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EEE 
) جيم الحقوق محفوظة‎ ( 


شا اہ نت عم م 


مدل بي * 
f‏ 


آما يعد فقد عهد إلى“ جلس إدارة الجامعة المصرية أن آقوم بإلقاء 
محاضرات على طلاءها ی تاریخ الام اللإسلامية فقمت ما عھد إل 
به عل قدر مامتست ف العزعة و الوقت ء وقد رأت إدارة ا لامعة أن 
تجمع هذه احاضرات و تخرج للناس حى يكون النفع بپاعاما فبذلته 
الجهد فی تحريرها ونهذیها حتی یسمل على قرائبا الاستفادة متها »> 
وهاهى ذى تعرض عل ا موژخین ورجال العلل > وآرجو أن أ کونه 
قد وفقت لتذليل صعوبة کبری وهی صعوبة استفادة التاریخ الع رقے 
من کتبه . ۱ 

هذا وق أعان شكرى الوافر وناق العظیم على مجلس إدارة 
الجامعة کا نلته من ثقته حى اعتمد عل" فى أداء هذه المهمة وأخص. 
یثناتی وإخلاصی ر جل الهمة والعزعة الأاميرالجليل ) آحد فواد باشة 
رئيس إدارة الجامعة الذى بثاقب نظره وةوة عزيمته أزهر هذا المعهد 
العظم وآینت ثمراته وراه کل يوم تخطو إلى الأامام . فأسأل انه 
سیحانه أن بوفقه و یستده فى القول والعمل [نه نم ا جیب > 


عمد المتضرى 


0ت9 9.9 99ب ں-ں وتسود و ہس ےت یت بر سس شع 
همه ہہ ےج 


)۱( نودی لا لته ملكا على ٠صر‏ ف هو مارس سٹة ۱۰۲۲ سدد الله خطاه 
وآبقاء ذخ, آ اصر خاصة و الا لام عامة و أقرّعينه بولعهده احبوب"وا لمیر فاروق 


8 e 
5 -- 
احاضرة الأاولى‎ 
فى التار 2 الاسلای‎ ۱ 
مباحثف التار یخالاسلای 5-5 مایلزما لمؤرخ جزیرةالعربقڈہ‎ 
ووصفها س شعب قحطان ومقاماته‎ 
إذا ذ کر الاسلام اتجھت النفس إلى ذلك الدن‌الذی جاء به سیدنا دن عبداقه‎ 
ابن عد الطلب :آصاح به من شأن ااشموب العربية و آلف بین قلويها وهيأها لان‎ 
سیح إلى ماجاورها من الا قالم وتؤسس سلطانا واسعا برتکز على دعامة ذلك‎ 
الدین فورخ الاسلام يرجح عته إلى ثلائة آمور یستتبع بعضبا بعضا الا ول - الدين‎ 
الاسلای وکف تأسست قواعده وتقررت مبادته و الصاعب الى و قفت فی‌طریقه‎ 
حى غلها ابات والصير‎ 
الثافی - تأثيره فى النفوس العرية سحتی استعدت لبط ساطانبا على ماجاورها‎ 
من الآقالم وماکان منها فى سیل ذلك من ا حروب والاعمال حتى عظم قدرها‎ 
واتسع سلطاتها منقاد! إلى سلطان الدين‎ 
ماکان من انتقال هذا السلطان عن الام العربية إلى غيرها من الآهم‎  كلاثلا‎ 
الى دانت بالاسلام وما كان الدین من التآثير فى قیام دولة وسقوط أخرى وق‎ 
۱ حضارة الا مم التابعة لسلطانه‎ 
ولماكان مهد هذا الدن هو بلاد العرب وعل التأثر به لول مرة هم العرب لي‎ 
يكن لنا بد من ذ کر مقدمة (جمالية فى تخطرط بلاد المرب وذ کر الشعوب العرية‎ 
وحاطم قبل بجی۔ الاسلام لسکون آمامنا منبم صورة تفهمنا مقدار استمدادم للتآثر‎ 
ذلك الدين إلا آناستقدم كلمة صغيرة فأول واجب عل‌من یدرس رخ أمةأوفرد‎ 
كثير من اشتغلوا بالتار ييخ كانت عواطفهم تدك فى حوادثه تحکا تضیح به الفائدة‎ 
من دراسة الناریخ فإن عاطفة الب تجعل كل ماليس نحسن حسنا وتجتهد فى تأويل‎ 


ا حوادث بوجه ليس فيه غضاضة حى ماأدى منبا إلى سقوط فاعله و خیبته . و عاطفة 
الکرامة :دعو إلى ضد ذلك فتجمل ا حسن قبيحا وتستنبط من | غیرشرا وم خلص 
من هذا الشر المظم النی يطمس مالم اثثار عخ ویضیم الفائدة من نجارب الامم 
[لانفر قليل جدا . وإذا نظرنا إلى أنفسنا تجدها لاتحم على ثىء من الحوادث الى 
قشعر بها حکا بحسب ماتستحق فرب فعل صدر من تحبه فنحمله ملا حسنا جیلا 
والفعل نقسه يصدر من نبذضه فتحملہ على آسوإ محامله : حك على متصدق بالتبذیر 
9 نه تذاكر الفقراء والمعوزين قحال رغده ولاتآبه بتلك الصدقة من آخر ء بل فسمه 
بأنه مراء حب الشهرة الكاذية : والتجرد من هذه العواطف ف دراسة الناریخ آص 
صعب المنال لایصل اله الانسان إلا بعد عقبات شديدة لابد له من اجتیازها إن 
کان المراد تمثيل الام والح۔کومات ما كانت عليه لاما تحب أن یکون ۱ 

فلا بت أن نمل آمام أعيننا آنا سندرس تاريخ أمم إن كانت أخطأت ف پىش 
قصرفاتها فليس علینا مر تبعة ذلك الخطإ شىء » وليس لنا إلا أن نعرقه 
ونستفيد منه ون كانت أصابت ا حجة فان ذلك لاينفعنا إذا لم يكن لنا مثل أعب الحم 
لذلك محتاج دارس التناريخ إلى سعة صدر تحتمل کل مايرد على :اريخ قومه من تقد 
حى لابق حقائق الا شیاء عجو بة بسحب عاطفتی الب والبغض 

جزيرة العرب 

یطلق العرب یطلق المرب على قطمة الارض الى نشأی افیا یه مرب یا م 
إحاطتيا بالماء کا قال باقوت ۲ فى معجم البلدان تقلا عن ہشام ۲ ؟ بن محدالسائب 
مت وم وت المرب جزیرة لإحاطة الآتهار والبحار بها من 


(۱) هو 22 بن عبدالله ا وی الروی‌ال2ٴصل أسرمن بلاده صغيرا فتعل ببخداد 
ساح سياحات مهمة وأل فكت نافعة ف التاريخ رالتقو :م منها معجم البلدان ومعجم الشعرام 
و معجم الاد باء وغير ذلك می‌الکتب الفيدة وكان ثقة ف النقل توق سنة> > بظاهر 
مديتة حاب ۲( نة عربى له كتاب الجهرة فى الاسب وله مصنفات كثيرة كلها 
فى آخبارالعرب توق سنة ۲۰ (۳) هوعبدالهن عباس ن‌عیدا لطاب جدالملوك من 

. پتی العباس . من‌فقهاء الصحا بةالممتازين بتفسیر الق رآن‌تونی فىخلافة ابن الربيرسنة 1۸ 


یم أقطارها . وآطرافها فصاروا منہا فى مثل الجزيرة من جزائر البحر وذلك أن 
الفرات 200 أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين <“ م انحط جلى أطرافب_ 
الجزيرة وسواد العراق حى وقع بناحية الصرة ( و الا بلة ۱ 

وامتد ا یق عبادان . 2" وأخذ البحر ف‌ذلكالوضوع مرا مطیفاً لاد المرب متمطفا 
علہا اق میا عل سفوا ۷ وكاظمة ۷ إلى القطيفب (۸) و مجر (“ واسیاف 
الیحرین(۰٩‏ وقطر “١‏ و عا ن“ والشحر (۱۳) ومال منه عنق إلى حنرموت ^١‏ 
و تاحية أيين ۱۰ ارم مخر با منصباً إلى ددلك کر ود مت فطعن 


۰م۷) نبرعظم ع راد 7 در نات العظيمة حتی [ذاقارب 
ابعر اتحد يدجلة و صبا مع فى خلیجعمان‌من بحر الحند (۲) قنسرين مديئة چنوبی حلب 
وكانت اسما لكورة عظيمة من ضءنہا مدينة حلب فتحت سنة ۹۷ھ 

(۳) مدينة عظيمة على جتمح دجلة والفرات قریبآمنالصب ی «صرت 
آیامعمر نا خطاب مس 4 ۱ ه 

(ع) بلدة على شاط الہرین فى زاویةا لح الذى دخل مدينة البصرة 

(ہ) ) ٭دینة فى الجزيرة المسكونة عاد معدب دجلة قیخارج عمان منسوبة إلى عباد 
ابن ا حصین وكثيرآ ماینسب آملالبصرء باضافة آلف و نون إلى آخر النسوب إليه 
(+) ماء على قدرمرحلةٍ من باب !ار بدیالٍصرتو هو أو لمنزلة يحادةالبصرة إلى البحرین 
(۷) جق عيلسيف البحر و هی المنزلة الثانية فى جادةالبصرة إلى 'البحرين :(م)+مدينة 
بالبحرين وهی قصيتها (۹) مدينة بالبحرين وقيل وهی اسم كورة من كور البحرِن 
قصیتہا اس غا ۰ ۱۰ 1 ۱ سم جامع لبللاد عل‌ساحل ع خلیج ہت وعمان وکا نت هی 
وعمان فى ایام اعد وي . وسيف البحر ساحله (13) قرية على سيقت 
الخط بين عمان والعقيروهذه بحذاء مجن (۱۲) كورة عربیة‌عل‌ساحل حرالءن و اند 
وتتتبى إلى البحرينوقصبتهامدينة حار (۱۳) صقع عي ل ساحل حر اطندبين حض رموبته 
مان (ء۱) ناحية واسعة شرق عدن وحوطا رمال االإحقاف ومديتها الكهرى 
شیام زم۱) مخلاف پالمن منه‌عدن )٦١(‏ جزيرة 2-2 وھومزبنی بی سی 
والحشة وکانی فى ف زمن پنی آمیة یه ماو و بر ری 


اميه 5 ۴ جن 


ست ۳ له 


فى تهام الهن بللاد فرسان(۱) و جع و ال شمریین!۲) و حث(؟) و معنی ال ید (۰» 
ساحل مک والجار 0 ساحل المدينة ثم صاحل الطور رفک وخلیج لحك وساحل 
رایه © حتی بلغ قرم © مصر وخالط بلادها وآقبل النيل فى غریی‌هذا العنق من 
أعلى بلاد آلسودان مستطیلا معارضاً للبحر حتی دفع فى بحر مصر والشام ثم اقبل 
ذلك البحر من مصرحتی بلغ بلادة بن(۱۱) فر بسقلان وسواحاها و آأق‌صور(۱۲» 
شم سواحل الاردن ”۴'ٴ وعلى بيروت وذواتها مر سواحل دمشق 9 نفذ إلى 
سواحل حص وسواحل قنسرين حى خالط الناحية التى أقبل منبا الفرات متحطاً 
" على أطراف قنسرین والجزيرة ۶ إلى سواد العراق 1 

ومذا التحدید وان کان يسبل علینا فهم تسمية البلاد العربية بالجزيرة یقتضی أن 
ولابات الشام كلها معدودة من جزبرة العرب و هذا غيرمرضوعند المورخين فإنہم 


(۱) جزيرة من جزانر اليمن بالقرب من ساحله ال نوبی 

(۲) قبيلة قحطانية تنسب إلى حم بن سعد من قضاعة مم من حير ینسب [لیہم 
أبو نواس ا حشکی (۳) قبيلة قحطانية تنسب إلى الأاشعر بن ادد من كبلان بن سبا 
ينسب إلیہا أبو موسی الاشمری (ع) قبيلة قحطانية تنسب إلى عك بن عدنان من 
الازد ثم من كبلان (ه) فرضة عل‌ساحل حر القلزم بینہا وبين مک مرحلة 

(+) قرضة على ساحل عر القلزم وهی جنوبى ینبم (۷) شبه جزيرة فى شمال 
خلیج القازم وهی كورة مصر (۸) مدينة على ساحل بر القازم وهی آخر حدؤد 
الحجاز وکانت مبزلة للجادَة بين ەصر ومک (۹) کورة من كور مصر الحرية 
(۱۰) مدينة كانت على منتهی ا حلیج المبتدىّ من ا ندب وہہا سی الخليج والمسافة 
چینہا وبين الفرما الى كانت على عر الروم مقدار القناة والآولى فى مكان السویس 
والثانية فى مكان بورسعيد (۱۱) آخركورة من كور الشام من ناحية مصر قصبتها 
البيت المقدس ومرفؤها بافا وا من ناحية مصر رفح وهو اليد بین مصر والشام" 
ومن مواتئيا عسقلان )١7(‏ مدینةمن آعمالاللاردن على ساحل حرالروم بیتہاو بین ملا 
ستة فراسخ (۱۳) كورة من کورالشاممنہاطبریة وصور وعكة ومابین‌ذلك‌والاردن 
لبر يصب فعيرةطبرية )١١(‏ وهىالجزيرة بيندجلة والفرات وتسمی‌جزيرة آقور 


تون بلاد المرب من الشمال با زيرة وبلاد الشام وظسطین فهذان خارجان ءا 
ون کان العرب قدسکنوا قبل الاسلام جزءآ مهما من‌بلاد سور ا کا سکتواجزءاً 
من الجزيرة وعل ذلك لابد من القرل أن هناك تساعاً فى (طلاق لفظ الجزيرة فى 
البلاد العربية 2 
أقسام اس زيرة الطبيعية 
أغسم العرب جزیرتہم إلى خمسة أقسام حسب طبيعتها وهی : 
تهامة ‏ الحجاز - تجد ‏ الهن ‏ العروض 
فآما تهامة ويقال لما الغور فهى الآراضى الى على شاطع عر القلزم عتدة عرضآ 
إلى سلسلة جبل السراة ومموها تهامة لشدّة حڑھا وركود رها من التبم وهو شقة 
الحر وركود الرح : يقال تهم ا حر إذا اشتدت و موھا غورآ لانخفاض آأرضبا » 
وأما الحجاز فهو سلسلة جبل السراة الممتدّة منأقصى الین إلىالشام فىعرض أربعة 
أيام 200 يزيد کسر يوم فى بعض المواضع وقد ينقص مثلها فى أخرى فبدآً هذه 
السراةمن أرض الین أرض المعافر وهی قبيلة قحطانية كانت تسكن شرق عدن ثم 
سم بلع شر ا ا ق يتن سد مر سمش 
حجزت بین الغور و ند 
و آما نيحد فهو مادون ذلك الجبل إلى شرقیه یبتدیٌ جنو با من آدنى حدود الین 
ويتتبى إلى السماوة ويتتهى من الشرق إلى المروض وآطراف العراق وسی ا 
لارتفاع أرضه 
وأما الين فهو ماکان جنوبی نجد إلى ساحل بحر اند ويمتد شرقا إلى حضر موت 
والشحر وعمان وفيه التبام و النجد 
وآما العروض فيتنظم بلاد البامة والبحرین وما والاها وفيه تمد وغور لقربه 
من البحر واتخفاض مواضع منه ومسایل أودية فيه وی عروضا لاعتراضه بین 
إاعن و نعد والمراق 


(۱) الیوم آربمتوعشرون میلاآو مانية فراسخ والفرسخ 446 عم ان محیط الا ر ض‌عند 
خط الاستواء تسمة 7 لاف فرسخ وهو : 24۰۰۰ وتنكو نالأ ربب ةأيام؟4 ولتقریاً 


- ہار س 


آلوصف الطبیعی لسزیرة العرب : 

< آرض جزيرة المرب كثيرة ا مبال الجرداء ا ختلفة اللون ومئها الحرار 
جم حرة وهى البال السوداء التی كأنها غم حترق ویتخلل هذه الجبال 
حسكثير من الودیاررے أعدتها السیول لیجری فا ماؤها والصحاری الرملية 
المترامية الاطراف 

قاکان هن أرضها قریبا من‌هذه الودیان آخصب وأ نبت الکلا" وا مرعی فتمکن۔ 
أهله من الاقامة فيه حيث جدون مایشر بون ویسیمون فيه أنعامهم ومابعد عنهاآقفر 
وم يصلح للسکی 1 

وأعظم واد بلاد المرب الدهنا. وهو الوادى الذی ف بلاد امی تم ببادية 
البصرة عر ف بلاد بتى آسد فیس‌و نه منعجا ثم فى غطفان فسمونه الرمة » وهو 
آول تجد . ویصب ف الرمة أودية آخری کیره وادی الجريب والعرب تقول 
عبل لسان الرمة 
کل بی فانه عسیی » إلا الجريب فانه رویی 

ثم یمر فى يلاد طیء فیسمونه حائلا وهو واد فى جبل طیء تم مر فى بلاد کلب 
فيسمونه قراقر » ثم فى بلاد تغلب فیسمونه سودی و[ذا انتهی الیم عط ف إلى بلاد 
کلب فرص ير إلى الیل وهو نمر بتخاج من المرات الكير مخترق بلدة اسعها النيل فى 
سواد االکوهة ومتى آخصبت الدهاء ربعت العرب جیعا لسءتها وكثرة مرها » 
طيبة الترية » طية الوا 

و بلاد الین كثيرة الوديان منها مایقطع السراة حتی یہی إلى البحر ومنها ماهو 
عل عکس ذلك الاتجاء 

فن أعظم الوديان المتجهة إلىالبحر وادی مور وهو هيزاب تهامةالاعظم ويتلوه 
فى العظم ويعد ا اتی وادی زبيد » ومن أعظم الوديانالمتجهة إلى الشرقميزاب الین 
الشرق وهويضارع مورا ويصب فيه كثير من‌الودیان وهو الذى يفضى إلى موضيع 

>+لسدسد مآرپ ویسق بعدها أرض النتين وأرض السبئين 

وهتاك ودیان كثيرة فى ا جوف بين! الجبلين 

العرب قسمی المواضع الى يستنقع قبا الماء رياضاوهو جع روضة وذلك الاسم 


TO: ww, مو ام‎ 2 . 0010 


حاص با یکون فالأارض الواطئة فإن كانت ف أعالى البراق © والقفاف) تھی 
السلقان واحدھا سلقو إذا جاءتها المياه آنبتت ضروہا من‌العشب والبقول لایسرع 
الها اليج والذيول وإذا آهشبت تلك الریاض وتتابع علپا الوسمی © 
ربعت العرب ونعمھا وربما كانت الروضة واسعة يكورت تقدیرھا میلاق ميل 
فإذا عرضت جداً فهى قيعان وقیعة واحدها قاع وأصغر الرياض مثة ذراع وكل 
روض یفرغ إما فى روض وإما فى واد . وحدائق الرياض ماآهشب منها والتف 
وقد ذکر باقوت مر رباض ارب ٦‏ روضة ق‌جهات محتلقة وهیالعرو فة 
يأسعاء أحصاءها 


وطم میاه یسمونہا الاحساء والحساء جم ع حسى وهو هو ضع رملتحته صلابة فاذا 
أمطرت السیاء علىذلك الرمل نزل الماء قنعته‌الصلاية أنيغيض و منع الرملالسماتم 
أن تنشمه فإذا حث ذلك الرمل أصيب الماء . 

ولا كانت میاه هذهالاودية لا تستحاج الجزيرة كان الجدب أغلب عليها و لاسما 
أن كثيراً من مياهها يغرض ف باطن الارض فلا e‏ الانتفاع به إلا بصناعات 
ومعاناة لم یکونوا من آهاها إلا ما كان من لاد الین التی أمكنها فما مضی أن تتح 
فى جاری الودیان فتوجهما إلى جهة ثم تب ی, ما 2 حجر اا غافدیق ارس 
صلبة للانتفاع به حين الحاجة فلا یتسرب إلى رمال الصحراء ويقيض ف الارض 
ولٰذا عدت المن‌قد یا من‌البلاد المخصبة المستعدة لان‌تزرع‌فها المزروعات الدورية 
وتنبت فما الاثحار الباسقة حت أطلةوا عليها اسم العرب ا خضراء 

آما ما عداها فٍن شمال الحجاز تقل به هذه الودءات وجل اعنهاد أهله على العيون 
الضئيلة ااتى لاتروى [لااالشار ب مع الجهد وربما حادم الخست قنبت الكل فىبءض 
سهولم القريبة من الودیان - وأما نجد والعروض ففبهما وادى الدهناء وما يصب 
فيه من صفار الاودة . ولکن الانتفاع جعمیع مائه غير ميسور لان الكثير من 


(۱) البرقة آرض ذات آلوان مختلفة وجمعها البراق وقد ذ کر باقوت ٩۰۰‏ برقة 
من براق الجزيرة (۲) القفاف جح قف وهو ماارتفع من الارض ول یلغ أن 
یکون جبلا (۳) ومعى أول مطر یصیب الارض والثانى يسمونه الول 


ہے بات 


مائه یغیض ف الرمال وربما تخر ا مطر فاشتدت ا حال عن يق عليه من القبائل 

ومن هنا قلا كان العريف بوادیہم يبقون ق‌مکان واحد و[تما يتبعون مواقع 
القطر أنى كان لتربع أنعامهم وتنفرج كربتها 

وحاجة العرب الداتمة إلى الرحیل أ کسبتهم النشاط والخفة إلى العمل لمايستدعيه 
ذلك من كثرة شت الرحال والتسيار 

ولما كانت قلة الماء وعدم انتظامه يستدعيان ‏ حم الضرورة ‏ عدم الاعتاد 
على ماتنبته الارض من المزروعات الدوربة الى لاتصلح للإنسان كان جل اعتهاد 
أهلالبادية على [فعامهم و لاسا الإبلهتها يأ کلون‌طومها ویشر بون‌آلبانها ويكتسون 
جو برها وتحمل آثقا حم فى تلك الصحارى المقفرة إلى مايرومون من الجهات أمابلاد 
الین فانہا كانت تزرع لكثرة المياه هناك و اکن من‌الانتفاع بها والمدن پا أ کش 
من آى جهة أخرى ف الجزيرة لان دين المدن فیغیر السواحل البحرية یعتمد على 
لاه الوفيرة وسهولة الحصول علبا 

جو الاد 

آماما كان منالجزبرة تها مآ بحاو رشواطان البحرفالحرارةفيه شديدةمع الرطوبةلمكان 
البحر وأخرته منها وكذلك يشتدا لاز ف الجبال إذاصهرتهاالشمس مصرارتهاخصوصاً 
الحرار متهالسوادلو نها و یشتد بالجبال البرد فی الشتاء حى ضر بت العرب بشدته الامثال 

آما نجد فا كان منہا مجاورا لللاودية ومسایل الیاه فان امواء ایکون به معتدلا 
ومابعد عنہا حره كثر 

وجو العن وهواؤهمعتدل فی فصل‌الشتاء وا حخریف . آما الرییم ففيهالمطر الكثير 
والرطو بات التی تستمر زمناً طويلا ویشتد به ا حر فیفصل الصيف 

محاج ا 

فى هذه الجزيرة طرق‌من ا لحواضرالکبری إلى مكةوغيرها وکل طريق منهایسمی 
حجة ومعرفة هذه ا حاج مفتاح ما استغلق من عبارات أصحاب التقو عم من العرب 
فإنهم إذا عرفوا بقرية أوجهة جعلوا احجة أساساً لذلك التعريف فيقولون هی على 
جادةالبصرة أو الکوفة أوعن مين الساثر إلى البصرة أوالكو فةفإن لیکن للطلع عل 
جذلك كانت جدو اه قليلة 


وقد فصل هذا الجواد أبو یں الحسن بن آحداطمدای المتوؤسلة ۽ بم فى کتابه 
وصف جزيرة العرب وبين مناز هما ومابين كل منزلتين من الامیال ودرجة عرض 
كل «نزلة و آوضها أيضاً عبیدالقہ بن خرداذيه فى کتابه المسالك والمالك . و من أعظ 
هذه الجواد جادة بغداد منها إلى مك مارة على المدينة و با :۳ منزلة وطوها .يم 
.ميلا ء وجادة الكوفة [لىمكة وهى تفارق الآولى من معدن القرة فی الشمال الشرق 
.من المدينة وعلى بعد ۹۸ ميلا منها 

وجادة الإصرة إلى مکل مارة بالمدينة وهی تتحد مع جادة الكوفة فى معدنالقرة 
الذی ی منزلة النباج وجادة الصرة إل مک ولا مر بالمدينة ومتها ق الجنوب جادة 
حنماء النجدية وعدد منازشا۲۲ وعقدارآمیاما ۲۰ : وجادتها التپامية وعددمنازشا 
۳۳ کالاول 

ومنها حجة عدن تلتق مع محجة صنماء فى ميزلة آ مھا عثر بعد سير ١5‏ ممزلة 
و لضرموت عجتان منها العليا و تتقابل مع محجةصنعاء ق‌صعدة ومنها السفلىوتتقابل 
مع محجة صنعاء فى تباله وتر على تجران 

ومنها محجة البصرة إلى البحرين على ساحل خایج عمان (انظر الخريطة) 


( الشعوب العربية» 

العرب قبائل شی ترجع فى نسیها إلى شعبين عظیمین الال شعب قحطان والثاق 
شعب عدنان 

فأما شعب قحطان فهده بلاد الهن وقد قشعبت قبائله وبطونه من سب بن‌یشجب 
ابن یمرب بن قحطان فكان منه بطون‌حیر و آشپرهم زيد الجمبوروقضاعة والسکاساك 
ومنه بطون كبلان وأشبرثم مدان وآنمار وطىء ومذحج و کندة ول وجنام 
والازد الذین منهم ال وس والخزرج وأولاد جفنه ملوك الشام : 

وکانوا یسمون مقاماتہم بالون مخالیف والواحد منہا لاف ویضاف إلى اسم 
القبيلة الى اختصت به ذ کر منہا ياقوت م عخلافا 

وكان الملوك النقدمون قد فكوا فى الاستفادة مياه السیول التى تنقذف فى 
الوديان فيذهب الكثير منها هباء فى جوف الأارض أوف البحر فأقاموا ارب سد 


ال ال 
وصفهياقوت نقلاعن شيخ من أهل صنعاء قال هو بین ثلاث جبال يصب ماءالسيل إلى مو ضع 
واحدو لیس لذلك الاءمخرج إلامنجهةواحدة فکان الاو ائل قدستوا ذلكالموضع 
با لحجارالصابةالر صاص فجتمح فيه ماءعيون‌هناك مع‌ما جتمع من‌میاه السيولفيصير 
خلف السد كالبحر ء فکانوا إذا أرادوا سق زروعهم فتحوا من ذلك السد بقدر 
حاجتہم با بو اب محکمة وحرکات مهندسة‌فیسقون حسب‌حاجترم مم‌یستو نه إذاأرادوا 

ویظهر أنه لما تطاولت الازمان على ذلك السد آهمل من شأنه فتصدعت جوانبه 
ولمحمل جات السیول التواردة علیه‌والیاه الکثیرةاحجو زةخافه فان کسر وفاضت 
ا میا عل‌ماآمامه من‌القری والمزارع فأتلفھاوکان ذلكسنة ۱۲۰ قم کاقالهالمام‌سیدیو 

وهنا اختلفت كلية ال خین من‌العرب فهم من يقول إنثرة آهل مأرب كانت 
قبل أن يهدم الست » ان كاهنة آخبرت رئيس القوم عا سرحدث فصتقها وهاجر 
بأهله وولده ومنتبعه من‌عشیر ته ومنہم من‌قال إن الهجرة [نغا كانت بعد أنخررب 
الست وأتلف الأارض والزارع ولمیمکنہم (عادةااست کیا كان فتء رضت البلاد لهجيات 
السیل ول تعد تصلح للزرع کیا كانت 

وحن ترجح الرأى الاخير لسبین 

الأول آن‌مقارقة البلاد عندالنفس عدل مفارقة الروح وکلاهما آص مکروه شنيع 
فبيعد جدا أن یقدم عليه خقص هووأولاده وعشیر نه جرد خر لا یۃطع ملد خصوصآ 
أنه سائر إلى بلد لم خبره 

الثانى أن الکتاب لما تص عاینا هذه القصة فى السورة الرابعة والثلائين قال 
(لقد كان لسا فىمسكلهم آیة جنتان عنعين وشمال » كلوا من رزق ربكم واشكروا 
لهبلدة طیبة ورب غقور » فأعرضوا فأرسدا علهم سيل العرم و بتلنام متهم جنتين 
ذواتى أكل خمط وآئل وثىء من سدر قليل) فهذا واضح فى أن سيل العرم آصایہم 
وبدل من شکل أرضهم وم بقیمون بها وعن سار على هذا الرأى العالم سیدیو 

كانت جرة أهل مأرب باء على ری کبیرہم وسيدهم عمران بن عمرو مریقیا سيد 
ولدالازدمن كبلان خرجهو وإخوته ومن‌معهم منعشائرمم من ولدالازد برتادون 
مواضع من الجزيرة تصلح لسکا فصار وا ینتقلون فى بلاد المن و برسلون الرواد 
عم ساروا بعد ذلك إلى الثمال 


فعطف ثعلبة بن عمرو تحوالحجاز فأقام بينالثعلبية و ذی‌قار یتتبع‌هو ومن‌معه من 
آهله وولده مواقع القطر ولا كبر ولده وقوی رکنه سار نحو ا دینة ونها ناس من 
بی إسرائيل متفرقون فی‌نواحها فاستوطنوها وأقاموا پاوغل و اأهلمابعد عاہافابقنوا 
الأطام وغرخیل » والنو من أيناء علبة مذاالاوس والخزرج ابناحارثة بن تعلية 
وتخزع عنهم عند خروجهم من مأرب حارثة بن عمرو - وهو خزاعة - عن معه 
وافتتحوا الحرم وأجلوا عنه سکانه من جرم 
عطف عمران بن عمرو مفارقا لةومه تحو عمان وقد کان انقرض من بها طسم 
۔وجدیس فنزفاواستوطنها هو وبنوه وم أزد عمان 
وسارت قبائل فصر بن الازد - وم قبائل کثیر - نحو تبامة وم آزد شنوءة 
وسار جقنة بن عمرو إلى اشام و أقام .ها هو و بنوه وهو أبوالملوك الغساسنة نسبة 
الغسان وهو ماء کان بنو مازن بن الازد نزلوا عليه فنسب هو لاء اليه 
ومن ترك الین من کھلان ثم من بی أدد بن زيد قرلة لخم بن عدی الذين 
.معهم نصرين ربیعة أبوالملوك المناذرة بالحيرة وأول من‌انخذھا منہم منزلا ‏ عمرو 
ابن عدى بن فصر الذى ملك بعدجز عة الوضاح 
ومتوم طىء . ساروا بعد مسير الازد نحو الشمال حت نزلوا بالجبلين أجأ وسلى 
الما رأوه هناك من الخصب ومذان الجبلان ف الشمال الشرق من الدينة وخترقهما 
وادى الدهناء و ما ذكر كثير فىأشعار العرب الطائيين ملا ما من المنعة والحصانة 
عہہما كانوا يستهينون بسلطان الملوك من نی نصر : قال شاعرثم عارق‌الطای 
ومن م.لغ عمرو بن هند رسالة م إذا استحقبتہاالمیس تنضی من البعد 
أبوعدق والرمل بیی وينه ؟ ه تآمل رویدا ماآمامةمرے هند 
ومن أجأ حول رهان كأنها » قبائل خيل من کیت ومن ورد 
ومنهم قبيلة کلب بن وبرة من‌قضاعة أقامت ببادية السهاوة وهی فى آخر شمال نيجد 
.وتنصل بأطراف العراق ويخترقها وادى الدهناء 
هكذا تفرقت هذهالقيائلالمانية واحتلت أخصب الاراضی‌العربية الشيال والغرب 
وق ال کثیرمن قبائل حمير و کندةر مذحج وغيرهموكان خير السياد عي البلاد 
ومنهم ا ملوك والاقیال . 


- س 


المحاض, ة الثانة 
شعب عدنان و تفرقه - معيشة العرب من بدو ومن حضر 
حال العرب الاجتماعية 

شعب عدنان 

آما شعب عدنان فهده مکه وماجاورها من آرض الحجاز وتهامة فان عدنان - 
باجماع کلة المؤرخين من العرب - یتهی نسبه إلى [سمعيل بن [براهم النی جاء ملا 
وسا کن‌جرم وصاهرمم والکتاب ينسب اليه و بيه بناء ابیت الحرام (و[ذیرفع. 
إبراهم القواعد من اليت و[تععيل ربا تقہل متا [نك أنت السميع العلم) ول تزل 
أبناء لإسمعیل مکل تتناسل هناك حت كان منه عدنان وولده معدّ ومنه حفظت العرب 
العدنانیة أنساءها . و يقال لبطون هذا الشعب المعدية و النزار بة 

وقد تفرقت بطو نه من نزار بن معد فنه آباد وربيعة ومضر وهذان هما اللذان 
کرت بطونهما 

وکان من ربيعة قبائل كثيرة لما شهرة وذ کر عظم فى ناريخ العرب حيث کانوا 
يناصون مضر فى الشرف والرفعة » ومنهم كان أ كثر الخوارح ف الاسلام 

ومن ربيعة عبد القيس ابن أفدى وءنہا بكر وتغاب ابناوائل . ومن بكر حنیفقہ 
ول ابا جم 

و تشعبت ةبائل مضر إلى شعبتین قيس عیلان بن عيلان بن مضر ء وبطون الیاس. 
ابن مضر 

وقيس عيلان بطونہا كثيرة ء فنہم بنو سام ن منصوه وبنوهوازن و بنوغطفان. 
ومن غطفان ذبیان وعبس ابنا بیض وآ جع بن ريث وخی بن أعصر 

وافترقت أولاد إلياس فم بطون م بن مرة وهذيل بن مدركة وبنو أسد ن. 
خزعة : وبطون كنانة بنخزعه ء ومن كنانة قریش وم أولاد فهر ن‌مالك بن اضر 
ان كنانة 


وقد انقسمت قریش إلى قبائل شی من آشهر ها جمح وسم ابناه‌صیص بن کم 


١۵‏ سے 


وعدى بن کمب و خزوم بن يقظة بن هرّة وتم ؛نصة وزهرة بن كلاب وعبدالدار 
ان قصى وأسد بن عبد الەزی بن قصى وعبد مناف بن تصى 

وكان من‌عبد مناف أربع فصائل : عبدشس ونوفل وعبدالطلب وهام . وبيت 
هاشم هوالذی كان منه سيدنا مد بن عبد الله بن عبدااطلب بن هاشم ء والعباسيون 
آولاد عباس بن عبد المطلب والءلو بون أولاد عل بن أبىطالب بن عبد المطلب 

سان العدثائة 

الى تكائراولاد عدنان رأوا أن البلادالی نبتواجا (تعدتکفيم فأعڈوامجرونا 
متقبعين مواقع القطر ومنابت العشب 

فهاجرت عبدالقیس - من ربیعة و یطون من بكر بن وائل ‏ إلى البحرين فأقاموا 
ما وکان معهم بطون ٠ن‏ عم ومنهم كان أءير هذه الجهة من قبل الفرس حين بجى- 
الاسلام وذلك الآميرهوالمذر بن ساوى من بنىحنظلة بن مالك س زيد مناة بن تم 

وخرجت بنوحنيفة ن‌صعب بت على بن بكر إلى العامة فتزلو احجر قصبة العامة وكان 
أميرمم عند بجى. الإسلام هوذة بن على الان النی يةول فيه الاأعشى 

من پر هوذة يسجد غير ماثب إذا تعمم فوق التاج أو وضعا 
له أكليل ,الياقوت تصلها ‏ صواغها لاترى عيبا ولاطيما 

وكا نأ يوعمرو بزالعلاء يقول ليوج معدى قط و[ نا كانت التیجان للیمن‌فسأله 
أبوعيدة عن هوذة فقال لا كانت خرزات تاظم له وکان هو ذة >ير لطيمة کسری 
فى جنبات العامة 

وأقامت سائر بکربن وال فی‌طولالارض ٠‏ نالعامة إلىالبحرين إلى سيف كاظمة 
إلىاابحر فأطراف سوادالعراق فالابتلة فهیت و آقامت تغلب بالجزيرة الفراتية ومنبا 
طون كانت تسا كن بكرا وسکنت باو عم ببادية البصرة و آقامت نوسلم بالقرب 
من المدءتة من وادى الةرى إلى خيير إلى شرق المدينة إلى حت الجبلين ٠‏ إلى ماينتهى 
إلى الخحرة فتلك دبارم لاعخااطهم لاب ض الا نصار 

وسكنت ثقیف بالطائف وهوازن فی شرق ٥ک‏ بنواحی آوطاس - وهی على 

الجادة بين ٠ك‏ والبصرۃ 


2 - 

وسکنت بنو آسد شرق تماء وغربى الكوفة بینهم وبين تماء ديار حقر من طیء 
ویینہم و بینالكوفة خمس ليال 

وسکنت ذبیان بالقرب من تماء إلى حوران وبق بتهامة بطون کنانة وأقام کل 
وضواحیہا بطون قریش إلا أنهم متفزقون لاجم-یم جامعة حت نبغ فهم قصی‌بن 


كلاب #معبم وكوّن حم وحدة شرفتهم ورفعت من آقدارم 

بدو العرب و حضرم 

ینقسیم العرب - بالنسبة إلى مسا كتنهم - إلى حضرومم سکان المدن . و بدو :وم 
او الفسیح - لاحجب فيه عنم السماء ولا الهواء وغذاوم اللبن ول ازور : 
وقد بطلق الوزخون عام خاصة اسم الع راب » و هو ماس نتيعة 5 ویغلب عل حاق 

آما اضر : فهم سكان المدن وقد كان بالجزيرة مدن كثيرة أ كترها بلاد الین 
فكان فہا مأرب وصنعاء ويقول عنها الینیون أنها أقدم مدينة على وجه الارض : 
وفنها زبيد وعدن وصعدة ومخا وشبام وغير ذلك » وفىشهال ان مک : وهىتهامية 
والطائف والدينة وصا حجاز يتان و خی : وق ود حائل وق العروض حجر - 
قصبة العامة والقطيف بالبحر ينو آهل ا لمدن لا یظعنو ن‌عن مقا مہم لای صف ولافىشتاء 

تجارة العرب 

كانت للعرب تارات یقبادلون م۱ حاجهم وکانت حم آسواق‌شهيرة جتمعون فا 
من کل صوب لشراء ماأییغون‌و بیع ماحصلون عليههمن نتاتج بلادم وكانت لکسری 
والنعان لطاتم برساما إلى نواحی الجزيرة لتباع فیہا حميها من‌غارات الا عراب كبير 
من کبارالعرب تحل‌البز والثیاب وماتحتاجه العرب : وكانلقريش رحلتان تجاریتان 
[حداهما للشام قیزمن اامیف . والاخری للیمن فى زمن الشتاء : وبلاد المن كانت 
مجر عم صلات آرضها مع الحبشة واهند وبلاد قارس ولم مراقء تار بة كبيرة ول 
اعرف اة العربية نقود کان ا التعامل 6 وانما کا را تعاملون دنه د الدو لتبن 
ا جا رر تب فيا وهنا الفرس والررم 


صناعة العرب 

آما الصاعات فکا نوا أبعد الا مم عنما عق ان البدو مہم کانو احتقرو نها و ییون 
احترف صرفة و (ذا تأملنا ما كان يابج به جریر للمرزدق وکلاهبا من عم لاعده 
أكثر م ىأنأحد آناءالفرزدق کان محترهاے_ فة ھی جلاءالسیوف وکان ا معد یون‌یعیبون 
آهل الین بدباغة الجلود لان القرظ لما كان كثي رآق‌جهةصنعاءاستعملوه ق‌دیخالود 
و استعیا اما تمصا م نالعا لو غيرها . وكدلك حا كةالثو ب وقول قاتا م م ین داخ 
جلد و تاج برد . وکاں نساء العرب كافة يشتعلن بالغزل - وکا وار جمون‌ی‌صناعه 
الساء إلى عمال من‌الروم آو العرس کایدل ذلك من ساء السکسة فزمن قریش وبنام 
الخورق فى زمن العا : وأمهر من اشتغلوا بااصناعات هم أهل ال واطيرة 
ومشارف الشام وكلهم من عرب قحطان 

2 آحوال العرب ) 

قد حصر نا أحوال هذه الامة الى تمثلها لا أكير تمثيل فى الاحوال الاجتماعية 
والادبيه و السياسية والدبية » وفعنی بالاجتماعية ما كان للفرد منہم من العلامة بأهله 
وولده و بیعمه دنیا : ثم ما کان من العلافة بينالقيائل!#تلفة ونعنی بالادية ما كان 
حلم من الإاحلاق الى توارثها خلمهم عن سلمهم فعرفوا بها . وذعنى بالسياسة ما كان 
لحم رن الاستقلال حم آنتسیم أو التعة لغيرهم ونعنى بالديفية بیان معتقداتہم 
وما کانوا يعطمو نه من بوت العادة 

حال العرب الاجتاعة 

الرجل ف آهله - وتريد بالاهل خصوص الزوج 

يظلم العری من زعم آنه کان و ظر إلى المرأة نظرة اس اف أو إعانة فانا إذا 
کنا نستق تلك ا معاملات من شعرهم الذی هودیوان أخارم ترى الامرعل‌العکس 
من ذلك فقد كان الرجل [ذا آراد أن یتمدح عاله فینظر العرب الغام الساى من 
الكرم و الشجاعة لم یک خاطب ف آ کثر اوقاه إلا المرأة الى إن رق ی دظرها 
فقد رضى الناس كلهم عه » وترىذلك اغآ حلا فی آشعارحاتمالطالی شال ام 


وعنئرة لعسی شيخ الشحدان مم افطر إلى أى اع من العرب ه, كان در لا 


(م- ۱-۲) 


o‏ د 


یه و سس و ل ا ا تست 

یوما فیکتب فىإحدىالجرائد قلت لا مر آتی واستشرت ام آتی فى زواج بتق‌فکان‌منی 
وا کت وکیت لو قال هذالقابلته النفو س بالاستتکار لا نه ليس من ألو فعادات القوم 

من ذلك عکننا أن نقول إن علاقة الرجل‌العری بأهله كانت عل درجة من الرق 
أ كثرما خيلإلينا وكان ها منحزية الإرادة ونفاذ القول القسط الأاوفر وسیمق 
بك کثیرمن 1 ثارهاالكبيرة ق‌الاسلام وهیعا يزيدنا تأكدآ منهذا الرأى إلاأث 
الرجل كان يعتير ‏ بلا بزاع - رئيس الاسرة وصاحب الكلمة فيهاوكانالرجليرتبط 
بالمرأة بعقد الزواج بعدرضاء أولياتم! ولم یکن من‌حتھا أن تفتات علیہم بذلك وهذا 
الزو اج هو ماعله جهو رم 

وکانت عندم آنواع من اجنماع لرجل با مرأۃ قاصرة على ذوی لدعارة من‌الشبان 
الذين لا خلو منہم زمان آومکان ‏ یکو نوا بطلقون علها إلاالسفاح واتخاذ الا خدان 
و یکن ذلك أمرآ مستحسنا عند جهورم إذ ا معروف عن‌العری‌من غرته عل أمله 
وعافظته عل‌شرفه - يعد ذلك 

فن الخطأ بعد ذلك أن يقال إن الزواج کان عند على آنواع و بدرج فی ضن هذه 
الانواع تلك اساقات 

وكانوا يعدّدون ببنالروجات إلا أنه لم یکن هناك حت معروف إليه ینتہی الامر 
فى هذا التعدد فقد ورد ف الصحيح آن غيلان الثقنى اس و#ته عشرة نسوة 

وكانو! یطلقون والطلاق بيد الرجل إلاأنه كان هناك نساء امتزن بشرف قومهن 
فکن یشترطن عند ازوج أن کون الفرقة بأيديبت 

وکانت عندم اجتاعات تعقدها شفارالسیوف وآسنة الرماح فکان إذا قابل‌آحد 
منہم آخر معه ظعينة و ایس من قله ولا من قیلة شا ممها حاف تقاتلا فإذا قهر 
صاحب الظعینة آخذت منه سبية فاستحلها بذلك الغالب ولك الاولادالذن تکون 
هذه آمهم یلحقھم العار فىمدّة حیاتہم ولذلك کان من مفاخرالر جل منهمأن تسکون‌آمه 
حرة فسيبة لا سبية جليبة وان كان قد بذ غيره بشجاءته اعتمدوا على هذه الشجاعة 
ف نی العارعنه کا قال عنثرة : 

إنى امو من خير عبس منصیا شطرى وأحى سائرى بالمنصل 
وكان کمراء الحرب يترفعون عن ذلك خشية إلحاق العار بأولادم وم يريدوت 


بت ۳۲٩‏ ات 


لم الشرف حنی کانوا إذا آمنواعل‌آولادم ذ کروا فی ول ذلك أنهم تخيروا اتھانہم 
وکانوا یقولون العرق دساس 

وکا وا محرمون آنو اعا من الاجتماعات : کزواج البنت والاخت والعمة والخالة 
ومن غرائب ما حكونه عن اقیط بن زرارة آحد آشراف بنی تم أنه تروج بننه 
دختنوس ولعله يكون قد تأثر عذاهب ال باحیین ‏ جاورتہ للفرس والصحیح ءاد 
المؤرخين أنه [تما كان ما ویقیمن برآما ولذلك كانت کون معه فی غزواته 

أمامعا ملتبم ينام فكانت معاملة من يرف الولد ایکون له درعا حصينة يتق 
مها العدو و لذلك كانوا یتخیرون لم شرالاسماء من کلب وأسد و ثور وفهروماشا کل 
ذلك وکان حم من او على الاولاد مایعیر حنه قول آحدم 

ولا آولادنا تا آکادنا کی عل ال رضن 


وعرف عن بعض رجال من العرب أنهم کا نوا یشدون بناتہم «و[ذا بشرآحدم 


بالآنثى ظل وجهه مسودآ وهو كظم ه یتواری من الوم من سوه مایثر به یسک 
علىهون آم يدسه فالتراب » ول یکن هذا یجمیع الءرب بل کان فی بعض بطون من 
يم و سد ولم يكن الطبيع إلا فیطبقة محطة مہم لارذلك إتما كان يقعله من یععله 
متهم خشية الفقر وإلى ذلك الإشارة فقول السحناب (ولا تةتلوا آولادک حشية 
إملاق تحن نرزقهم وإيا ع ) 

وكان هناك من آشراف تیم قبل الاسلام من كره الوأد وعابه وكان يشترى 
البنات عن بر دون وأدهن بنوق تذهب عنهن العقر والخوف منه وعرف ذلك عن 
غالب ن‌صعصمة جدالفرزدق 

ولاعكننا بعد ذلك أن نعد هذا الوأد من الا "خلاق النتثيرة التى تعد على الا”مة 
العربية بل إنما تعد على آو اتك الافراد الذين اجترأوا علہا 

آما معاملة الرجل لا يه وبتى عمه دنا فینها هذه ال لة التى قالوها انصر أخاك 
ظالما أوءظلوما ء وکاتوا يسيرون علما ءعناها الحقَى من غير التعديل الذى جاء 
به الاسلام ات الاسلام فسر نصر الظالم بكفه عن ظلبه آمام فکانوا ینصرون 
إخوانهم وبنى عهم نصرآ حقیقیاً على کل حال فی صوابہم و خطتهم وعد شم و ظلهم 
والذی یتأخر منهم عن هذا الانتصار تقابله ألسنة الشعراء عا يخض من كرامتله 


و نقصه من قدره ورعا آصاب الذم القبيلة جمعاء من جراء حادثة لم یقوموا فیا 


تصر أحدمم کاقال‌شاعرم 
لوکنت مر مازن لم تستیح [بلیٰ بو الاقيطة من ذهل بن شیبانا 
إذآ لام بتصری معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا 


قوم إذا الشر آبدی ناجذیه حم طاروا اليه زرافات ووحدانا 
لايسألون آخام حين يندم ف الائبات على ما قال برهانا 
لکن‌قوی و إن كانوا ذوى عدد. لیسوامن الشر فى ثىء وان هانا 
جزون من ظل أهل الظلم مغقرة ومن إساءة آهل‌السوه إحسانا 
کات ربك لم خلق لخشيته سوام من جرح الاس إنسانا 
وإذا دخلت قبیلتان منهم فى حلف كان لكل فرد من [حدی القبيلتين النصرة على 
آفراد القيلة الا"خری » وهذا الحلف قد يعقده الافراد وقد يعقده رو‌ساه القبائل 
والا"مر واحد فى ا لفین 
بينهاهذه حالم فی بنی آ بهم دنیا وفیحلمالہم إذابك تراہم حا تتشعب‌البطون قدنافس 
بعضهم بعضاً ق‌الشرف والتروةفتجدالقبائل جمعها أب واحد . وكلواحدة قدوقفت 
لاختها بالمرصاد تفز الفرصة للغض‌منها والاستیلاء عل‌موارد رزةماوتری‌المداء قد 
بلغ منهما الدرجةالی لا تطاق کیا کان بین طنى! لاوس وا حزرج و بین عبسو ذییانو بین 
بكر و تغلب وبین عبدشمس‌وهاشم وکا تراہم فیا حلةبین‌ربیعة ومضر وبينقيس وكتانة 
وبين القحطانية والنزارية فکانت رو ح الاجتاع ساندة بين القبيلة الواحدة تزیدها 
العصبية حياة وتموآ وکانت مققودة تماماً بین القبائل ا ختلفة فکانت قوام متفانیقی 
حرو بهم والسبب فى ذلك برجم إلى آمر ن : 
الآول - التنافس ف مادة الحياة بين بنی الاب الواحد فإنا نعم أن حياة العرب 
كانت على مراعیہم التى يسيمون فبها أذعاءهم وعلى مناهلوم التی منها يشريون وهی 
محل نزاع دام لانه لم یکن بوجد عند العرب حقوق مللكية محترمة فی الکلا" وا ما 
وأ كثر مایبتدی ذلك النزاع بينرعاة الابل القائمين بشآنها فإنهم قديتنازءون فيمن 
يرد الما. أولا أو فى نفس المراعى فیتجاوزم النزاع إلى ساداتهم فلا جدون من 
الافتراق بدا فييزح أحد الاخوين عن داره مرغما إلى مكان آخرهو وأولاده ومن 


_- ۳ ۔ 
يلوذ به ولا يكون ذلك إلا بعد أن يشعر الراحل بققة متازعه فينزح وق‌النقس آثر 
من الغضب بورئه الا باء للا”بناء فيتناقلون بینہم أحاديث عنآسباب الخلاف والظل 
جسمما النقل » وإذا تقارب مكان البطنين كان العداء أيق : وهذا آمر نشاهده فى 
ديارنا بین البلدين اللذين كان أصلهما واحدآ ثم انفصل قسم من آهله عن الباقين : 
رأيت بلدآ من مديرية المنوفية يذهب جميع من فيه مذهب الإمام مالك فى عبادتهم» 


وجميع البلاد المحيطة مهم بذهبون مذهب الإمام الشافعی » فاستغربت ذلك وسألت 
ذوی‌الاسنان منہم عزسيبه فأخيروى أنأه لهذا الکفر كانرامن‌آهل ذلك البلدالذى 
جاوره ء فلا حصل النزاع والخلاف وغلب أهل الكفر على أمرم استقلواباًنفسوم 
وتركوا البلد وما فيه حتى مذهب أهليه 

السبب الثانی - تنازع الشرف والرياسة وأكثر ما يكون ذلك إذا مات أ كبر 
الإخوة وله ولد صا يكون موضع أبيه فيناز ع أعمامه رئاسة العشيرة » ولا يسل 
أحد منهما الآخر فیورئہما ذلك تباغضاً تزيده الابام شدّة ء وقد يفارق رئيس أحد 
البيتين الديار مضمراً فى نفسه ما فيا من العداوة والبتضاء ء وقد يبقيان متجاورن 
وف هذه ا لحال يكون التافر آشة کیا كان بين الأاوس والخزرج سكان المدينة وکا 
كان بين هاشم وأمية که وبين عبس وذيبان من قيس وبين بكر وتغاب من ربیعة 
ودارم ويربوع من عم 

ولذلك نرى الحروب المائلة وال بام المعدودة [ ما كانت بين القبائل ا متقاریة فى 
!نساب المتقارية فى الامکنة 

ولم يكن لم نظام يلجأون له فى اک بين المتنافرين فى الرئاسة والشرف اما 
کانوا فى بعض الاحیان يلجأون إلىحكم منهم قد عرف بأصالة الرأى و یقتم کل من 
المتنازعين بین ندیه عساعدة صہیديه مایشرفه فى النفوس ویعظرأمرہ من تحر الجزر 
و طعام الطعام وكانت تكونالصيبة أشتإذا کا لح لا حدالفر يقبن لآ ذلك [تما 
کان پزید نار العسداء ضراما 

وإذا كان اج عارفا بدخائل العرب سوی بینہما ق‌الفضل والرف کافعل قاضیہم 
حینما حم بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة العامريين ابنی العم فانه قال لما أنتها 
ک رک البعير وهذا حم لاصم التزاع ولايعدم کل منہما آن >دله شاع رآيلهبه ويزيد 


" ق‌نفسه نعرة الجاهلية کافعل الاعشی ق‌هنه القضية فانه قال‌القصائدالر تانة يفضل ما 
عامرآ و یزع آن ا حکم قضیله وما کان يزيد فىهذه النيران شدة ألسنة الشعراء فقد 
كان #الواحدمنهم أن برفع عقیر ته بكلمة شعرية يعدّد مهامفاخرقبيلته ومثالب القبيلة 
الاخری وإذا زل أحد أفراد القبلة زلة عدوها على القبلة بأسرها ووسموها يلك 
السمة حتىإذاقر أناجموءة م نأشعارهؤ لاء الغاو:ن وجدنا العرب کلھامثالب و نقاص 
لان کل شاعر يعدّد مثالب القبيلة التى تعادی قبیاته ا معترف ‏ ما بالتر بز فى السيادة 
وقها أو تات الکرعة قد ومت على اسان شاعر ما ستحی الا نسان من آنشاده 
ول تسم من ذلك الشرقسلة واحدة 

وءتی و جد النفور بين جاعتسین أو بين شخصین لاع اج شبوب نار ارب بینهما 
إلى آسباب قو بة لا عکن‌حلهابل أيسر اامزاع بين فردین من أفراد القمیلتین كاف لشوب 
نار ارب وتیتم الاطفال وتأیم النساء لذلك كانت الجزيرة دائمة اطروب 
والمنازعات قلا خلو متها زمان أ یس وإذا رجعت إلى اسا مها ا مباشرةۃ وجدتہا 
فى بءض الاحیان تانهة کیا کان فی حروب الذجار وق البض الآخر تراھا أمورا 
يمكن حاها على اسپل الوجوه کاطروب بین عبس وذيان و۔یں بكر وتغلب ولکن 
اسب ا لحقیقرة سابقة على ذلك هى النغور المأصل فالقلوب لما ذكرناه 


5 
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2ھ ه الثالثة 
حال العرب السياسية 


كان حكامالجزيرة ساون هذه الذهة س سین الةسے الاو لم ہم لوك ھ و حون 


إلا ا رجعون إلى ساطان اعظم مہم وہ 2ة غير مستواس و القسم اللا + 
رؤساء عشا رطم ما الملو ك منک والامتبار !لاآنہمایسو! ار باب : جان وھ لاء 
قد نكو نون على مام الاستقلال وقد تكو ت هی تعة للك هتوج 
القسم الاول 
الوك الم جور. 
ملك امن 
إدا ظر نا إلى الول مر مارحاع اامار ع إلى اللزمان ااتراءیة إلى الو راء ودين 
ما ١‏ ا و تا 1 ۹ م ا ہام سح تام ام قدت و ی لانشع . ۳ 5 درن هام 
التحد ہدات على جرد خیاللات و ظون لاتعی من الاق شا 
هو لون ان قحعلان بن عار ابر Ak‏ 1 الو راه مقَظان هو أول هن سک ان 
من فی‌سام ن توح وكانت الارض لام ودح مدا !ا کلام أنه کان ملع ماو جا 
لبس التاج سے ۲۰۳۰ قم فتسکون ال جة أنه كانه لكا على نفسه أو عل أو لاده شم ملك 
زعده اينه بر اسه ودوء نأعاظ هلوك العرب ولايد رون أن الذى ؛ِعطو ۳0 هذا اللقب 
لاتز ید رعیته عن ثلائین من[خو له و بنیه 
والاسءودى صاحب روج الذهب المتوق سنهة دعم بقول فيه إن أول من يعد 
من ملوك الين سب وهو الفرع الثالث اقحطاں ویذ كر أنه .لك ٤۸ء‏ نة 
ثم حكون أقاصرص عن لوك ایر۔_ وضخاءة ساطانہم وهی با حرافات أشبه 
فير وون عن‌الراتش 4 قيس أحد لو كيم أنهغز الطند مر جع زان وعاد فذهب 


إلى بلاد طی. معا لا نبار والوصل ممآرسلآحدآتباءہ إلى آذر یجان ففزا وغم . 


52 ۲٢ سی‎ 

ويروون عنابنه ذى منارآنه غزا بلاد الغرب وذھب إلىآقصاها و آن یاسر آذمم‌سار 
تحوالمغرب حتى بلغ وادیا يقال له وادى الرمل ول د وراءه >ازآ لكثرة الرمل 
“م صنع صنها من النداس نصب على صخرة على شفیرالوادی وكتب علي صدره با سند 
هذا الصتم لياسر آم ایری ولوس وراءه مذعب فلا تكلءن ذلك أحد . ون تھا 
دخ ل الصين غاز بافقتل‌مقا تلتهاو! کة سح ماوجد ماو خاف بالتبی ائنی عدر ألففارس 
من حير فهم أهل التبت الآن 

وكلتلك الاخبار لاتقبل إلا إذا خی جزء كير من العقل » وقد أو ضح أسياب 
فسادھاالمؤڑخ الكبير عبدالرجن بنخلدون المغربى (التوق‌سنة تمامائةو مانية) 
فى مقدمة تارخه المسمى بالءبر ودیوان اتد[ وال . وكذلك علىين محمد الشيباق 
المعروف بان الثثير الجزرى المتوفى سنة 4۳۸ 

وقد بين عمد بن چریر الطبری التوق سنة ۳۱۰ حةيقة ملکهم فى موضعین من 
کتابه تاریخ الرسل واللوك فقال عن الهن لم يكن للکهم نظام و آن الرئيس منہم 
انا كان رئيسا على مخلافہ وحجره لا>اوز ذلك فإنتزع متهم نازع أو نبغ منهم 
نايع فتجاوز ذلكوإن بعدت مسافةسيره ھمں مخلافهہ - فإ تماذلك منه عن غير ملك له 
موطد ولالابائه ولا لابنائهءولكن كالذى يكون من بعض من یشر دون من المتاصصة 
فيغير على الناحية بعد التاحية باستغةاله أهاما فإذا قصده الطلب لم یکن له ثبات » 
فکذلك كان آس ملوك الین كان الواحد منهم بعد الواحد مخرج منعلافه‌و عجره 
فیصیب ماعن به 2 یذشمر عند خوف الطاب راجءاً إلى عجره من غير أن يدن له 
أحد من غير أهل عذلافه بالطاعة أويؤدى له خرجا 


وقال فى موضع آخر ص ۱+۲ جزء أول طبع مصر 

وقد كان لليمن ملوك شم ملك غير أنه كان غير متصل و1:ْما كان يكون الواحد 
منهم بعد الواحد وبين الأول والاخر فترات طويلة لایقف على مبلغها العلماء لقلة 
علهم بها و میلغ عمر الاول منہم والاخر > اذ م يكن من الا ممالداثم فإندام ثىء 
فإتما یدوم لن دام له منہم لانه عامل لغيره فى الموضع الذی هو به‌لا ملك بنفسه اه 

فالظاهر أن قبائل ان من قحطان تشعبوا فى آنحاء امن کا تشعب غيرم وکان 
خم روساء من قومهم وکان يذبخ من هولاء الرؤساء فى بعض الاحیان من بوسع 


نت ۲۱ س 
سلطانه إلى ماجاو ز مخلافه ثم برجم الامر إلى ما کان عليه [ذا ضعفت قوَۃ التغلب 
ف حاته أو ضعفت قوۃ أعقابه 

وکانت حير و کهلان فى قحطان عنزلة ریعة ومضر فى عدنان شعبان يتنافسان 
فى ا ملك و السطوة وقد قسموا البلاد بيهم مخالیف لکل بطن أو ءتة بطون مخلاف 
ینسح ويضق حسب قو القبيلة وضعفها ولکل خلاف رئيس من القبیلة عکه 


غير أن لاف صنءاء کان آضخم هذه ا خالیف وأخصها فسکان روساژه‌بدعون 
بالملوك وقد يعظم فہم الرجل بعد الرجل فیوسع سلطانه [ل‌ماوراءخلافه ی ایتاج 
لله من افو ة فاذا أمكنه رط سلطانه على <ضرموت والشحر سوه تبعا لایستحق 
هذا اللقب غيره » حتی [ذا ضعفت :لك القوة فى أيام هذا التغلب أو فى أيام ابنائه 
عاد الا مر إلى ما كان عليه ورجع سلطان ا خالیف الا خری إلى ذوى السيادة فيا 
.وكانوا یسمون بالاقیال و الواحد قل 

ومن هذا يظهر مابينالللك والملك من السنین الطويلة فيغر بعض الو رخينو جعل 
للسابق مدّة حکنه والفترة التى كانت بينه وبين اللك الذی يليه فرعا جعلوا حم 
اللك .. ٤‏ سنة وآ کر کا قذمناه عن المسعودى 

ومن أشهر ملوك الين بلقيس مل کے سباً وقد ورد حديثها فى التوراة بلقب ملک 
سباً وق القرآن بهذا اللقب أيضا 

فذكرت التوراة أنها وفدت على سلمان من داود ٠ل‏ كإسرائيل ورأت عظمةملكر 
وحست حکته . والقرآن ذ کر هذه الوفادة وف سياق ا ححکایة مابدل عل أن ملك 
الین لم یکن بلك الضخامة التى تبعث صاحیها على غزو البلاد التاثية والاتیلاء‌علها 
فقد خافت اللاك لما جاءتها رسالة سلمان حيث قالت ( إن الملوك إذا دخلوا 
.قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون ) وقال سلعات لما 
أرسل إلها مهدّدآ ( ارجع إلیہم فلن تيمم ينود لاقبل لحم مها ولاخرجت,م منها أذلة 
.وهم صاغرون ) وملك سلمان عليه السلام لم يكن يتجاوز فلسطين وما حوالیہا من 
تلك الاصقاع : فهذا الخوف من ملك الین وذلك التهديد ٠ر:_‏ ملك فلسطين مع 
مابينهما من البعد الشاسع ؛ وهو طول جزيرة العرب جعلنا نفهم مقدار القوّة الى 
کان علها ملوك المِن إذ ذاك ۔ وعن اشتهر منملوكهم يوسف ذونواس وكانيهوديآ 


—- رثا 


= 


قرآى أن عض رعيته بنجران‌بدینون بالدين المسيحىاتباعا لدعاةآرسلهم الامبراطور 
الرومانی منذسنة مء م م فلریکن من‌ذی نواس [لاآن مثل بہم حرقا بالنار سنةع۳ه 
وداعل بذلك اءبراطور الرومان (جوستین) آمر النجاشی صاحب الحبشة ا تدین 
بالتصرانية أن ینتقم من ذوی نواس فبعث إليه قائدآ حبشیا ا مه آر باط فتغلب‌عیل 
صنعاء ولا رأىذلك ذونواس أغرقنفسه فالحر خشية العار و ظل آر باط حا کا 
على صنءاء من قبل ملك الحيشة ثم اغناله قائد من قواده ا مہ آيرهة و حک بدله بعد 
نام تر ضی ملک ال بشة فرضی عنه و آیرهدةءو الذی چندا نود طدم الدكءية و کان برد 
أن زرف الاس عہاال بیت بناهبصنماءه صا باهو و چە ما اعام من الامراض 
الثقيلة وقد بینباان هشام © سير ته بأنہاالحصبة والجدرى : وروی‌آن‌هذا كان ول 
حصو ها »که فعاد»نوزماو توف بعد عودته و آشار القر آن إلى هذهالادثة ف‌سورةاامیل 

وحک اعد أبرهة یکسوم اينه شم انه الثای مسروق 

كان فی ذلك الوقت من آو لاد ملوك الم ااتحطا :ین من تطلم إلى دل االك 
ولايقعده إلا العجز و هو سیف ن‌ذی پر اتی فر آی من ا أن تنجد 
با حدا ملکیں العظ مبن . لك‌الر 7 ۳ ملك الف رس :رلکته أخفق قامتنجاده ملك 
الروم فاة:جد هلك الفرس وهو کسری آلو شرء أن فوعده كد ی خيرآ ثم شغل 
عنے سينا من الڑھن فدات سيف ۲) فذہب انه معد یکرب إلى کسری ستاجزه 
وعده فأشار على کسری کبراء دو لته أن یمین معدیکرب لما كان لحم من الامل فى 
امتلاك العز فأمدوه ند بقودھ أحد الاساورة واسعه وهرز فرکوا مرا کہم من 
الابلة وقطعوا خا عمان حتى أتوا شدوادان -ضرءوت فتزلوا من إحدى فرضها 
و توجهو ا إلمصاعاء و قدتبدهم کثیر مناقحطانین فقاباتهم اطبشة فانتصرو هر زو من 
معه على البشة وأجلوم عن البلاد 

وحینتذ وج وهرز هعد يكرب ملكا على الون و أق‌معه جنداً من الفرس کانوا 
یسمون بعد بالا ناه و ینس [لمم‌فیقال ابناوی 


)۱( هو آبو مد عبدا لك بن هش اما یر یالتوق سنة ۸ همع سیر و تود سن سیق 
رئيس أهلالمغازىالمتوق سنة ١61‏ وسيرته م نأجمع السير وأضبطها وعلهامء‌ول من 


کتب بعد یالسیر (؟) بەض ااؤوژخین پروی أن سیفا هوالذى ملك العن لا ابته 


-ے ۳۵ بت 


وقدوفدت الوفود على ابن ذی بزن نو نه بعودة الاك » ومن و فد عليه عيدالمطلب 
ابن هاشم شيخ مکل وکیرھا و هو جد مد بن عيد الله صل اللہ عليه و سم 

كان معد يكرب قد أنق معه من الحيشة جعا مخدمونه و عشون ف ركابه فاغتالوه 
ذات يوم و عوته انقطع الملك من بيت ذى بزن إلاأنه لما علم کسری زقتلد آرسل 
و هرز ملكا علی این من قله و مازالت الولاة من الفرس تتعاقب على الین ۔حتی كان 
آخرهم بادان الذی کان على عهد المح الاسلاعی لبلاد الین وکان باذان من آجاب 
إلىالاسلام جاء الاسلام وصتعاء [ یال فارسية حکنها کسری بعامل من‌عاله .و دیله 
الخراج وم یکن ملك عاما بل كان هناك أقیال آخرون کون فى مالیفهم وکتب 
[لیہم النی صل الله عليه و سل كتبامستقلة بصفتم, آقیالا کیا کنب ای المان قیل ذیرعین 
ومعافر وعحمدان وکا كتب إلى الحارث 3 عمد کلال وأخيه . وكاس لکندة 
حعضر موت روساء مستقلون يشون الماوك 

املك باطيرة 

بعد آنانہزم داراملكالفرس آمامالاسكندرا دون فى سنة ۳۲ ق. م احطت 
المملكة الفارسية عن درجة عظمتها السامية وتولاهاملوك يعرفون ىتاريخ العرس 
علوك الطوائف وكان للاسکندر أغراض فى هذه التجزئة وهی أن يسجل على بلاد 
الفرس ضعفا أبديا لایتمکنون معه إعادة الكرة علىأملاك اليو نان وقد جح هذه 
الفكرة فان ملوك الطوائف لمكن ظط تلک القَوَة ا جتمعة التى كانت للفرس‌من‌قیل 
واستمر ملوك الطوائف عكمون البلاد المارسية يجزأة بيتهم إلى سنة ۲۳۰ م وهو 
الوقت الذی تبغ فيه أردشير بن بابك وشکل الطبقة الرابسة من ملوك الفرس 
المعروفة بالدولة الساسانية أودولة الا کاسرة 

رفعهد ملوك الطواتف كانت #رة العرب من‌الون بعد سیل‌العرم و احتلواجزء 
مهمامن ریف العراق کان قیل ملکاللدو لة الفارسية م ةھم بعداستقرارھم من‌هاجر 
من ولدعدنان فزاحموہم فى تلك الجهات وسکنوا جزءآ من الجزيرة الفراتية 

فلبانغ أردشير وجددالمملكة الفارسية وأدخ ل جيععالفيه من‌الفرس حت طاعته 
وأعاد نلك القوة التى كانت لحم من قبل رع إلى العرب القيمين على تخو م ملک فاستول 
علیہم وصاروا من رعيته و کان هدابا قر حيلجمع من قضاعة إلىالشام . رد نله 


ےم اچ ے 


أهل‌اليرة و ال نبار . وق‌عهد آردشیر كانت ولایة جذعةالوضاح ءل اليرة وسار 
من بادية العراق والجزيرة من ریعة ومضر وكأن آردشیررآی أنه یستحیل‌عله‌آن 
عم العرب مباشرة و عندهم من‌الاغارة على تخوم ما که [لابآنءلك علیہم رجلامنہم 
له عصبة تو بده وتمنعه ومن جهة أخرى یمکنہ الاس"عانة ېم لىم لوك الرو مان‌الذت 
كان تخو فوم و لیکون عرب‌العراق آمام عرب‌ااشام الذین اصطءهمءلوك الرومان 
وکان .عند .لك اليرة كتيبة من‌جندالفرس یستعین ماعلا ار جين عل سلطانه 
من ء. ب البادية وكان یطاق على تلك السكدية دوسر ( یظھر ألما تعریب دوشیر 
وترجته آسدان وهما شارة رایة الفرس) 
ولجذية هذا خير ظررف مع آل آذينة ءلوك العرب بشثمال الجزيرة ومشارف 
الشام وإنه غزا ملکہم السمی عمرو بن الظرب وقتله وکان له بنت قسمی الز باه 
احتالت عليه حتی جاءت به إلى بلادها وقتلته وکان له ابن آخحت امه عمرو ن‌عدی 
فأراد أريأخنذ منها بالثآر فاعمل الیل إلىذلك بواسطة أحد المكرة من‌قومه‌اطسمی 
قصيرآ فسار قصیر إلا حی عرف مداخل مدینتها وما عملنہ فى قصرها للورب عند 
الحاجة م استادنها ایجی۔ تجارءة من العراق فدهب 7 عمرآ آن سیر معه ند 
ولاقار وا مد نہا آدخلوا الرجال فى الذراثر عل الال ودخلوا مدينتها ذه الیلة 
ولما أدركت جلة الامر ذهبت لت_دخل المكان الذى أعدّته رما فآد رکا عبرو 
قصت دما وقالت بدی لابيد عمرو ؛ ولما وقعت أجهز علہا عمرو 
وهذه الحكابة مع غرابتها يكر صتا امرون منالإفر بج ؛ ويةولون [إنالزباء 
هذه كانت ملع لتدمر من قل الروماتيين وايت االك بعدوفاة زوجها آذينة من 
بين السمیدع الذين سکنوا بلاد العراق و براری الشام وحوران واتہی ام الزباء 
بأنحار يها الرو مان قعهد القیصر آوو لیانس وقهروها وآخنوها أسيرة إلى رو مية 
حيث قضت هناك حا وذلك ف المدة بین سی ۲۷۳۰۲۷۰ م وموت جزعة کان 
حوالى سنة ۲۹۸ م 
و بعد موت جذعة ول آمرالعرب مرو بن عدی بن نصر اللخمى وهرأقلملوك 
اللخمبین بالخيرة و ءدتهم من سنة ۲۹۸ م إلى سنة ۳۲ م وهی ااسنة الى فتح فیا 
خالد بزالوابد مدينة اليرة وعلىدلك کون متتهم سنة ۳+6 إلا آناالك‌قدانقطي 


قها عنهم مرّتين كا تراه بعد . وکان ابتداء ملك عمرو فى عهد سایور بن أدشير وم 
تزل الملوك من بى قصر تتوالى على الحيرة حتی ولى الفرس قباذ بن فيروز وكان قد 
ظهر فی زمنه مذهب الاباحية فى بلاد الفرس على بد آحد فلاسفتہم المدعو مزدك 
فوجد المذهب رواجا وتبعہ خاق كير ومنېماالك قاذ فأرس لإلى. لك العرب با طيرة 
وهو الذر بن ماء ااسماء يدعوه إلى أن یکون على ذلك المذهب فآ نی عليه ذلك حیة 
وأنفة ولمارأى ذلك قباذ عزله عن لك الخحيرة وولى بدله الحارث بن عمرو بن 
حجر الکندی الذى کان أهيراً على قبائل بكر بن وائل وقد ملک بعد أن أجاب 
دعوته إلى الذهب الزدی 


ولم بزل ملكا -تى مات قباذ وخلفه كسرى أنوشروان وكان یکره هذا الذهب 


جدآ ويراه مضرآ للبلاد وبآنساب آهلها وتربية آبنائها فقتل مزدك وكثيراً من دان 
بهذا المذهب من الفرس وأعادالذر إلىولاية الميرة و طلب الارث بن محمرو وکان 
بالاتبار وما نله فهرب بأولاده وماله و جحانہ فتيعه النذر بالخيل ٠ن‏ تغلب و[یاد 
و هراء فاحق بأرض کاب فنجا وانتهيوا مالهو#انه وأخذت تغلب ۸ء تفساً من‌بی 
حجر آ کل المرار وفیہم عمرو ومالك ابنا الحارث فقدھوا ,م على النذر فقتاهم 
ق ديار بتى مرينا وهم الذين یعنیہم عمرو بن کلثوم ااتخلی فى معلقته 
ھآبوا بالتہاب وبالسیایا ه وآبا الوك مصفدینا 

ولم بزل حارث فى دار کلب تی مات 

ولاکن باليرة جاءه آشراف من نزار وطلیوا منه أن بول آم عض ولده 
فلك ابنه جرا على نی آسد نخر »2 و دطفان وءلك ابنه شرحبیل على بكر ن‌وائل 
بأسرها و ءلك ابنه ممدیکرب على قيس عرلان وملك ابه م2 على تخاب والفرن 
قاسط و یی سعد من 5 ۰ ول يكن هذا الك بالثىء اوعد لان قبائں البدو لات٥حتمل‏ 
وما يستدعيه و لذلك قامت بتو آسد على حجر بن مرو و فتاوه بعد أن ظهر له منہم 
عسفه وشدته وکان من نتيجة قله أمرابنه امرى القيس وقياءه لاخذ الثأر عن قتلوا 
أياه وکان يريد أن اكوم قسرآ فآب بالفشل يمد خطوب طويلة كانت عليه فى 
ذهابه إلى ملك الروم و استنجاده بهعلى قلة أبيه 

ولما عاد الك إلى المنذر بن ماء ااسماء استمر فى عقيه حتی كان النعمان ابن النذر 


المكنى بآی قاوس صاحب النابغة الذیانی وهر الذی غضب علیہ کسری سبب 
وشاءة دبرها زید بن عدى العبادی انتقاما منه حبسه آباه حى مات فلا اک زد 
الامر واشتد غضب کسری عل النعمان و آرسل اليه يطليه تقاف‌النمان عاقةالامر 
وآیقن أنه مالک(ن تو جال ا مدان فذهب يقل فىأحياء العرب پریدمنہم آن‌حموه 
من کسری فأ بت عليه القبائل ذلك ول یزل متنقلا حتی‌ورد ذاقا_و تزل علىنى شیبان 
سرا فاق های" بن مسعود الشیای وکا سردا منیا والیت من ربعة فى آ ل ذی 
الجدين لقيس بن مسعود آخی هان“ و كان کری آطعمه الا بلة فکره البعمان أن 
برقع اله أمله لذلك وعلآن هاذ' عتعه ما عنم منه أعله وولده فأودءء آحله وماله 
وتوجه إلى کسری ےرس حى مات وولى على ا یرة بدله إناس بن ق.يصة الطاق 
وهو من اور اف طی*ر آمره ات له هاتیء ن مسعود فطلب منەقسلم ما عنده 
غأبى ذلك هانی" حية وآ ذنوا اللك با رب وأمر (یاما أن يسير اليم با منود ومعه 
عرذابة کسری وكتائيه ولا دنت الفرس من بی شيان قال لحم هانی" بام‌عشر بكر 
لاطاقة لک عرب کسری فا رکذرا إلى الفلاة فأسرع الاس إلى ذلك فقام حظلة 
ان ثعلبة العجل وقال باهانى” أردت ناءنا فألقيتنا فى النهلكه ورد الناس وقطع 
وضن اموادج وضرب على نقسه قبة و آقم أن لایفر حتى تفر القبة فرجع الاس 
وانتظرو! مجی۔ الفرس حتی جاءتبم ۔ و کان بين الفریقین موقعة هائلة انتصر فما 
بنوشيبان والبزمت الفر سمرزعة مندكرة وهذاأول یوماتھ رت في هالعرب ءل العجم 
وهو بعد میلاد الرسول صل الله عليه وسل بقلیل فإنه عليه السلام ولد لا نيةأشم_ 
من ولابة ق.يصة على ايرد 

وكان مع [باس قائد من قواد الفرس وبعد موته ولى کسری على البلاد حاکا 
فارسیاً کا فمل فى بلاد العن بعد موت معديكرب 

وف سنة ۳۲+ عاد الملك إلى ۲ ل لم فتولی منهم النذر اطلقب باطفرور وکانت 
ولایتہ إلى آن‌قدم عليهخالد بن‌الولیدء۔انیةاشم_ وهو آخرمن بتی من نی هر بالعراق 

جاء الاسلام وملك العرب باطيرة ضعیف جدا کیا كان فى الین لان الاك کان 
عاملا للفرس پآتھر بآمرم ویودی لهم ا حراج و إذا شاء ملوك الفرس آبقوه 
وان شاءرا عزلوه . وم یکن ساطا ہم على فاش الیدو سلطانا نامآ ولا كان امیا 


سب ۳۳۰ عت 

لن العربکثیر؟ ما کانوا خالفون امہ بل و یقومون فى وجهه عاربین و کف 
آحیانا ینتصر علیہم إذا قاموا فى آما كنم و أحیانا فق لامسم یترکون منازطسم 
وجتمعون ببادیتہم فلا يمكته أن یتبعهم 

وما يدل على مقدار سلطانہم على روساء العشائر العرية أن عمرو بن السذر بن 
ماء السیاء وأمه هند ینت ا لحارث بن عرو الکندی قال یوما #لساه هل تعلدون 
آحدا من العرب يأنف أن تخدمه آی قالوا مانعرفه [لا أن یکون حم _و بن کلثوم 
التغلىفإن آمه ليلىيفت »هلول وعمها کلیب وائل وزوجها کلوم وابها حروفسکت 
ينت الحارث آح الاك فقدم ان کاوم ق‌فرسان من قومه تغلب ومعه أنه ليل فتزل 
على شاطع الفرات وضرب ان هند خيامه بین الخيرة والفرات وصنع لهل علکته 
طعاما وجلس هووان كآئوم و وجهاء الدولة داخل‌السرادق وليل آم مرم مع هند 
فى القبة وق قال ابن هند له إذا فرغ الناس من الطمام فنحی خدمك عللك فإذا 
دنا الطرف فامتخدی لل وسا أن تناولك الثىء بعد الثیء قفعلت ماأمرها به 
ابنها فلما استدعی ااطرف قالت هند لليلى ناولینی ذلك الطبق قالت لتقم صا ا ماج 
إلى حاجتہا فا حت علها فقالت لل : واذلاه با آل تغلب قسمعھا عرر بن كلثوم 
غثار الدم فى وجهه والقوم بشر‌وت. وقام وتناول سیف ان هند وهو معلق ق 
السرادق و لیس هناك سيف غيره فاخذه وضرب به رأس ان هند فقتله وقال ق 


ذلك شاعر التخلییین : 
لعمرك ماعمرو بن هند وقد دعا لتخدم للل آمه عوفق 
فقام ان کائوم إلى السيف مصلتا وآمسك مر ندمانه با خنق 
وقال ان كلثوم فى معلقته : 
بای مشيئة عرو بن هند تطع تا الوشاة وتزدریتا 1 
بای مشيئة عرو بن هند تكولتب لقلکم فيا قطینا 
تبسددناوتوعسدارویدا می کا لامك مقتونا ۱ 
فات قاتا باصحرو آعیت عل الاعداء - قبلك ‏ أن تلا 
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الملك بالشام 

ف آآہہد الدى سار 49 عراب الون إلى ریف العراق کان هن ۳ ۶ قبائل سارت 
بی سلییج بن لوان الذن عم او طم س سول بت یح ویقال شم اأ جاعة 
فسية الام ددجم وکا امت هذه ايلاد مت .لك الرومان بعد غزو ات الاسکندر 
القدونى و فتوحاته فاص ط یم الرومان منوا عرب (ابر بة ٭ن العیث و لسکو نواعدة 
ضدانهر س وولواموم ملکا ومن‌اشہر لوکوم زياد بزالحبولة و قدمکشت الضحاعة 
عهدا طويلا .لون اس العرب حى أقبل عام بنو جفة ااخسانیون عن معهم من 
دشارم دهم سر ور ره بن مرو مر شا فغالب الس لین على مابیدم وأناصرعليهم, 
قوله الروم ماکا على عرب اشام الذين کانوا یقیمون بنواحی اشام و کان ھ۔ذا 
العصر عصر اضطراب ف الماك الروما ية ویسمی ف نار خھم مد ةافو ضی‌العسکر ية 
وانتہت سنة ۲۸ م 

ول ترل االموك توای نآ 8 رو على اشام ومايله من بادیة العر ب ہہ 
عىالا الو كالروم سی چام الاسلام وكانت و افعةاآیر »و لك س4 A1۴‏ ا مجر و انقاد 
الاسلام آخر لوکوم ج لة بن الم فى دههد أءير او مین عر بن الطاب 

وکاز ای وق :4 بااشامد نية اقتبس و هاه‌ن‌الروم فنواکثیرا ءن‌ااصانع والادبرة 
لام کانوا بدینون بالدین المسيحى 
المدح الجليلة منہا قولہ 

آو لاد جفنة حول قير آبهم قير ات مارية الکر المفضل 


— ھ۳ — 
ينسوت_ حی ماتبر‌کلاييم لایسآلون عن السواد ا مقبل 

وكان لال جفنة مواقف معدودة انتصروا فبا لاروم على الفرس وصدوا عنہم 
ملوك اليرة من آ ل نصر ء فان بین البيتين آبام هائلة منها ہوم عین آباغ (وهی 
واد وراء الانبار على طريق الفرات - إلىااشام) کان بين ا منذرین ماء الماء وبين 
الحرث الاعرج بن آی شمر جبلة وهو من أعقام «لوك الغسانيين وكانت الغلبة فى 
هذا الیوم لال جفتة مع أن النذر هو الذی 3 بالشر لانه كان بريد من خصومه 
أن یدفەوالہ الفدية معنی آنہم یدترفون له بالقوة علهم وق‌هذا سقوطهم آمام‌الروم 
الذين اصطتعوم 

وکان من نتجة هذا ايوم أنّ الاسود بن ا لنذر للا وی بعد أبيه أراد الانتقام 
له هز جیشا ‏ تحت قیادته‌وسار إلى أن آقی مرج حلیمقو هناك قابلته جیوش الغسانيين 
و کان خو لاء ااظفر آیضا 

الإمارة با لجاز 
کان يلى که ولاة من جرم قحطان - وهی جرم الثانية - ولما جاء اسماعیل 
مک مع أيه إبراهم صاهرمم : وكان لآاولاد [-ماعیل بعد أيهم مرکز حترم لما 
لیم من بناء ابیت وإن لم یی لم من اج ثىء . و دا ار>ل الازد من‌مآرب 
بعد السد » كان منہم منعرج على هه وهو حارثة بنعمرو الملقب خزاعة وحارب 
جرم فانتصر علیہم وآجلام من مک حت قال قائلهم : 

كآنلم یکن بين الحجون إلى الصفا ٠‏ أنيس ولم يسمر ٤‏ سامر 
پل : تحن کنا أهلها فأيادنا »> صروف الليالى والحدود العواثر 

ووليت خزاعة أمرءكة حينا من‌الزمن وفوقت حکھم تناسل‌العدنانیون وكثروا 
وانقشروا فى بد وأطراف العراق والبحرن وق یک أولاد فهر بن مالك وهو 
قریش و لیس لم من آمر 2٠‏ ولا البیت ا رام ثىء حتی جاء تصى بن كلاب وهو 
الاب الخاء.س محمد بن عبدانته لاتم کے لے جمع شتاتهم ووحد کلم فكانت لم بذ ذلك 
وة أمكنهم آن زاوا بها خزاعة کک امن ۳ رای الا ولاية. 
البيت آخذه تھی من سادنه المكنى بای غبشان و هو صبر قهی ‏ ویقال [نه اشتر 
منه پزق خمر » ولم یکن یمکنہ مثل هذه الصفقة إلابالةوّة الى کونہا من عصية فهر 


۔. ۹ 


ان مالك و ذا كانت له السيادة الناقة والامر النافذ فى مک ء وصار الرئيس آلدیی 
لذلك الوت الذی كانت تفد [ليه العرب من جمیح آاء الجزيرة » ومن ما ثر قصی 
تأسيس دار الندوة کہ وكانت جم عقريش وفيا تفصل مهام أمورها وغذہ الدار 
فضل علىقريش لانہا ضهنت لم اجتماع الكلمة وفض ال شا کل بالحسنی : وکان‌لقصی 
من مظاهر الرئاسة والقشریف : 

(۱) رئاسة دار الندوة ففما یتشاوروت فعا تزل مم من جام الامور 
و یرو جون فما بناتہم 

)۲( اللواء فکانت لاتعقد راية اجرب إلا بده 

(۳) الحجاية وهی حجابة الکعبة لایفتح ابا لا هو وهو الذى یل آمرخدمتها 

(4) سقايةالحاج ورفادته : ومعنی ااسقاية آنهم کانوا علاون‌للحاج حیاضامن 
الماء لو نمابشیء مزالقر والز بوب › فیشرب الاس منها (ذاوردوا مک : والرفادة 
طعام کان یصنح لاحاج - هل‌طریق الضيافة وکانت قریش تساعد با على ذلك 
مسا تقدمه لهمنا طرج الذى تخرجه کل‌سنة 

كان کل ذلك لقصى بن كلاب وكان ابنه عبدمناف قدساد ق‌حراة آبه فأرادأ يوه 
أن يلحق بهابنه عیدالدار الذى كان آسن من عبدمناف فأوصىله بما كان يليه من 
مصال قریش » فل نازع عد مناف آخاه لاحتزامه وصرة أبيه : ولا مات کانله 
أربعة من الولد وهمهاشم وعبدشدس والطلب و نوفل فنافسوا بنى عمهم عبد الدار ق ٠‏ 
هذه الصا الى رأوا انقسیم أحق ما لشرفهم وسيادتهم وكثرة عددم وبذلك 
ابتدآ التزاع بين بى العم » وسيبه المنافسة فى الشرف وافترقت قربش فرقتين : 
فرقة تساعد نی عبدمناف وفرقة تساعد بنىعبدالدار ؛ وكاد يكون بینہم قتال‌لولاآنمم 
أل ممو | الصاح عل طر یق لايغض من الطرفین وهواقتسامهذءالمصال +ملوا لی عبدالدار 
الحجابة واللواء والندوة ولبىعبد مناف السقاية والرفادة . مم حكم بنو عبد مناف 
القرعة فيا أصابهم عقرجت لهائم بن عيدمناف فکان هوالدى یلهماو من بمده‌بتوه 

' حى جاء الاسلام والامر عل ذلك 

وكانت لقریشمصال 'خری لاقساری مذہ فالعظم ‏ وزعت بين قبائل قریش 

-وبذلك كانت مصال ال ےکم والولاية موزعة بين رؤساء القبائل ال ختلفة من قریش 


عد ٔ۳ پت 
حتىلايكون هناك مجالامزاع‌وه‌ذاماحفظ قریشایا أصاب سائرالعرب من‌التنازع 
والقتال الاآمم وإ[ن لم وصا بو اءصية الحروب لم یسلوا نا مافسة الی‌تکونحتا 
بين کمراء البیت الواحد إذا کان اكل واحد مایساعدہ على الشرف و الرئاسة وقد 
حدث ذلك بن هائم بن عہدمااف واءنأخيه أمية بن عبد شس فقد كان ها ثم سيدا 
ماله من‌ااصاخ التكبرى فى قومه وكان أمیة مثريا منال مال والولد ولذلك کان 
ینافس عمه رئاسة قریش فکان بذلك جفاء بین الہیتین وأعةاءهما حتی جاء الاسلام 
ولكن 3 یصل‌ھذا اامزاع یو مال پیحد شوب الةتال بيهم لآ نايت القرشی کان‌صاذر 
علاحترام ابیت وهنع‌اطرم ٭ن‌سیلان دمقيه ذلك لووقعلاحط ااركزااساى 
الزی‌نالوه بو اطة و لاتم للبیت فان مک كانت معروفة عندالعرب بآنهاحرم آمن 


من ِا[ له فقد ماءنعدوه وکاات آشهراطج عادمأشمرآحرمايءةقدون فہا آسواقوم 
التجار ية جانب ذلك ابیت ااعظمء داخل<دودالرم والناس تمرع إلىهذهالاسواق 
من‌جهات‌العرب كافة لام آمنون علىأ نفسهم وأمو الحم فإذا أخلولاة ارم ذاالعهد 
الو یق قلاحترامه من‌الةلوب و سقطت هينه فیجتری عليهغيرهم و بذلك زول عنهم 
تفع عظم كان يناكم ؛ قن هنا کان احکم فى الاءور العظيمة من .لوف عادتہم 

ولماحصات اهرب بین قیس وكنانة واضطرت قرش [إءمااضطرارا معتماالعرب 
حرب الفجار ا كان فيا من انتباك حرءة الحرم والقتال على حدوده 

وعا امتازت به قریش حاف !الفضول وكان مداره على أن ترد كل ٠ظلمة‏ مک 
إلمصاحبا لافرق فد لك بين ترٹی وغیرہ وهی دوح تنا الحة الجاداية الى كانت 
العصبية تیرها 

جاء الإ لام و قر رش عليه ذه1 ال من السیاد ة و الا<ترام امترف ا بذلك جع العرب 

الم عند الأاعراب فى بوادےم 

كانت القبائل فنجد . ماکان بالقرب من‌الیرة تبعالملك الەرب بالحیرة وما کان 
منہافی باد ية الشامتيعا الك ۲ لجفنة بالشام إلاأنهذهالتبعية ‏ بالنسية لقبائل البادیة - 
كانت اسمية لافعاية لان العرب لاط ۃون أن ےک وا کا مل وکیا يقيد حر يتهمااتى لیس 
عندم مایعدضا 

وكات غذه القبائل روساه منہم لو دهم القبيلة لما يظهر على ایدم من الفعال 


IA 
وأعظ مسود کان عندم الشجاعة والكرم والحل شم الثروة والعدد فتی, جدت هده‎ 
الصفاتف رجل ساد العشيرة كلها . و كانت تبعاً لرأیہ بوجهها آنی شاء ! تقم بإقامته‎ 
وتظعن بظعنه , وإذا دعا ارب لاتآخرعنه وإذا غنمت القبيلة أخذ حةوقالرئاسة‎ 
والسيادة من الفنيمة یمدها لما يطرآً من النوائب وما يتحمله من ال#الات فکان‎ 
له المرباع والصٰء النشيطة والفضول : فال باع ر بع الذنيمة و ااص‌مایصفیه الرٹیس‎ 
» لنفسه قب لالقسمة والنشيطة ماأصاب الرئیس ف الطريق قبل أن یصل إلىبيضة القوم‎ 
والفضول مافضل من السقمة مما لانصح قسمته على عدد الغزاة كابير والفرس‎ 
وخ وخما : قال بعض الشعراء خاطب بسطام ن قوس سید شیان‎ 
لك المرباع مہا والصفایا وحکك والنشیطة والفضول‎ 
وقد بورث الاب الرئاسة لابنه فإذا توالى من البوت الوا<د ثلاثة روؤساء سادة‎ 
عرف البیت بالشرف وا ج۔د . و کان بيت قيس ف ااهلية فى بى فزارة و کزه‎ 
حذيفة بن بدر » وبیت کم فى بی دارم وس کزه حاجب بن زرارة » و بهت ربعة‎ 
فى آل ذى ادن . وص‌کزه قيس بن مسعود الشیای : و کان طوّلاء الروساء من‎ 
السلطاں مايشبه ساطاں ا ملوك فى رعایام إلا أنهم کانوا لایتتزجرن حتى كان بعضهم‎ 
إذا غضب غضب لغضيه ألو ف من السیوف لاتسأله فم غضب ! وكان فى يعض‎ 
الاحران یعظم قدر الرئيس ویشد ساعده بولده وعشيرته فيغزو القبي-لة الضعيفة‎ 
وصعلها خاضعة تودی له خراجآ کل سنة کا كان زهير بن چنیة سید عيس ل‎ 
من قيس مع هوازن وم بطرن من قین‌فام کانوا یو تونه‌الاتاوة کل سنة بعکاظ‎ 
و کان النعمان بن ا منڈر ق صاهره فيزوج اینته المتجرّدة‎ 
ومن ساد من العرب هوذة ن علالحانی سید بى حنيقة بالعامة واطنذر بن ساوی‎ 
ا می س سید عبد القیس : و ميم بالبحرین‎ 
وعلى ال : فقسد کات درجة روساء القبائل فى قرمهم کدرجة الملوك ولولا‎ 
نافسة فى السيادة بين آبناء العم من الرؤساء لكان تم السادة‎ ١ ما کان حصل من‎ 
شدیداً » ولکن تلك النافسة كانت تدعرم إلى بذل‌الندی ول کرام الضیف والدفاع‎ 
عن العشيرة لیشتهر ذلك على ألسنة الشعراء منهم فی‌تفون بأسعائهم مادحین : و الشعر‎ 
! ! كان له اعظ التأثير فى قلب العربى رکه کیا حك ا موا ريشة فیا جو‎ 


الخال الأادبية 
اللاخلاق ‏ اللغة 

الاخلاق 

الخلق هو الملكة التى بها یصدر الفعل عن صاحيا من غير مقاومة وقد اصطلح 
الكتاب علىأن يقصروا لعمظ الاق على! لكات النفسية کالشجاعة وان والسشاء 
و البخل » وعلى أنيطلةوا لفظ العادات على الملكات اللاخرى کا شی و الاعب النظای 

عموم اللاخلاق 

لاحسب الق علىالامة إلا إذا كان مألوفا عند أفرادها يفعله فا عله ممم منغير 
أن حاذر نكيرآ أو خثی لومةلاثم ولو لميباشرهجميعهم ولذلكعد من مذام الام 5 
التی مها تستحق السقوط واللذلان - آم لايتناهون عن منک فعلوه . ومن هنا 
قال الله تعا می فی الکتاب (واتقوافتنة لاقصیبن الذين ظلہوا منک خاصة) لان الشرير 
يفعل فلا بكر عليه أحد فیشترك هو ومن معه فى الجر ة . فان کان الثم معروفا 
عن فرد أو جساءة یستسرون به أو یماتونه مع آشمتزاز ا ھہور منہم كانت الذمة 
قاصرة على الماعلین لاتعدوم إلى الامة بأسرها » وحینانہ يكون من الحطاً عت هذا 
الخاق عل‌الامة : كذلك لاس سب الاق للاٴمة إلا [ذا کان‌فاشا وين أفرادها مألوفا 
عند جميعهم لاےالفہ آحد منہم إلا مسقسرآ وخاف الذمة إن ظهر با خالمة آمام 
ا ہور . وعل هذه القاعدة فسير فى بیان الاخلاق عند العرب 

من الاخلاق النى كانت للعربى سرعة الانفعال والافدام على الکاره تراه سا کنا 
مطما فلا تحتاج فى هیجه إلا إلى كلة صغيرة أو فعلة حتيرة تخل معھا آن‌قدمس 
شرفه فتجده زأر کالاسد خرج من مكمنه لايتريث حى يستطلح جلة الامر ء بل 
يقدم متكا عن ذ کرالعواقب جانا وهذا الاق أ كر ماتراه ف قبائل البادیة الذين 
کانوا لاسخشون بآ ولا أحكاما قاسية من جراء آفماخم » بل ثم بالعکی ینتظرون 


ہمہ 


النصر ااوزر ءن آقواه‌وم و حافائيم ء والنفس[ذا آحست ا يضرها انقعلت وتيا ' 
ما طريق الانتقام ء فإذا لم تش العادية أقدمت » ومن هنا كان من السهل تحريك 
عامتہم إلى ااسیر فى طررق اطروب بقایل من الكيات » وكانت هناك کلات ےرك 
قاب اامر یی کیا فی کل أءة وأرقاها درجة ف التأثير . بالفلان . واذلاء ‏ وانصیراه »> 
شرف الا باء . وما شاكل دلك › وم يكن عندم ثیء ۰ن بلادة الطبع التى عل 
صاحیرا یآلف سماع ماين شرفه حسم بتخیل ویقبع هذا الخاق الجرأة على سفك 
الام » لان النفس می تبأ ها طریق الاتقام وقدرت ولم تش عقو بة لمتکتف 
بدون الموت لن بريد الانتقام منه 
وەن هنا کان خاق ا الى فم ززا الابم الاق‌سادترم وذوی‌الاسنان ٠نم‏ ولذلك 
کان المدروقون بالل منهم قلیلون 
ومن أخلاقہم التعصب ومعاه أن ياصر ذا عشيرته على أية حال يرون ذلك من 
مقومات حیاتہم وقد تقدم يان هذا بوضاحة فى حال العرب الاجتهاعية » وقد سى 
الةرآن هذا الحاق وماقبله حية الجاهاية لان فما نترجة هن تاج الجهل وعدم الات 
ومن أخلاتهم المتأصلة قوم ااسكرم وقد أ تتفدوا فيه تصف أشعارم بین متمدح 
به و ہن لی غيره ه کان الواحد منرم یآتِہ ااضرف ‏ فی شتةاابرد والجوع - ولوس 
هنده من ا ال إلا باقته اتی می حراته وحياة ولده فتأخذه هزة الکرم فیقوم الما 
و بذعما اضيفه خشون مذ قات الاحادیت ویقول قائاهم :. 
واعل بأن الضیف یو ماً وف حمدأو یلوم 
ومن طرف أخبارم فى الكرم أ رسال نقحفان من تی العنیر جاءہ آخو امرأته فأعطاء 
بعیرا شحمطاب من ام رأته-يلايةرن به بعيره إلىم نأعطاءإباه . ثم انیآو ا ئاحتی لم تد 
حبلا ! فقال اء ل امال وع لرك ابال ءفرە ت له تما رها و قا ات اجهله حبلا لبعضهافقال: 
لاتعذابنی فی اعطاء ویسری لکل بهیر ‏ جاء طالبه - حلا 
فإنى | لاتبی عل ۰ افافا [ذاشیعت من‌رو ضآوطانمابقلا 
فلم أر مثل الابل مالا تن ولا مثل آیام الحقوق ها سبلا 
فأجابته امرأته .ا 
حلفت يمينا با ابن قحفان بالدى تکفلبالار زا یف السہل و ا جبل 


سے ١‏ 4 ب 
تزال حبال محصدات آعدها سا مامشی منباعلىی خفه جل 
فأعط - ولاتبخل - لمنجاءطاليا فعندی لما خطم وقدزاحت‌الملل 
ويرى المطلع على آہواب ا حاسة والرثاء والادب واللاضياف ‏ من‌دیواناماسة 
الذى جعەحبیب أوسالثمير بأبى تمام ‏ مایثاج الصدر 


ومن أخلاتهم !اتی کانوا یتمدحون بهاو يعيبون هن خالقها الوفاء بالعهد فقد کان 
الدهد عندم دنا تمسکون به و یستهینون فى سبل الوفاء به قتل آو لادم وخرب 
دبارهم . انظروا إلى مافعله هایء بن مسعود ااشییانی بسبب آدرع النعمان بن النذر 
وأولاده حف عرض تسه وقومه فرب أضخم دولة وهی الدو ل2 الفار سةفآغضب 
ملکها وتائه على الخيرة غير ميال عایصیه وما يصيب قومه من جراء ذلك » ثم 
انظروا إلى ما فعله السموءل بن عادياء وهوعرب ا قام والمولد حرنا يره الحارث 
الغسانى بین قتل ولده و اسایم أدرع امرىٌ اقیس‌ن حجر الکندی اتی كا نأو دعبا 
عنده ففضل قتل ولده » وف ذلك یقول الاثی اطا مر بح بن عمرو ااسکلی : 
كن کالسموءل اذ طاف اظیام به فى جحفل کسواد الال جرار 
بالاباق الفرد من تعاء منزله ‏ حصن حصين وجار غير غدار 
خيره خط خسف فقال له اعرضہما هكذا امعھما حار 
فقال غدر وکل أنت ينهما فاختر. ومافهما دظ ل#تار 
فشك غير طويل » ثم قال له اقتل أسيرك إلى مانع جاری 
وسوف بعقبليه إن ظفرت به - رب کر عم و دض ذات آطهار 
فاختار آدراعه أن لایسب ما ول یکن عهده فہا ختار 
ثم انظر إلى ما فءله حاجب بن زرارة التمیمی سيد بی کل کف وقاللك ما 
تعهد به بعد أن رهن على ذلك قوسه عند کسری حتی ضرب المثل بقوس حاجب > 
والقوس و ال قَیقة لاعنعه رهنما من فصل مايشاء إن كان من شيمته الغدر » و[ما 
عاف السبة على بنيه من بعده - إذا هو غدر وماي.ين لا قيمة هذا الق فالامة 
المر بية آنبم کانوا إذازل واحد منم زلة فغدر بذى دهد أصلاه ااشعراء نارآ حامية 
وقلایفلح بمدها آو یرفع له رأسا بین العرب 
وعلق الوفاء فى الحقیقة آءظم مشل لللامة ومبين لقدارها واستعدادها للرق فان 


خلت منه فبشرھا خذلان و سقوط لاصمحیص عنهما 

ومن نتاتج هذا الخاق أنہم کانوا يغلون فالوفاء للجار وا لیف حت یکون‌عندم 
مقدما على الابناء والاخوان . ومن ذلك أن رجلا من السواقط من بی آی‌بکرن 
كلاب قدم العامة ومعه آخ له فکتب له عمير ن سلی [نه له جار ے۔ث آن کان 
بين قر بن بن سلی وس اس از اساب اد آق أن قتله قرن  »‏ وکان‌عمیر غانا 
خآ الکلاں قر سلى ان عمير وقر بن فاستجار به » فاجتہد بنو حنیفة بالکلای أن 
يقبل دية أخيه مضاعفة فل یفعل » فلا قدم عمير قالتله آمه لاتقتل أخاك وسق إلى 
الکلای جیع ماله › فأبى الکلای أن قبل ماد عبر أخاء ومضی يه حی قطح 
الوادى فربطه إلى خلة وقال للکلای : أماإذأ بيت إلاقتله فأمهل حتى أقطع الوادی 
وارتحل عن جوارى فلاخیر لك فيه فقتله الکلایی . وق ذلك ول عمير 

قلا آخانا لا قد ضا تا وكان آبونا قد یر مقابره 
وقالت أم عمير 
تعد معاذراً لاعسذر فما ومن يقن أخاء فتد ألاما 

أما آمرھم مع حلماتهم فہر أو ضح من أن تنکلم‌قه فإتهم کانوا مخلطرن حلفاءھم 
بام ویوفرن حم بآ عانم الى عقد وها معهم ركان الےلیف بعد من آف ادالقبیلة 
التی دخل فی‌حلمها ویدال شرفها . وقد كان حاماء قريش فالجاهلية وترو جون باتهم 
مح آن قر 7 کانوا بضنون بنامم عن أى a.s‏ آخری لابرون آ رآ من ااعرب 
ھن کمعآ إلامن دخ ل فی امهم ومن آخلاقو-م الى كانت حا نب السکرم والوفاء 
الشحاعة وهى قزة فى الس تمل صاحما عل‌الاف-ام علا(کروه . و اب اخ ّاسة 
فىأشعارم أ كير من بابال۔كرم لا‌الشجاعة خلقيظه_ ق‌جیع الافراد آماالکرم 
فانه لايظهر أثره جلاء إلاعند آر باب الاموال الذين عکنوم أن یعطفوا عل‌الفقراء 
والمعوزين ء وقد اشتم_ من العرب كديرون امتازوا على آقرانہم ق‌شدة اليأس وقوۃ 
القلب : وكان فيهم من نتاج حية الجاهلية ضعف خلقالرحمة عن بقع تحت آیدہہم 
من أعدائهم 

وقد بقیت بعد ذلك أخلاق كانوا یتواصون ہا ق‌آشءاره ولکنا لامكننا أن 
تقول لہا كانت أخلاقا عامة جمهورمم ومن يطلع على كلامهم فىأبواب الادب جد 


من وصااام الميلة وحکهم الجليلة شيا كثيرآ يذهب بنفس قارثہ كل مذهب و له 
عم آن هذه اللادة مح ما كانت عليه من البداوة وشظف العیش س تخل من حکاء 
آو دعوا أشعارم ما يفيد من بعدم : و لنتکلم بعد ذلك على شىء من عادانہم حسما 

من العا دات المتأصلة النى كان العرب بتمتحون ها الیسر ۱؛ و کانوا يرون أنه 
سدیل من سیل الکرم لام کا نوا تطعمون ا مسا كين مار دوه وکا مت طر یقتهم 


فى لعبه أن جتمع الفتیان و ذوو الیسار ویشترون جرورا یقسمه ازار إلى عشرة 
آجزاء » ثم اء بالقداح وهی عیدان هن نبع قد تت وملست وجعات سواء فى 
الطول و هی‌عشرة : الفذ والتوأم و الرقیپ وا لس و النافس وا مسبل و ا على و النیح 
و السفییح والوعد » و الثلاة الا خيرة غفل من العلامات لانصیب ھا ۱۶1 جیء ما 
لتسكثير العدد والسبعة الأول علما علامات تبتدىّ من الواحد و تفتهی إلى السبعة 
للمعلى فيأخذ کل من الفتیان حسب مقدرته واستعداده ثم يدفعون هذه القداح إلى 
رجل أمين يقال له أمير المقامين فندفن فى الرهل أو توضم فی خريطة ویلف على 
کف اللامين قطعة من جلد اثلا تعابى أحدآ من المقامين فيخر ج له قدحه ولس 
خلفه آخر اسمه الرقيب وهو اج ثم يدحل الامين يده فیخرج قدحا : ولفرض 
أن الخارج هو الفذ فیکون صاحه فائزاً له عشر ازور “م تضرب القداح على 
تسعة الاجزاء الباقیة فإن خرح التوأم فلساحيه جزآن ثم تضربالقداح فإن خرج 
المعلى فلصاحبه السبعة الباقية ويكون الغرم على الباقین وعدد سہامھم ١8‏ فيجزأ الشُن 
على ۸ جزءآ يدفع منها كل قدر سهامه ء وان خرج فى آول الضرب الرقیب فاز 
صاحبه بثلاثة آجزاء ويضرب على السيعة الباقية فان خر ج بعده المسيل آخذ ستة 
أجزاء وبق واحد فلا عکن ضرب القداح عليه لان مایستحق أكثر مر جزء 
فيشترون جزورآ أخرى يقسموتها كالآولى فیکون‌الباق ۱۱ جزءآ یضر بونالقداح 
عليها فن خر ج المعلىأ خذ سبعة وق أربعة فلا عسکن ضربالقداح علا لآن منها 
النافس » وله خسة آجزاء فینحرون جزورآ آخری فيكو نالباق ۽ وجزءآ فإذاخرج 
النافس آخذ خمسة أجزاء ثم یضربون فإذا خر ج ا حلس آخذ أربعة ثم التوأم وله 
«اثنان : ثم الفذ وله واحد فا جموع ۱۲جزءاً وبق جزآن يوزعان على الفقراء و کل 


من رخ قجزور ليس عليه من تمنہا شىء و یدفعه الذین ‏ میرحوا شمن‌اعزو رالاول 
یقسم على ۱۸ جزءآ » وهی لن عدا الرقیب وا مسبل والمعلى  .‏ وكذلك تمن الا للة 
والتصدّق بالریح على الفقراء هو منفعة المیسرااتی أثبتها االکتاب ولكزلما كانت 
المفسدة تربوعلى هذه الصاحة حرمه الدينالإسلاىوهذه المفسدةهى أنهيوقع العداوة 
والبغضاء بین‌اللاعین ويصت عن ذ کرات وعن الصلاة لانالقاص غافل عن کل ثىء 
ومن عاداتهم اتی یتمتحون بها شرب ا حر یرون آنہا كذلك سبیل من سبل 
الکرم ! وعا يسول السرف عل النفس : لذلك تجدھا ف الشعر العرنى بابا منأبواب 
المدیج والفخر :ومن أحسن ماقيل فشر بها من جھة الاسلوب اللغوى قول عنترة : 
ولقد شربت من الدامة بعد ما ركد ا حواجر بااشوف الملم 


بزجاجة صفراء ذات آسرة قرنت بأزهر بالشمال مقدم 
هاذا کرت نی مستملك ما ی وعرضی وافر لم یکلم 
وإذا صحوت فا آقصر عن‌ندی وك علت شما یل وتکری 
والشرب ۔ فى وقت عترة هذا كان یسمی عدم بالغیوق وبعضہم کان یشر ہا 
صباحا ویسمی الصوح 
وقد شرك الکتاب بین الجر و الیسر فى الحرم » لان المفعة ف کلهما واحدة 
و القسدة الزائدة واحدة فقال (يسآلو بك عنالثر والیسرقل‌فیما إثم كير ومتافع 
للناس و نما أ كبر من نفعهما ) ثم بين هذا الإثم مرة آخری فقال ( إا يريد 
الشيطان آن يوقع بكم العداوة و الخضاه فى الجر والیسر وإصدم عنذ کر القه‌وعن 
الصلاة) وهذا ام يربو على كل منفعة 
وهناك عادات آخری کانت تدعوم إليها أديائهم سنتکلم عنها فى مبحث الدين 
لغة العرب 
اللغة العربية [حدی اللغات السامية تكلم بها العرب فى جزيرتهم مذ حابا قحطان 
رآس قبائل الون ویسمهون ف الاریج بالعرب العارية لإصالتهم ف العرية ومن 
قبائل الین قبيلة جره الثانية التی سارت إلى مك واحتلتها قبل أن بردها إ ماعیل بن 
إبراهي علیہما السلام . فلا جاءها إسماعيل صاهرم و آقام معهم وكثرت نوه عک 
وكان ا اعیل رجلا عبرانیا يتكلم باللغة العبرانیة وهی الثانية مناللغات السامية وآمه 


ہو © سد 


هاجر امرأة مصرية . أخذ [سماعيل لغة العرب عن جرم الذين عاشرمم ولكنه عك 
الضرورة آدخل ف اللغة العربية بعض مامحفظہه من‌الکلات العبرانية وبعض ماتحعظه 
أمه من اللغة المصرية بعد أن هذبت سب مايسول على الاسان العربى وهذا آمر 
يسهل القول به لان[ ماعیل‌وأمه لاعکنم‌ما أنينسيا بالمرة ما ىأ نفسهما من الكلات 
ا حفوظة وإذا احتاجا إلى التعبیر عن معنى لم توضع له كلدة فى لسان جرم یفزعان 
إلى مامعهما وهذا مشاهد فى تفاعل اللغات المستعملة والورخون يسمون [ ماعیل 
و بنيه بالعرب المستعربة لما كان من دخوطم فى العربية لیس أصلهم منہا 

بذلك كانت الاغة العربية فرعين : الفر ع العرق المیری وهو لخة العربالاصلية 
والفر ع العدنانی أو الحجازى وهو لذة بنی[ماعیل و فجة اللغتین وطرق!لنعبیرہما 
لا ختلفان وزیا الخلاق ق ألفاظ يستعملها الميريون ولا يستعملها ال حجازیون 
و بالعکس وا تقبع لآلفاظ أھل الین وما كا نيكتب [لهمبلسانهم بری‌غرابةسبهاعدم 
الف لماع تلكا لا لفاظ و حس منهأ بصلا بة لاجد هافا يرا دفها من‌ا لا لماظ الحجازية 

معلوم أن اللغة مايتكم بها آصحابہاتبعآلحاجتہم فال ھ وم أنہا تکون‌ق‌بد. نشأتها کات 
علیلةیتواضح علیہا الناس سب مایمن‌طم من‌الحاجات ويكونأ کثرها منالكليات الدالة 
عل‌ما یقم‌علیه الحس وکلا اقسعتداثر ةالحاجات و آد ركت ا عانی !ا معقولة استدل‌علیها 
بكلات تنی" عنہا . لذلك كانت اللغة العربية كغيرها من اللغات الحية فى حركة 
مستمرة و عق سريع 

وكان للعرب فى توسیع مادة اللغة طرق ثلاث : 

الأول - ديد الوضع وكانت القبائل تلجأ إليهأحيانا وربما اختلفتمواضءتهم 
فیجیء للدمى الواحد کلتان أو آ كر » وقد یکرن بعض الٴاء مشتقاً من صفة فى 
المسمى وہنا يحىء مايسموته بالترادف وأ کش ما دہ فى آماء الاشياء التى ھی 
عند عامتہم لا يستغنى عنها فريق مهم کالسیف والرج وال والكاب وار 
وماشا كل ذلك 

الثاتى ‏ التجوز فقد کانواینظرون إلى الشی.ادد فیجدون بينه وبین‌ثی+ آخر له 
اسم عندم ارتباطا أو تشاما فیطلقون لمظ الأول على الثانى ومع تطاول الزمن 
یی ول الشيئين وآخرخما فيظن الطلع أن الكلمة وضعت ف أصل اللنة وضعا 


ایتدائیاً لكل من ا عنیین و>كم بان الکلمة مشت ركة وقد يغيب عن الناظر ماتخیله 
العرب من الار تباط بين المعنيين فیقول بتعدد الوضم . وللعرب فى هذا التجوز 
دقائق تأخذ الاب بدرکها »ن عنی باخترم » وکانوا داتما یکنون عن المعانى الق 
لابرو نها #مريفة ولا یلق التصر یح بأسمائها بألفاظ مستعارة وأصلها موضو ع لمعنی 
شریف » وهی شاعت ااسکلمة وکادت کون صرعة فا نی ا2سیس‌عدلوا عنهاژل 
غيرها ءن الا لفاظ ااستعارة » و لدلك نری كثيرآ من الکلاتاتلیت بان استعیرت 
وقتا ما لعان خسيسة ثم بقیت لطا الك المعانى سيب عدم الاعتناء من :202 اللغة . 

و للەرب وع آخر هن اجوز وهو التء.ير باللدظ وإرادة ما لزمه حسما تخيلون 
من هذه االازمات وهی )اة فى اصطلاح البيانيين بالکنایات 

الطريق ااثاابف - طرق التعریت وهو استعارة اللاظ من أغة آخری بعد صقله 
و تعذیه وکان شرف التمر یب شأوالواسع ء لان‌المرب اشتغلوا با( جارات رالاسفار 
وسا کو افرس والروم وا لحش . وكات تردعلى حواسہم أشياء جديدة لیکو نوا 
قد رآودا س.رعانمابیأاخذون عن لك الام اها :مد آن تلاع واه قلیلاحتییکون‌عیل 
مط نطقهم وأ کتر هذه الکیات آدخلت واللغة قل الاسلام برس لیس بكثير . 

0 اعظم و اسطة كانت لإشاعة الکلات العر بة والتجوز ا حتی‌ستعماها اشهور 
الشعر العربى فان هذا الشرکان هم عثابة الجرائد عندنا ينطق الشاعر عندھم بكلمته 
فتاقعقہا الاعاع وتدور بعد ذلك على ااسنتہم وکانت سواقہم ای إلا عون 
لإلقاء أشعا رم وماد لة متاجره بالۃربمن البیت‌اطرام وهى عکاظ وجنةوذوجاز 

فآما عکاظ فهو بین ذلة وااطائف وكات تعقد فی أول ذی القعدة إلى عشرن 
منهو مجنة »رااظهران ینتقلون الما ٭نءکاظ فيةيمونفيه إل غابة ذىالقعدة وذو جاز 
خلف عرفة يقيمون فبا تمانيا من ذى الجة ثم يعرفون فالتاسع إلیعرفة وهویوم 
الترو بة . وکان شعراء العرييةدون من‌کل‌صوب وهن كلقبيلة ینشدون ماجادت به 
أفكارم و هناك بنالااشه رماس تحقهء نالتشررف و التکر ور عا امتازت به ض الکلم, 
الشعر بة.بالشرف الرفيع کاقالو افا لعلقات السبع ومایقار ما مماجمعهصاحب جر ةأشعار 
العربوأ کثر الممتازين من ااشعراء العد نانیون ومن جاورہم من نكامريٌ القیس. 
الذى كا نأبوه ملكا فی ند على بنی آسدوشهر ء الاوس وا خزرج الذی کانوا بالمدينة 


اياجس 


وطی۔ وكلب المقيمين فی شما لی الجزيرة 

وکا نت قبائل اابدو آقل المرب آعريآ لقلة الحاجة عندهم ولان معاشرتهم الثامم 
الاخر تکاد تکون معدومة خلاف أهل ال یرة والرحالیت من غيرمم و لذلك تری 
يعض رجال اللغة لا محتجوت. مثل عدی بن زید العبادی ا حیری وآمية بن 
آي الصات ااثقنی لانه كان ذا آسفار مخااط العلماء ویقتیس ممم وقدأدخل کل منہما 
كلمات ف اللغة مسق إلى استه‌ماشا و ایس هذا إضائرهما عند من كان ذا نظر 
أو سع من ذلك 

كل هذه اعارق أفادت الم ااعر بة فائدة کبری وهی سءتها وقدرتها على التعبير 
عا که ااصدر من العاتی فكانت وافة محاجتہم علىقدر ماااصلت به معلوماتہم 
وفوق دلك صارت ٠ستعدة‏ لان تقتیس من غديرها مايرى ال كامون ها انیم 
فوحاية اليه حسما شرع الدرب من هذه الطرق ولاتحتاج اللغة إلى اکثر من هذا 
فى استعدادها لاحاة الداعة بعد أن "سکون سهلة ساسة هلى الا لسنة والاسیاع و هذا 
ماس به فى هذه اللعة الحیلة 

جاء الاسلام والاغة قدرقرت أدظم درجة کات کن ےا فىعهد العرب مکش 
الشدراء اانابغون والفصحاء الةوالون » يتباهو ن ف‌مواققهم المعدودة حم ماأوتوه 
من الفصاحة واللسن » وتعد الق ل2 نقسها ذات حظ عظم إذا هی رزقت شاعرآ 
یتافح عنہا فیا جامع وربما آوات الولاثم فرحا بذلك واستيشارآ ء وكان لقر یش 
خاصة من الصا<ة و الحم المقہول ما لیس اخغيرمم > ولدلك كانت اللغة القرشية 
يمتازة تدن ها العرب وتعرف ضا بالسيق 

ومن أراد أن يرى مثالا واضحا من رقة اغة العرب وتفتن شعراء العرب جيل 
المعا فى فایطلع ٭ لی مااختاره أبو تام الطاتى هن شعر العرب وعلى ما جعه أ.وعلى 
القالى ق‌آمالیه » و٠اجمه‏ آبواامباس‌اامرد فیکاەلہ ء وماجعه صاحب جهرة أشعار 
العرب فان ٭افی هذه السکتب يكاد يكون زبدة آشعارم وخلاصة أفكارهم و ایس 
عاب عل بعضرم زلا أشياء قارلة جموها وكان آجدرمم لوتركوها وهو تراپ قلیل. 
جدآ ‏ جانب الذهب الوفیر 


ت بیج 


المحاضرة السادسة 
الكتابة ‏ العلوم ‏ الدين 

الكتابة عند العرب 

كان العرب بالعن عخطون فکان خطهم يسمى با مسند وم تكن الكتابة عندم 
بالشىء الذائع یتاوله جیع الافراد وإنما کان فى الخاصة منہم کیا كان الشآن فى 
الكتابة المصرية » ومنالین انتقل الخط إلى ا حیرة والانبار لا کان‌منالار تباط 
بین ملوك ال جين و کانوا يسمون خطهم خط ال ےرم لاله اقتطع من خط حير 
ومن اليرة قله درب بن أمية إل مک وکان رجلا سفاراآ فعلی عوده کان له 
خط مک فتعله يعض رجال من قريش وکانت الكتابة فى هذه الجبات الثلاثة 
ليست بالعىء ااتداول الذائع 

آما بادیة العرب فلم تک شخط حتی آما كانت اترى ق‌ذلك معة عیب کا هو شأتها 
فى بقية صناعات الد نية 

ولقلةانتشار التكتابة وا حصارھا فى آفراد قلیلین يسول أن نعبر عنالامة العربية 
يأنها أمة أمية أى لاتقرأ ولاتکتب و بذلك اها الكتاب حینیاجاء الاسلام‌فقال 
(هو الذى بعث ف الامیین رسولا منهم) 

وعدم الكتابة سیب کبیرف اعتتاد الإفسان على قوته المافظةوالقوة متی استعملت 
تمت لذلك کان العرب من أحفظ الام فكأ نت تلق علمم التصائد ف ا حتمعات فرتلقفوتها 
ویتغنون بها كلا أو بعضاً ورعا فاتهم الثىء منها إذا اشتيه عام الامر فقدموا 
وأخروا وهذا سبب لما تراه فى بعض الاشمار الطويلة من الاختلاف بالنقدم 
والتأخير والحذف والا؛بات ولکون الشعر کثر استعداداً ان صفظ کان‌الباق 
نا منه أ كثر مما بق من نٹرھم و خطیم ق ا حافل وا جامع ٠‏ 

جاء الالام والعرب على هذا الفط من صناعة الكتابة فآخذ يدم إلى طرايق 
ترقيتها کا يأتى بيانه 


علوم العرب 

العلوم وااصناعات قسمیں مع الدنة جا لاب لان الانسان ھی احتاج وت له 
الخاجةوجه الحيلة فاختر ع مايست تلك اله جة ولذلك یقولون الحاجة آم الاختراع 
وكانت العرب يخلب عليها البداوة فقات حاجها وتبع ذلك قلة العلوم والصناعات 
إلاما كان منها عتصاعا مم قیحاجة إليه وكانت الحاجة فى حواضر العرب أ کش 
منها فى باديتهم ولذلك كان عدم من الع والصناعة | کش ما عند البادیة . كانت 
حاجة العری فى بادیته تحهر ف اما الذی ےناج له و یصله من السماء “م جمله 
الذى هو عدته ثم فی ملبوسه البسیط الذی يقيه حر الصيف وبرد الشتاء ثم فی بيته 
الشعری » ثم أداة حربه وقلا صتاج إلى أ كش من ذلك 

فآماحاجته لا اط فقداً کسته‌ملا حظها و وتغيرانهوماتنىء عنه تلك التغيرات 
من التدشير يقرب المطر ۳ الا نذار با مدب وقد کانت هم ذلك قو اعد تر بدية فلا 
حتلف فد۔تدلون بالر تح وبأشكال السهب و بالا و اء 0 


(۱) سم العرب المطقة الى تتقلب فما الشمس و تبلغ ۷ درجة ای شر‌قسیا 
و وا کل قسم برجا لكل يرج شمر كامل وهذه البروج منها ستة فى جنوب الدارة 
الاعتدالية و مثاما فى الما وس موا کل دج ا ماحسب ماتخیلوەمن شکل الکرا کب 
ال مكو نة لدفالتى فالشهال هی الل والتور والجوزاء والسرطان والاسد والستلةالی 
فى لنوت هى الزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحرت 
و تضلوا من أجزاء هذه المجموعات الک وکيية آشکالا آخری ومی الی تقلب فا 
القمر ىمدة دورته وقسموها إلى ۳۸ متزلة لكل منزلة لبلة وکل برج من الموج 
الشمسية فيه منزلتان او ثلاث وهذه هى النازل - السرطان و البطین - اجم وهو 
.اثر ىا - الدہر ان _ ال حقعة _ المنعة ‏ الذراع - الرثرة ‏ الطرف ۔ الجبهة ‏ الخرانان - 
الضاعة ‏ المواء - السماء - الغفر ب الزباف _ الا كليل القلب - الشولة ‏ النعام 
(اللد: - سعد الداع سعد بلح _ سهد السعود ‏ سعد الااخبية ‏ فرع الدلو المقدم - 
فرع الدلو لو خر _ المحوت 
بعد انتباء الا يام اله نیق والعشرين يدي القمر فيعيدالتقاب فى هذه المازل کالرة 
رم -۱) 


۰ 6 سب 
و هن استدلاطم بالرباح و آشکال الرحب مارواه صاحب الاغانی قال خرج 
إعرانى مكفوف ابصر ومعه ابنة عم له لرحیغنم ما ققال ااشیخ إقى أجد رع النسيم 
قد دنا فارفعی رأسلك فانظری . فقالت آراها كأنها ربرب معزی هزلى ثم قال شا 
بعد ساعة إلى أجد رع انیم تددنا فارفعی رآ ك فانظاری قاات‌آراها کآنها بغال 
دهم تحر جلاها قال ارعی واحذری تم قال لها بعد ساعة [نى لاجد رع النسیم قد 
دنا فانظرى فقاات أراها كأتها طن حارآصحر فقال ارعی واحذری ثم مك ساعة 
و قال إلى لاجد رع الم فاترى ؟ قالت آراها کا قال الشاعر : 
دان مسف قو بق الارض هیدبه » يكاد بدفعه من قام بالراح 
كأتا بين اعلاه واسغفله ےم ربط منشرة أو ضوء مصیاح 
قر بحدله کن بجوته ه والمستكن کمن عثی بقرواح 
قال اجى لاآ الك : فا انةضی كلامه حت «طلت السماء عليهما 
و حاچتوم إلى ]باہم أ کسبتہم بالتجارب قواعد ترجع إلى آدواء الابل و مداو ها 
وإبعاد ماما عن جر ما كيلا يعديه وکان عم فى معرعه ذلك حظ وافر کا إنہم 
استفادوا لدظ حیاتہم شیا مں الطب الانسانی, معرفة أمراض الانسان ااتىتتتابه 
فى اعحراء ٭ن آنواع ای اتی لاید مہا از یم حول مافع اکاء متعرضاً لمرد 
اللر وحار ة 2 ظ وسوها بآحاء شى عل حسب أنواعها 
وكاب لاکی بالاو فى آودرمم تصب اس.ق و كاد كون الزواه الوحید 


الاو ی حتی إذا دار مها ۱۳ دورة كن تسام الستة الشمسية 

وعذہ الاجوم ای سرت بها هذه المازل كان العرب بر‌طون بغروہپا وشروقها 
التغيرات الجوية فإذا غرب نما نيم و آشرق آخر ”موا ذلك‌نوءاً وق کل ثلاثة عشر 
بوما ور جدید. وقال دض «1امم [نه لایسمی تا إلا إذا کان معه مطرفان لم 
يكن معار فلا توء و [ذا .وا ااطر نسبوه إلى النوء فیقو لون‌مطر نا بنوء کذایضیفو نه 
إلى ااسااط وکانت ل انوا عدو ظة رض,طون بہامایقبع النوءمن الوادث الجوية 
کے م ام فة دپ ل ر ادا ا تر دن امرد و دن ار فى ا سحالین . و اذا 
طاهت. العواء وم اث ء طا ب اصلاء ومامائل دلكعا لاحاجة بنا إلى اللاضافةفيه 


ب وام 


للامراضمم الثق_لة وقد اشتهر متهم جروت سوم الاطباء والنطاسيين 
ومنهولاء من كانت له رحلات فاستفاد شیٹا من الطب من حواضر البلاد الأآخر 
وحاجتہم إلى »لا بسیم علءتهم غزل الصوف والویر وقد اختص بلك الصناعة 
نساوم فالمرأة إن قالت[ی صناع اليد فلا تعنی بذلك أنها تخزل ومن هذا الخزل 
کانوا یصنعون البرود وال كسية وا حیام الشعرية و كان النسجی حواضرھم وأكثر 
مایکون فى بلاد الین حتی قيل کا عدح من ثياءهم البرود الهنية 
و حاجتمم إلى أدوات القتال علتہم صناءة اارماح وآفادتہمالتجارب معرفة الاثجار 
اللی أن تصنعالرماح منہا وغیراللاثق کالنیم والغرب فكانوا جیدون صنع قناتها 
م الز ج والسنان وكانت هاك بلاد قد اشتہرت بصنع الرماح کالاط ف البحرين 
ولذلك تنسب إلیہا فیقال رماح خطية أما السیوف فکانوا يجليوتها مر صناعها 
بنواحی ااعرٴق وال 21 وکنوا یسمون نا-ية الابل2 ال4:-د ولذلك يةولون سيوف 
هندية و مهندة على طرق الاشتقاق 
و کانو!ا Ke‏ اضرورة تاجوز إلى حساب[ اهم وها عکون دن دراه هم ف لهم 
ذلك ساب ولک ه لم یکن فى البادية حساباً متظماً بآرقام وقواعد تعل وا 
کان حساباً آرقامه الادی وم طرق معروفة فى بیان کل عدد 
ور لوءوم الجر یف على القیادة ومی توعان الاستدلال بأثر المساشى عليه 
و الامتدلال بتقاطیع الجسم على صحة النسب و بطلانه و کان فم قبائل قد شهرت 
بهذا العم حتی کان قول الفرد منہا -کا فى الانار و الانسان كبنى مد . و للعرب ف 
معرفة الا ر آعا جیب لایکاد الانسان يعيرها تصدیفاً ولکن الذی بری ماق مہا 
بين آعراب ااسودار لارةف عن التصديق لظة وقد رآہنام یعتمدون على ذلك فى 
إظهار ا منایات وفاعاما ونلا خطئون . قال جكسون باشا مدير دنقلا فى تقربره 
لسنة ہ١۱۹۰‏ : 
« و اهارة الفاثةين فائدة کیری فى ا کتش اف الجناة والعثور عام واليك مثالا 
هن ذلك - فى [<دی الایسا لی سرق صن:دوق سکر من حانوت فى صوی ۰ و کانت 
أرضر ١ا‏ وق ولاط ق ا جاورۃ لها مرءل2 فنص القائفون المكان فى صبيحة الوم 
التال وءثروا ءل أثر رجاين وحار فاقتفوہ إلى أن و صلوا إلىاصطبلات اسکومة 


مت کچھ ۔۔ 


وهناك عرضوا جیع السواس فآخرجوا من بینہم ساس ا دیر وسائس آر کان 
ارب قائلين أن الامر أثرها شم عرضرا الجر أيضا والضح آن حار المفتش عو 


الذی ظهر أثر قدمه فى السوق » وقد تم تنتیش الاصطبلات فوجد فما رؤوس من 
السكر و باستقصاء البحث اتضح أن باق‌السکر دفن فى مکان قريب من الاصطبل » 
ولا جىء بالسائسین أمام الممكدة اعترفا بح ریتہما وقالا أنه لما ثقل علهما حل 
الصندوق حلاه على آتان الممتش » 

وهذه مهارة غريدة تسمل عليتا ماقسمعه من آعاجیمم 

وكان لم فى النوع الدانى مالا يقل عن الاول جيثون بالرجل والولد ويغطون 
جميع بدنهما ماعدا أقداءهما ثم ينظ القائت فيحكم حك فصلا قائلا مذه اللاقدام من 
هذه الاقدام إن كان النسب حيحاً ویننی هذا النسب إن لم د شام ولا مه ن 
کا ا قد اتفقا فى اللون أو اختلفا فيه 

والئثریعة الاسلاهة لم قلخ حم القائفين بل رضيه النی صلى الله عليه وسلم وسر 
به وبعض فقهاء العر ب من المسلمين جعلوه واسطة من وسائط الح فى الا ساب 
إذا تعدد امدعون 

و التيجة من هذا كلاه أنالءرب كانت أمة :لاحظ مارد على<واس,امن المرادث 
والاشياء و تستتج من الاستقراء قراعد صحرحة تنتفع برا فى حراتها ونباهة الامة 
اس من آساس رقہا 

دن العرب 

ا خضو ع للعبودنقیجۃ لاحد أمرين : آما آلاول فهو شعور الآنسان ,قو ةالعبود 
وعظمة سلطانه فهر لذلك ضع له رغبة فا هنده من الخير ورهية عا هدر عله 
من الشر ولذلك تراه يفزع إليه عند الشتة لتخئيف ماألم به من الکروب 

الثانی شعوره بأن المعبود ذونفس کيرة لما جرى على بده من عظائم الامور 
فهو یتخیل أن تلك القوة النی با تغلب على المصاءب لم :-كن للا نقيجة مساءدة 
مخصوصة من الاله القادر على کل شىء لاله عبه حا جا فتری العايد الداضع عل 
هذا وسيلة فى عبادته برجو بها رضاء من‌خالق العالم ال كبر فان كان حا فهوالوسيلة 


ون کان متا قام زره مقامه أو حوءات له صورة له وود تکرن من جر أوصفر 


سس ۵۳۳ — 


أو ماشا کل ذلك وتءطى هذه الصورة منالخضو ع ما كان يعمل لصاحہا فى حیانه 

وقد یکون‌التفام لوان من الحوانات النافعة أو الضارة أو ا اد نافع أوضار 
لان 2 التى أعطما وبا ضرر ونفع آثر ٠ن‏ آتارا الق الا كبر وقد يصور ذلك 
الیوان أ و يمال وتجحەل صورته أو عثاله ها یقرب من خااق القوی . ویسمون 
القثال الذی على صورة إنسان من حجر أو فضة أو ذهب صتا . ویسمون الحجر 
الغفل من ااصنعة وثنا : ااشعور بقوة تصرف ف العالم ثیء یکاد یکون طبیعیا فى 
الافسان و لذلك لم خل منه باد ولا حاضر منت عرف ار مخ الانسان و #ثیل‌القوی 
الدبرة والاشخاص اتى یتقرب ا كذلك لم تخل منه أمة ولا جيل » ولذلك یةول 
علداءالاجتماع الانسان متدين بالطابعستی للك لتراه إذا اد ق‌دنه وازداره ينتقل 
مته حالا إلى عادة آخری وخغضوع لکن من طريق آخر 

وقد جاء اللانياء دون الناس إلى أفضل الطرق ا مر صلة إلى [رضاء الله ورأسهم 
بعد حادثة الطوفان ‏ هو ابرادم خلیل الله صلى الله عليه ولم نقد دعا الناس إلى 
توحرد تەمحا نهو عل ما فيه .ص احة اناس وید میا بر اهم أيا الآ نبیاء لا نرم کاہم من ولده 

وكا نت النبوة ق‌فر عین من ولده : الا ول [#ق ومنه كان جمیح آنیاه ببىإسرائيل 
وأعظمهم وأبقاہم أثرآ «وسی وعیی صلواتالله عليهما وسلامه‌ودین الا ول؛سمی 
بالبوودية فسبة إلى مروذا أحد آسباط [سراشل أو السیط الا" كير الذى منه كان جلة 
الملوك ٭ن إسرائيل ودين السییح : هو النصرانية فسبة إلى الناصرة وهی أول قر بة 


علم بها السییح‌فقال العرب‌ناصری و فصرانی وكان السییح‌عارهااسلام بدعی الناصری 
والفرع الثاتى كان منه إسماعيل أخو إحق وهو داعية العرب إلى دت إراهم » 
ثم كان منه عمد بن عبداللہ صلی الله عليه ول وجاء أيضا مجدداً اشریعة ابراهم 
كان الدینان المنسو بان إلى الانبیاء منتشرین فى الجزيرة العر بية قل الاسلام فكا نت 
الہ ودمة فى بلاد اهن وأوّل هن دان ما بوسف ذونواس اتباعا لدعوة حبر ن قال 
آنهما آتیا من تبع لیر ی ہن ثرب وكانت آیضاً بثرب وماجاورها من أرض خيير 
وتماء جاەت مع [سرائیلبین فارقوا ااشام ين الاطهادات التی كانت تتوالى على 
یرود فى #مال صنماء وق جهات من البحرن وف الیرة لما تنصر النعمان .وق 
قبائل من طىء وى عرب الغساسنة بااشام جاو رمسم التاصرة من الروم الدينين 


۔- عه هد 


هذا الدين إلا أن المتدينين من العرب بالدين المسيحى لم يكن لهذا الدين ”آثير حقيق 
فى نفوسہم لا ‌روح هذا الدين الستفادة من کلام السیح صاوأت الله عليه می‌السلم 
والاغضاء والاتعاد عنا حروب » و لیکن العرب مبتعدين عنها ولذلك مخاجاءعدی 
ابن حاتم الطاتى وافدآ على رسول القه صلی الله عليه وسلم قال له نی على دينققالله 
عليه السلام ألم تسكن تأخد المرباع من غناتم قومك ؟ وحل الغناتم والانتفاع بها 
ليس فى شىء من الدين المسيحى بل ولا الييودى لان الیہودی حرق كل ما للوثذين 
و لايتتفع به والمسيحى يبتعد عن ال حخرب 
أما ساثر العرب فكانت بعد [مماعيل على دين إبراهم تعبد اللہ وتوحده إلا أن 
إسماعيل عليه السلام بنىالكعبة وجعلها مطاف حجها أولاده فلا کتروا واحتاجوا 
مبارحة مكة والانتشار فىأجزاء الجزيرة كانوا يأخذون معهم‌شیا منحجارة الحرم 
8 الكعبة لیکون معهم آثر من آثثار بركتها فيعظمون هذا الجر تعظيمهم للكعبة 
نتشر لذلك تعظم الحجارة والاقرب بما إلى المعبود الاعظم » ولما سار عمرو بن 
الح ىالخزاعى إلىبلاد الشامورأى مايفعله أهله من‌تعظم القائيل والتقرّب بها مالت 
نفسه إلىالاقتداء مهم فأخذ منهذه القائيل شيعا وأقاءها عل الكعبة النی كارسادتها 
ودعا العرب وت 7 جابوه وخطرت لم حینتذ فنكرة ممثیل العظاء وذوی‌الاثر 
الصا فيم ؛ أو تمثيل القوى !اتی يألفونها وهی سبب د فى نفعهم وقیام جدم 
فصنعوا تمسائيلهم وتةربوا للهاوعا ی کد ذلكماقاله محمد ن‌مشام ن‌السائب الكلى 
قو صف ود ودوصم عذرة نقلاعن شاهده من‌رجال عذرء ؛ قال کان عثالر جل 
کاعظم مایکون من الرجال قد زير عليه حلتان متزر علة مرتد بأخرى عليه سیف 
بيد تقلده وقدتسکب قوسا وبين يديه حرية فما لواء وجعية فمانیل - فهذا يشبه أن 
يكون مثال توة الحرب التی يعظمها العرب ‏ وكانهذيل صنم امه سواع ق‌رهاط 
من أرض بذع وكان يعبده من يليه من مضر ولەسدنة من‌بنی لحيان - وكان لمزحج 


وأهل جرش يغوث . وانخذت خیوآن يعوق وكانت تعبده همدان ومن والاها من 
العن - واتخذت حیر نسر وکان بيد رجل من ذی رعين يقال له معد رب (أعيده 
یرو من والاها حی مودعم ذو: ۆ اسو کان می‌ایضاً بوت اصنعاہ اه رئام بعظمو نه 


و تهر‌ون عنده ذباحوم وقد هدم أيضآ 


— و 6 - 
ويظع_ أن هذه اقاثیل السة كانت قدعة فى العالم استحدثها هؤلاء القوم 
وصورواعل شا کاتما لان نوحا كان ینہی قومه - رب عبادتها و ۵یتمسکون مها 
کا ورد فى الکتاب جکا بة عنہم (وقالوا لاتذرن لتم ولاتذرنودآ ولاسواعا 
و لایغوث ویعوقء نسرآ) 
ومن أوثاتهم مناة » وکان‌منصو با على البحر بناحية ا مشلل بقدید بينم كه والمدينة 
وكانت العرب تعظمه و نذیحعندہ خصوعا الأاوس والخزرج ومنہا اللات بالطائف 
وكانت صخرة مربمة فالظاهر إنها لم تكن مثالا وإتما كانت أثرآ من مكان معظم 
وكان سدنتبا من ثقیف وكانت قر يش لعظمها 
ومنہا العزى » وكانت بواد من تخلة ااشامية عن مین ا(صمد إلى العراق من مك 
فوق ذات عرق بتسعة أميال وكان عليها بيت وكانت أعظم الاصنام عند قريش 
وكانت سدنة العزى من بی سام 
ومنها ذوالخلصة ء وكان مروة دضاء منقوشا علیہا كهيئة التاج وكان له بيت بين 
مکل وا مدینة وهو إلى المدينة أقرب وكانت تءظمه وتہدی خثعم ودوس ويحيلة 
وكانت على الكءبة أصنام أعظمها هبل وکانعقیق آحر على صورة[نسان‌مکسور 
اليد میمی اد رکته‌قر یش كدلك ؤعلت لەیدآمن ذهب وكا ن أو ل من نصبهخز بمة بن مدركة 
كانت العرب تعظم هذه القاثيل وهذه الاحجار لالاعتقاد أتها ١‏ لمة وإنما 
قر ہم إلى اللہ سبحانه کا قال فى الكتاب (مانعيدهم [لالیقربو نا إلىاتهزانى) وكانوا 
إذا سثلوا عمن خاق العالم وقدر لهرزقه يةولون انه الله وكانوا يقد مو نالقرايين وهی 
الذ تح إلى هذه الآوثان والاصنام الى دعونها اللصب وال نصاب نما نصبی 
للعبادة و قداستعمل اللا عش ی کلة النصب مفردا «قا لف کلتهالتی عدح هار سو ل[ الله نے 
وذا الصب النصوب لاتنسکنه لعافة والله ربك فاعسد 
وهم طرق فى توزیم وم هته القرا بین کا كان لبی [سرائیل مايشبه هذه الطرق 
وكان من هذه القرابين البحيرة والسائبة والوصيلة واطای : فالبحيرة الناقة نشق 
آذنمافلایر كب ظهرهاو لا یزو برھاولایشربلینہا[لاضیفآو یتصدقبەآو تہمل لاھتہم 
والسائية التى ينذر الرجل أن یسیا إذا بر من مرضه أو إن اصاب أمرا يطلبه 
فإذا كان ذلك أساب جلا من إبله أو ناقة لبعض آ۲ تمم فسابت فرعت لاينتفع بها 


سب م س 


والوصيلة التى تلد أمها این فى بطن فيجعل صاحرا لاشته الاناث منها ولنفسه 
الذكور » فلدھا آمها ومعهاذ کر فى بطن فيقولون قد أوصلت أخاهافيسيب آخوها 
والحاى الاحل إذا تج له عثرأناث متتابعات ليس بینہن ذ کر حی‌ظهره هلم يركب 
ظهره ء وم جز ويره وخ ق [إبله بضرب فا لايتاتفع منه ادير ذلك هذا تفسیں 
ابن ہشام وقد خالقه بض أهل اللغة فى تفسيرها و ,ظهر أنه لم تكن قبائل العرب 
متفقةق عادة :لك القرانءين فنقل کل مفسر عن غير الةبلة التى تل عنما الاخر 
وقد ورد ذ کر هذه القرابين الاربءة فى القرآن فقال ق‌سورة المائدة (ماجعل 
الله من حيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام) 
وكا نوا ؛ِستقسمون عاد آصناموم بالازلام : و الزم القدح الذى لاریش عليه > 
و (لازلام كانت قرش فا جاهلية ءکتوب عایہا آص و نمی وافعل و لاتفعل » وقد 
زات وسویت ووضعت فالكعية يقوم بها سدنة البیت وإذا آراد رجسل سفرآ 
آو نکاحا آتىااسادن فقال آخرج لمزلما فخرجه و ینظرالیه «إذا خرج قدح الامر 
مى علىماءزم عليه » وان خرج قدح النہی قعدعسا آراده ورعا كان مع الرجل 
زلان وضمهماق قرابة فاذا أراد الاستقسام آخرج آحدهما ومعیی الاستقسام بها 
أن «طاب الانسان ماقام له من جهتما وکان فى الدكعية صنم عثل ابراهیم وإسمعيل 
و اید الا زلام‌یستقسمان بها 
ومع ماکان للعرب من‌الاصنام والاو ان فانیم کانو ایعظمون الكعبة و جلونبا 
فوق اجلاطم #ای ٭صود آخر لم يرون انها أثرأببهم اسماعبل وکانواحجونها ویرون 
لقراشاافضل عام ألا آتوه من شرف القيام بآم ھا کآنہم رؤساء دین‌یسمح لقوطم 
فكان االکمبة هى بيت الدس الا كبر وسدنته و ااقوام بأمرممم حفاظ الدین وهذا 
مرکز عظم حازته قرش ومن کان معا من يل أمرآً من الامور الدينية مک 
وقد کانت قريش آرادت أن متاز عن سائر العرب ما یظهر فضلهم وشرفہم 
فقالوا نحن بتو [براهیم و أهعل اطرمة وولاة اديت و قطان مک وساکنوها فايس 
للاحد العرب مثلحةنا ولامثل معزاتا ولا تعرف ااعرب مثل‌ماتعرف لا فلا تمظموا 
شیثا من ال کات‌ظمون‌اطرم فا آن‌فعام ذلك استخەت العرب حر متم و قالو | 


— ۵۱ سب 

قدء خامو! ٭ت الال مثل ماعظءوا هون ارم 3 فترکو | الوقوف على عر قة والافاضة 
هناوم يقرون ويعثرفوزانها من‌الشاعر والحج ودين إبراهيم ويرون اسانرالعرب 
أن یغَهُوا علا وان بفضو! منها حم جعللوا ان ولدوا من العرب من سکن الل 
ومعوا أنفسهم ومن دخل معهمالمس ثم قالوا لاينيغى للحمس يأتقطوا الاقط ولا 
وس لوا اہ من وم حرم ولایدخلوا تا من شور ولادستظلوا = ان استظلوا سم (لاق 
بیوت من الادم ما کانوا حرما ثم قالوا لاذزغی للامل ا حل أن يأكلوا من طعام 
جاوا به من الل إلى الحرم [ذا جاوا حجاجا ؛ أوعمارآ ولایطوفوا بالیت إذا 
قدمو! أول طو افوم زاف شاب امس 3 فان يدوام ما شیا طافوا باليت عراة 3 
فإن تسکرم ماهم متسكرم من رجل أو امرأة ولم جحد ثاب الس فطاف فثابه الى 
جاء ها من الال ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم ینتفح ہا ولم »ماهو ولاآحد غیره 
بدا : وكا نت العرب آسمی :لك ااثیاب اللق غملوا على ذلك العرب فدانت به 

وقد نبه القرآن على ذلك بطریق الإشارة ‏ فقال عن الال (ثم آفضوا من 
سحت آفاض الناس) وقال عن الثانى (بابی آدم خذو از ینتج عند کل مسجد) وقال 
(قل هن حرم زينة الله التى أخرج لمیاده والطیبات من الرزق) 


السی. - ا موحدون من العرب - الولد اللبوی - الحال قبل البوة 

كان تحریم الا شهراطرم يعلى فى مکل کا كان یعلن فہا النسىء : 

والنسیء کلة معناها الأجيل من قوطم ات ای اغ ت واج رل سای 
من قوم ذسأة قال فی‌لسان العرب : وذلك أن العرب کاوا [ذاصدروا من منى یقوم 
رجل من کنانة فقو لآناالنی لاأعاب و لاأخاب ولابرد لى قضاء فیقولون صدقت 
آفستاشه را . آی آخرعناحرمة الحرم واجعاهای‌صفرو آحلالحرم لا نهم کانوایکرهون 
أن يتوالى عام ثلاثة آشم_حرم لايغيرون فا لان معاشہم كان من‌الغارة فیحل لم 
ا حرم » فذلك الانساء قالعمير ن قيس بن د ل'اطعان : 

ألسنا الناسئين على معد؟ شہور الخل تملھا حراما 

وزاد عليه أبوعلى القالى فی آما ليه فسمی الامیء عم بنثعلية وقال فیآخرعبارة فإذا 

كان من السة المقبلة حرم علمم ا حرم وأحل صفراً - وروی قول الشاعر : 
وکنا الاستن على معد شہورھ ا رام إلى الیل 

وقال ان‌هشام فیسیرتہ : وٴذسأة الذين کانوایفسٹرن ا كہورعل العرب فیا جاهاية 
فيحلون الثم رمن الاش الحرم وحرھوں مکانه الد ہر می‌آشم ال ویو خرون ذلك 
الشہرففيه آبرل الله تعالى ریا السىء زیادة قالکمر یضل بەالڈیں کفروا محلونه 
عاما و>رمونه عاما لواطثوا عذة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله ) ومع لبواطءوا 
ليوافةوا وكان أول مى فساً الشهور على العرب - وآحلت منها ماآحل و حرمت متها 
ماحرم ۔ القلدس وهو حذيفة ن‌عید س فق من کنانة قام بعدہ ابنەعباد( ین کان 
آخرهمعوف أبوتمامة وکانت العرب إذافرغت من‌ححها اجتمعت إليه فرم‌الاشهر 
الحرمااللاربعة رجب وذا القعدة وذااطءوة وا حرم فإذا آراد أن >لمنها شیذا أحل 
ا حم فأحلوه وحرم‌مکا ه‌صفر قرموه ليواطةراعدة الاربعةالاشهراطرم فإذاأرادوا 
الصدرقام فم فقال الاهم [ی‌قد آحلات هم آحد الصفرن الصفر الا ول ونسأتالآخر 
ملعاما مقیل فقال فی ذلك عمیر بن قيس جذلالطمان آحدبی‌فراس بنغتم بن مالك بن 


تب 8۹ھ ہے 


کنانة يفخر بالنساة على العرب 

لقد علت معد آن قوی كرام الناس أنْ لم کراما فى الناس فانونا بوتر 
وای الناسلنعلك لماما! ألسنا الناسئين على مءد1١‏ شہورا لحل نج ملھا حراما 
عل هذا جری سائ را اسر ین من‌العربا خلص لا کان بج ری من النسىءقبل الإسلام [لا أن 
جعض الفلكيين من العر ب و آو م آبو معشر الفلکی التو سنة ۷٢‏ فر و االی۔ءندالەرب 
بغیر ذلك حيث فسروه بالکیس الدی استعملەالعبرانیون فستتہم الف ریةفإنہم یضیفون 
على راس کل ثلاث سنین شهرآ لنسکون‌السنة قرية ثوسية ومعنىكونها قرية آن‌التقو م 
يعتبر بالحلال » ومعنى کونها شمسية إنها بالکبس أو هذا النسىء تکون مطردة مع 
دورة الشمس میت لایکون الشهر العریی إلا فى فصل معين لاینتقل عنه و لايتغير 
کیا هوا حال ق الشہورالر و میة والقبطية الى ل"ارتباط فا بدورات القمر . و قدتایعه 
على ذلك جماعة من امؤرخین » وف صدرمم #د بن 5 البیروی امتوق سنة .۳۳۲ 
ومتهم ا مسعودی الذى قال وج الذهب : وقدکانتالعرب ف الجاهلية کبس 
ف کل ثلاث سنين شهرآ و تسمیه النسىء وقدذم الله تبارك و تعای‌فعلیم بقوله ((غا 
النسىء ز بادة فىالكفر ) وکان من نتيجة هذا ا لاف بین مورخی العرب اختلاف 
بين الاجلاء من علباء ا مستشرقین فم من اختارتفسير النبىء عند العرب عافسره 
به‌علاء العربية و کارالو رخین من‌العرب » ومتهم من اختارال:فسير الٹاتی : وقدرقع 
اللثام عن وجه الحقيقة فى ذلك العالم الفلکی مودباشا الشہبر بفلکی فى رس الة له 
سماھا نناتج اللافهام فى تقوم العرب قبل الإسلام آبان فما إن العرب قبل الإسلام 
لم تكن تستعمل تقوعها إلا السنة القمربة ال حضة ولم يكن النسی۔ عندمم إلا بالتفسير 
الا ول وأظهر [نَالخطأ فى ذلك واقعفيه لال مرة أيومعشر ۰ وتیعه البیروتی ©١‏ 
کم من بعدهما ثم استدل علىهذه الدعوی بأدلة حسابية لاتق الا لاريب فلیرا جعها 
من أحب استقصاء البحث ء وقد كنت منا خدوعین عا أخطأ فيه آبومعشر ففسرت 
السیء فى كتابى نورالیقین عافسره به 

۲۷۲ هو جعفر بن محمد العروف بای معشر الباخی توف سنة‎ )١( 
۳۳۰ هو أبو ركان ےد بن أحمد الیروتی الخوارزى التوفی سنة‎ )۲( 


بے e‏ عت 
ولا تبین لى وجها لق راجعەتالّایةف وجدتہا ير عن اانسیء بأنه ز بادة فی‌الکفی 
یضل به الذين کفر وا حلونه عاماو عر هو نه عاما ایواصئوا-دة مار ماه - واانی» 


بالتؤسير الاول an‏ درو ی نقسدی وتللاعب عا كانوا سو ەد وشر 4 فیک ای 


أربءة الاثر ا حرمة »عروفة عدم بأسعائها فلا دعترم حاجتہم ای هی غارات 
وحروب إلى [-لال .ما أرادوا خديعة دینرم بالوقوف عندالمدد وعدم‌الاهتام 
بالاشهر المينة فوم حلون آحد الاشمر عاما و صرء‌ونه عاما لیتفق التحرجم مع العدد 
المشروع وهذه الآهواء وأمثالها جديرة عثل هذا الم ء أما اانسیء بالتفسير الاخر 
فلا يعدو أن يكون نظاما ثابتاً اننهجوه فى نوم لبقساء الاشهر العربية متمقة 
دورة الشمس ومثل هذا ليس فيه الاحلال عاما و التحرعم عاما لمواطأةءدة ماحرم 
الله وا هو نظام ثابت لایکون الا لتلاعب اانسأة بدینہم 

ومن الغريب أن المسعودى نقسه وهو الذى زع أن العرب كانت كبس قال 
فى تفسير الربيعين : إنما سی بذلك لارتباع الاس والدواب فيرما ثم قال فإن قيل 
قد توجد الدواب ترتع ف غير هذا الوقت قيل قد :کی أن يكون هذا الإسم لزمها 
فذلك الوقت فاستور تعريةها بذلك مح انتقالالزمان‌واختلافه ولو كانوا یکبسون 
کا قال لما كان هناك عل هذا ااسوال والجواب لان الدہور العربة ما كانت 
تختلف عن الفصو لااشمسية » فالحق أن النسىء عندالعرب كان عملا یقوم به رجال 
الدين منأهل که من کانة ويكون تابعاً للهواء لالظام مءين 

على ذلك كانت أديان العرب جاهليتهم إلا أنه کات هناك أفراد منہم 
لم تكن لك العيادات جیهم و بر ونأن هناك حقیقا غابت عنم ی آن طر تهم التىممعليها 
لا توصاهم !اللہ و یو لونی آنفسهم‌مامعتی التو صل إلىالله جار ة لاض رفبها ولانفع 

ومن اش ذكره من مهو لاه آردمة نفر - ثلاثة من قریش ورابع من حلامم . 
فالقرشبون ورقةن‌وفل الاسدی من آسدنعبدالءزی‌ن قصی وزيدىن مرو بن تقیل 
العدوی من عدی بن کعب . وعثيان بن الحويرث الاسدی من آسد بن عبدالعزی ء 
والرابع عبید الله ن جحش الاسدی من أسد س خز عة وآمه أمية بذت عبد المطلب 
اجتمعوا مرة يوم عيد لاحد آصناءوم فقالوا : تعلن والله ماقومكم على ثىء لقد 
أخطأوا دين آبهم إبراهم ما<جر نطف به لایصر ولا یصر ولاینفع باقوم الغسون. 


لا نفک فا نج واللہ ماآنتم على شىء ؛ فتفرقوا فى البلدان يلتم سو االحنیفیة دین[براهم 

فأماورقةفاستحکم ف النصر انية و اتب مالک تب من آهلها حى عل عله امن أ هل الکتاب 

وأما زيد فوقف فل بدخل فيهودية ولانصرانية وفارق دينقومه فاعتزل الاو مان 
والیتقوالدم والد ,اتح التى نذیح على الاوئان ونہی عن تل الوءردة وقالآعبدرب 
براهم ونادی قومه بعیب مام عليه وكان پسند ظهره إلى الکعبة ویقول بامعشر 
قریش والذى نفس زيد يده ماأصيح أحد منک على درت[براهم غیری ثم بقول اللہم 
لوأنى اعل أحب الوجرهإليك عبدتك به وکنی لااعله ثم یسجد عل‌راحلته وهو 
الذى قالفيه رسو لاله صل اتهء لهو ل آنه ,حع أعة وحده وآما عثمان بن الهو برث 
فقدم على ملك الروم فتتصر و حسنت منزله عنده 

و آما عبیداللہ ن‌جحش و«أقام عل ماهو عليه من الالتاس حتی جاء‌الاسلام فأسل 
ثم هاجر مع ا مسلدین إلى الحبشة ومعه امرآته آم حبية بنت أبى سفیان مسلة فلا 
قدمها تنصر وفارق الاسلام حتى مات ھاك نصرانیا 

وكانت لانزال کهان‌العرب وذوالا جاع منهم تقون بذ کر نی حان مبعثه ولا 
يبعد أن آخبارم هذه غا لقذوها من أهل الکتاب فيز بدرن عايها منعنداً نفسہم 
وحسنونہا عاشاوا من السجع الذى امتازوا به ق‌ذلك الوقت وکانت الیہود تنتظر 
فذلك الوقت نبا مخلد پم و جمح شتاتهم ولا بزالون يلوجون بذلك ویقولونہ لمن 
کان یناووم من العرب کا كال قول .هود ا دینة لاوس والحزر 5 الذين کاہوا 
ظاھرتن عایہم وغالین على أمرمم إذا اشتکوا فى حرب وقد رو ی ذلك عن يعض 
الانصار من هذا یفهم أنه کان قبل مجىء الاسللام فى حواضر الجزيرة حر کل دينية 
مركز ها العقلاء من العرب وأهل الکتاب من الود والکھان من العرب ولکتہا 
لم تكن حركة منتجة لانها لم تؤد إلى شىء مامن التغير فى عبادة الاوثان ء ولا إلى 
شیء من [صلاح أحرال العربالعامة ولکنها جملت ف الانفس شیدامنالاستعداد 
لقبول الاصلاح الإسلاى 


محمد ن عند الله صل الله ده م 


كان عبدامطلب بن هاشم كير فریش وسیدعا وله آولاد آذراف عغلاء > مهم 


آبوطالك و عدالته وحزهہ وعباس ونومب وعبدالمطلب ذوالسن من بيت عبد متاف 


الذی هو آثرف بدت من قریش 

اختار لو لدہ عبدال لہ آمنة بنت و هب وهی من بيت زهرةن کلاب من آش رف بیوت‌قر یش 
فبتی بها عبدالہ فی »كه و بعد قلیل خرج تاجراً إلى الشام فلا وصل المدينة - وا 
أخواله من بنىااتجار ‏ آدرکته منيته اشہرین من امل بابنه صلى اشعليه وسلو اغا 
كان بتو النجار آخو اله لان هنهم أم أيه عبد المطلب 

وف صبيحة يوم الإثين التاسع من شهر ريع الأول لول عام من حادثة الفيل 
و لاربمین سنة خلت من .لك کسری آنوشروان . ويوافق العشرین من‌شهر [ہریل 
سنة ۵۷۱ حسم حققه الما اافا۔کی مود باشا - ولد رسول الله صل اللہ علیه‌و سل 
پشعب بی ہاشم مک » ولا ولدته آمه آرسلت إلى جدّه عبدااطاب تبشره حفیده 
جام مستیشر واختار الاو لود اسم مد وهذا الام یکن معروفا عندالعرب ولم يمر 
على نظر نا فما قرآناه من کاب تار خرم ودواوین آتسامتم إلا اسم واحد لاحد 
آشر اف تم وه‌والاب ا لحاءس لافرزدق ال2ّمیاشاعر الامو ر ویستتج ااززخون 
أن اختیار هذه اقامية إا كان نتحة شور ءن عبد الطلب عساغذا المولودمن 
ا مستقبل المتظر لما كان دور اذ ذاك على الال نة هن قرب بعثة نی منتظر من 
العرب وختنه ہوم سابعه کا كان العرب یفعلون 

كانت المادة عند الحاضرين من العرب أن ياتدسوا الراضع لاو لادم ف البادية 
لامرين (الاول) [إممميبتءدون فاليوادى عن آمراض ا١و‏ اضرالتی كثيراً ماتصيب 
الأطمال وهناك تقوى أجساءوم و شنک أعصام-_م لما فى دواء الادیة من الصفاء 
والابتعاد عرعةونات المدن (الثانى) آنہمیتقنون الاسانالعر بی فىمهدهم عن البدو وم 
أجهر صوتا وأسلس عبارة 

و قداختیر مد بن عبدالقہ امراة هن بی سعد بن بکر من‌هوازن الذين م نادب مک 
واسعها حليءة .نت أبى دوبب وزوجها هو ارت بن عبد العزی المكنى بأ کبشة 
من قو مھاقآقام .تر ضاف م ةر یبآ عن أر بع وات مر دته لآم بعدذلك مأقام معها مک 

کانت لامنة عادة هف توق زوجها عد الله بالدينة أن نذهب کل سنة لز بارة قره 
پا ومعها بد ااطاب فلا کات ااسادسة من عر ولدها ذهبت للك الز بارة وبا 


- ۳٦۔۔‏ 
هی راجعة إذ مرضت ف الطریق ثم توفیت ودفنت بالابواء بین مکل والمدينة فعاد 
عبدالمطلب حفيده وكان حبه حا جا . قالابن ہشام کان ی وضع لعبدااطلب فراش 
فى ظل ااسکعبة فكان بنوه يحل ون حول فراشه ذلك حتى مخرج إليه لا بحاس عليه 
آحد من بنيه (جلالا له فکان رول اللہ صلی الله عليه ول يأنى وهو غللام صغير 
حتى بلس عليه فيأخذه آعمامه ارو خروه عنەفیقول عبدااطاب - [ذارای ذلك‌منهم 
دعوا ١نی‏ هذاذوالله إن له لعا لم اسه معه على فراشه و عسح ظهره بيده ویسره 


مايراه یصنح و شانی سنوات من عمره توق یمک" جدّه عبد المطلب وأوصى به قبل 
وفاته إلى آی‌طالب عمه‌شقیق أبيه فن با طااب و الز بير و یداه آو لاد عبدالمطليكانت 
آقهم‌جمیما فاطمة بنت عمر وا مخز ومية القرشیقولتسم سنوات من عمره- حسبرواية 
ابن‌ہشام ‏ أوثلائة عشرة ‏ حرج آب و طالب !لی الشام تاجرآ و أخرجه‌معه حتی‌و صلا 
بصری و هی‌معدودة ٠‏ ن!اشام و قصبةحوران وكا نت ق ذلك الو قت قصية للبلا دالعربية 
اتی كانت تحت حك الرومان و کازق هذا البلد عیل‌ما ننقله من کلام ءو خی العرب 
راهب اسه حيرا فی صومعة له فكان له حدیث مع آبی طالب حا رأى مع ابن 
آخیه و آشار عليه أن بر جع به خوفا عليه من عدو ترص ده و آخبره آن له شأنافرجع 
به أبوطال إلى .که وقدأطق على هذه ا لحادثة جيع ا۔اؤرخین وحکاها ان العمری 
ق كتابه مختصر تاريخ الدول وقد نقباکثئیر ا عن اسم هذا الراهب فى کتب‌من‌عنوا 
بكر أاقفة الشام و بصری والمشهوريت من رجال الدين فیما ذل وده 

ولاس عشرة من عمره كانت حرب الفجار بين ةريش وک انة وبين قيس وکان 
قائد قریش کاہا حرب بن أءية اکا تہ فييم سا وشرفا وكان رئيس بنی عبد المطلب 
وقد حضر ہد ا ل٣حرب‏ سردن محمد بن عبدالل » وکان ينيل على عدومتهأى يوز خم النبل 
الری . وحسدث بعد ذلك تداعی قررش لاف النضول والحالفرن مم بتو هاشم 
و بنوالمطلب و بنو آسدن‌عبد العزیو بنوز هر ة ن كلاب و بنو :م بنمرةتحالةواوتعاقدوا 
آنلا دوا بک مظلومامنآهاهاآو ءن غیرہم من سائر الاس إلا قاموا معه و کانوا 
على من ظلمہ حتی ترد اليه ظلته و عم ذلك الحاف فى دار عبداته بن جدعان التیمی 
وشمده سيدنا مد بن عبد الله وقال فيه بعد الرسالة لقد شهدت مع عنودى حلفا ق 


دار عبد أئله سن جدعان ماأحب أن لى به ”هر الام ولودعیت نه یالاسلام لااچ.ی 


و لاس وعشرين سنة من مولده روج خد>ة بات خویلد الاسدية من بى أسد 
ان عبد العزی وکانت سيدة عترمة فی قومها ذات يسار قستآجر الرجال فى ماضا 
و تضارم باه وکان سیدنا مد تعد الله مشہورا ق‌قومه بالامانةحتی‌کانو ایسمونه 
بالامین فعرضت اليه أن يسافر إلى الشام باغكا و ارسلت معه 2دمها ٠يسرة‏ فذهبا 
حئی أتيا اشام وياعا واباعا ورعا ثم عاد إلى مكة وبروی ای جرير الطری عن 
ان شہاب الزهرى أن هذه الرحلة النى ذهبت فا تجارة ->ة [ ما كانت إلى 
سوق حباشه بالعن لا إلى الام والروایة الاو لی آشهر 

بعد هذه الرحله عرضت السيدة عل الامين أن ينزم جهافرضى وکا نت ستها أربعين 
سنة نقطبها عمه وتم الزواج يما قبل الحجرة بثهان وعشرين سدنة آقامت معه منها 
مسا وعشرن وهی آم أو لاده جیعآما عدا براه الذى و لدله بالدينة فا ه منمارية 
القبطية التى كانت من قرية حفن من كورة انصنا 

وكانت خدبجة من أفضل نساء قومها نسياوثروة وعقلا وها فى تاريخ الإسلام 
أجمل ذ کر و آصدقه وسیتضح بعد 

و لاس وثلائین سنةمن مولده کان هدم قریش لا۔كکعبة وتجدید بنائها فإنها كانت 
وضيمة فوق القامة فآرادوا رفعها و تسقیفها وکانوا بایون هدمها فابتدأ به الولد 
ان‌الذيرة الخزوعى وتبعه الاس کا رأوا آنه بصب الولید شىء ولیزالوا فا دم 
حتی وصلوا إلى آساس [ ماعیل ثم شرعوا فالبناء عی قراعده والدیتو لی الساه بنا 
روی امه باقوم وقد قسموا العمل فيهاعلى قبائل قریش ثم قصرت مهم النفقه الطبية 
عن [ءامها على قراعد ا ماعیل فدخلوا عنها من الجية الشمالية نحو آمن ستة آذرع 
وصعدوا بها قال جو حت [ذاو صلوا إلىمكان ا حجرالا سوداختاموا فيمنعةاز بشرف 
وضعه فى مكانه واشتد النزاع بینہم فعر ض عام التحكم آحدروسانهم فا تضوه وکان 
الحكم سيد ناگدین‌عیداته فطلب رداءاً ووضعفيهالحجروطلب منالرؤساء آن‌عسك 
كل رئيس بطرف منه وأمرم أن برفعوه حی إذا حاذی موضعه آخذه بيده فوضعه 
مكانه وكان هذا الحکمموجبا لرضام وا بتعادالشحناء م نأ نفسوم وصارت!!لكمية بعد 
انتهائها ذات شكل م‌بح تقريبا يبلغ ارتفاعه ۱۵ متراً وطول ضاعه الذی فيه الحجر 
الاسود والقابل له . وء .و م والحجر مو ضوع عل‌ارتفاع .ه٠١١‏ م م نأرضية 


٦ 


TO: ww, 31-0170239 0010 


کت م سے 

الضاف و الضلع الذى فیه‌الباب و القابل له ۲ م و باماعل‌ارتفاع مترن من‌الارض 
وصحیط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسط ارتفاعها هم ».م ومتوسط 
عرضما۰ ۳ م, ر می با( شا ذروان وهی‌من اص ل البيت ولکن قریشات ركتهاواستظهر 
عمد ليب بك البتانوتى فما کتبه عن الكعبة فى رحلته الحجازية الى اقنطمنا منهاهذه 
المعلومات آن هذا الاسم حدث أما ف ءهد ابن الر بير أوعهد الحجاج ن ووسف 

و لاکهة أربعة أركان : الشما لی وام الركن‌الحراق والغربى واسمەالشای والج:وی 
منتظم ولونه أسود یل إلىالاحم_ار وفيه نقط حمراء وتعارج صفراء ومی آث ر لام 
#لحعبة يسموتهاالملتزم وقبالهالخائط الشما یط وهوقرسمناابناء طرفاه(ل‌زاو تی 
لاله آمتار تقر یبا فى بناء (براهیم و یقال(ن إمعاعيل وهاجرامه مدفونان فا لجر 


الس يرة الا دبة قبل النوة 


اتفق جمیمالمؤرخین ان سیدنا عمد بن عبداللہ کان فقو مه عتازآ بآخلاق جیلةمنہا 
ص دیا لحد یت و الامانة حتیعوه‌الامین وكانوايودءونعنده وداعھم و آماتمم . وكات 
لايشرب از ولايأكل ما ذع عل‌الصب ولاحضر لللاوثان عیدا ولااحتفالا بل 
كان من أو ل ذشآته ناف رآمنهذهالمعيرداتالباطلة . وكان يأ كلمن ندیجةعمله لانأباه 
لميترك له منالثروة إلاشیثاً قلیلا وكانعمله حين شب - الجارة ولا زوج خدجة 
كان يعمل عافا فش کا | فالربح و کان شارك غر ھا ناما وم کن بے رأولايكتب 
ولايد لنا من ذ كرمسألة وضعها الاصولیون من علماء المسلدين فىموضع البحث 
وهىهل کان‌متعبداً بشريعة قبل نب ۆ ته بعدقرل‌الاعة منهم إن مذء مسألة مناغ ص اص 
التاریخ لامن اختصاص أصول الفقه 
فقال جهو رمنہم نه ۸ بکن‌مکاعا باتباع 2ر و5 ھا من‌ال#رامالاضة و 
و کان مکاعاً بشريمة لفضت العادةعضااطة أعلها ووجبت تلك "ل لطملا خذ عم تك 
الشرائع ولكنهلميقءل لانه لو حصل ذك !نوف رت الد راعى على نقله وم بنق‌شیء م ذلك 
(م-ه-١)‏ 


1 سدوا بأنه 


وتو تف ف الرآى دض الم کالغزا ی و شیخه [مام الحرءین والامدی لا”نہم لم 
يظةر وا عا وماوم لاحم ف مثل تلك 9 

وقال بەضرم إنه کان متعیدا بشر یعة ولكن ماهی "لك ااشريعة اختلقوا فی تعیینها 
من قا:ل إنہا شر عة آدم آو توح أو إبراهم أو موی أو یی صلوات الله pe‏ 
أجمديز وهو اعتلافی يدل على آن اصحاب هذا الرأى أيسوآ مرتكزين علىد ل لقوى. 
يعضدم ولعامی جرد أفكار 

واختار اا کال ن اظمام ءن الا ٴصولِین «ذهيا مبهما وهو أنه متعيد ما بت أنه 
شرع اذ داك الا أن تارمت ٹر دعتان آمر بن متطادن فا لا خير فإن " الا خیر 
هو هرگ عا رك إله ٭نہما واستدل على دلگ بن التکلیف م يطح من بعثة آدم 
عموما و صوصاول ترك الباس سدی اط دلزم التعبد کل من‌تآهل منالعباد و بلفه 
ذلك العيد به وةل إن هذا الدایل بوجب التعبد فی غيره و تقصیصه بالبحت آمر 
اتقاق والذی تراه أن التفصيل فى مثل دذه ال له ]ما هو التار يخ لامثل‌هنه الب رامین 
لا نمثل هذا الر'ى رلزءه أن الانسان.علوب منه أن یتطاب جيع الشراقح الماضية 
اتی سيقت ويعبدالله عا ثبت آنه‌منها و برجح بیز اللاحق والسابق وهذا أمر لمتسمع 
أنه عايه ااسلام فله حتی کنا نقول أنه آڈی ما کلف به والتاريخ يثبت أنه قبل نبو ته 
ا نر و هذه كلها تصال عمل عاما العقل الراجح وكان حعہد ق غار حراء وهوغار 
صغير على جبل الاور الذى على يسار ااسااك إلى عرفة وعبادته فيه لم تكن [لافکراٴ 
قخااق الكون الا”ءظم وکانیتعبد فهء,دا(طلب وقالالو رخون[نە ا ول من تعبدفيه 

وم يلم عنه أنه كان یراعی ااطارق ااتفصيلية للعبادات فى الشم راع التی سبقته وم 
يكن قبل نبوته وصل إلى الحقیقة فى آمر الخااق جل ذکره وإلى ذلك الاشارة فى 
اكناب ( وكذالك أوسينا إليك رودا من آمرنا ما کنت تدرى ما الكتاب ولا 
ان ) و قال ف سورة ااضحى مما أن به عليه (ووجدك نال" نهدی) والضلال 


ہی س 


ا حاضر: ة الثامنة 
البعثة - الوجى ‏ الدعوة السرية ‏ الجر بالدعوة 

ماکان من فرش - مرها يشة 
البعثة : 
لذی بتارم الله لاصلاح الا عم یاق الم مایرید أن يبلذوه عنه‌بالوحی والوحی 
- فى لغة العرب - اعلام مع خفاء وسرعة و نی السرعة أن هذه العلومات الملقاة 
لا تسکون نترجة اقدمات تأي" علیہا تلك الترجة بل هى آشبه شىء بالهل الضروری 
النی لایتوقف على نظر واستدلال وقد استه‌مات‌هنه الكلمةقالقرآن » وف لسان 
العرب لذیر (علام الله للانياته فقال تسا لی ( وأوحى ربك إلىالدل أن اتخذی من 
الجيال بوتا وءن‌ااشجر وعایعرشون ثم کلیءن کل ا رات فاسلكى سيل ر بك ذللا) 
وقال ( وأوحينا إلى ام ٭وسی أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الم ولاتضاق 
ولا تحزنى [نا رادوهإليك وجاعلوه من المرساين) وقال يبرا عن یوسف فى صغره 
(و أو حينا اليه لتنيت'م بآءرم هذا وم لا یشەرون) وكل هذا لايعدو وعنى الإلهام 


الذی ر عا شعر به كثير من الناس 

آما (علام الله أنبياءه امختارین فإن العبارة اللیة آضرق عن تحدید کنهه وغابة 
ما یکن الاندان هو أن حوم وله «ستعینا ما قاله الانیساء انفسهم فما تزل على 
آلستنهم ليةتطف منها مایقرب ذلك إلى العقل الإنساتىهذا الاعلام له مراتب 

الاو : أن مخاطب فال:وم ولك هى الرق با الصادقة وقد ورد ذ کرھا كثيرآ 
فى التوراة والقرآن و کتابات الرسل وقعبر التوراة عنها عثل قوشا صار کلام الرب 
إلى إبرام فى الرق با قاتلا الخ 

ویعبر عنها القرآن بمثل قوله عن‌لسان إبراهيم صلوات الله عليه مخاطباً لابنەالذبیح 
( یابی 1نی أرى ف المنام أن أذحك ) ومن هنا یقول مد رسول اللہ صلی الله عليه 
وسل رورا الانبياء حق ونحن معاشر الانیاء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا 

المرتبة الثانية : أن ياق مایراد إلقاؤہ على قلبه من غير وساطة وهو يقظانوذلك 


هو السمی بالاشام والالقاء فى الروع ویسمی بعض فلاسفة المسلدين القوة التى 
تحدث با لیر و تلقیه فى النفس ملكا على سکس من القوة التى تحدث بالشر و تلقیه 
فى النفس فإنه يسمما شيطاناً وافلاسفة المسلين غرائب ف کلامهم عن اللامکه 
والشياطين . وقد یسترو حون بقوله تعالىفى الكتاب (نزلبه الرو حال مين عل قليك) 

المرتية الثالثة : أن يرسل الله إليه رسولا خیره بما يريد [علامه[باہ وحوالمسمی 
بالك فيحدثه ويصف القرآن هذا الرسول بقوله ( إنه لقول رسول كرحم ذى قوة 
عند ذى العرش مكين مطاع تم أمين) ويظهر هذا الملاك لللانباء فى التوراة كثيرآ 

المرتبة : الرابعة أن يسمعه الله كلامه مياشرة كا حصل لوسى عليه السلام حيتها 
سح الصوت عن العقلية المتقدة کارت التوراة وقالالقرآن عنعذه اادنة (وهل 
آتاك حدیث موسی إذ رای تارا فقال لاهله امکثوا نی 7 ذست تار؟ ادلی آ تیم 
منها بقیس أوأجد عل‌النار دی فلا آناها نودی یا موسی ای آباربك فاعلح ملك 
إنك بالوادی ال مقدس طری وأنا اخترك فاستمم لما يوحى) 

هذه هی المراتب الی‌عرف أن الوحى يلخ قلوب الا نبیاء علا » ولاتکاد تتباعد 
باعتبار نتيجتها وهی ركوز ا عانی فى القلب حیث یسل الخاطب علما ضروریا أن 
ذلك من الله وكان صل لحم وقت هذا الاعلام شداند عصل شیئا من جنا لمن 
خی فكرمم فى أمر أوحادثة فا نك تجد من هؤلاء من يغرب عنك حتی لقد تحدثه فلا 
يسمع ويتصبب منجراء ذلك عرقا ولسنا نرید تشبیه ا الین بعضهما ببعض ,1تما 
تحن اتر وح عا تراه وس به لتقرب إلى الا:۶س مالا عس به ولیس کہا 
أن تدرك حقیقته : إذا کان الفناء فی مس ألة اوحادثة ءل الانسان على ىو ما صغفنا 
لک فكيف بالفناء فى الله آنا لاأستغرب ماقرا فعض الکتب أن صوفا لسع 
قرب فلم يتحرك ولم بتآئر » وآخر هدم اتبيه ج۔دار فلم حس به ! لاق أعل أن 
الجندى يصاب ق الموقعة بالجرح الوم فلاس به و عضیشآنه حتی [ذاءت الموقعة 
ورجعت الروح من تعلقھا مسا كانت فيه إلى آمر جسمها احست بالآلم : کل هذا 
یفھمنا ما یکوت من الانبیاء عنس_دالوحی من غیبتهم من حطرتهم من الاش 
حت لاع سون بآحد 

سثل رسول القہ صل اله عليه وسلم كيف ,اترك الوحی ! فقال آحیانا يأتينى مثل 


صلصلة ا جرس » وهو آشده على فيفصم عنى وقد وعیت ماقال و أحیانا یتمثل ل 
رجلا فأعى مایقول 

و عا روى أنه كان یکاہد من التنزيل شدته حتی أنه كان يوحى اليه فى اليومالشديد 
البرد فیغصم عنه وإن جبینه ليتفصد عرقا 

وقدعقد العلامة ان خلدون فصلا تكلم فيه على الوحى والرؤى و اکن قلایظفر 
الانسان منه بطائل وفما بيناه لکم كفاية وتقریب 

كان أول مابدى به سیدنا مد بزعبد اللہ منالوحى الرؤيا الصالحة فكان لابری 
ريا إلاجاءت مثل فاق ااصبح : کیا رواه البخاری من حدیت عائشة 

و بیعا كان يتعيد بغارحراء دسب عادته إذجاءه الوحى وذلك ق‌بوم الائنین لسیح 
عشرة خلت من رمضان للستة الحادیة والاربعين من میلاده فیکون عمره إذذاك 
بالضبط آر مین سنة قرية وستة آشهرو م أيام وذلك نحو وج سنة شهسية و ثلائة 
آشهر وثمانية أيام : وذلك يوافق + أغسطس سنة ٠١‏ . ولامعنی للاختلاف 
ق‌حدید الیوم بالتقو یم العر بی بعد أن آشار اليه الکتاب إشارة ظاهرة لاتق على 
من له لام بالار مخ فقد قال (إن کنم آمنتم بالله وما آتزلا على عبدنا يوم الفرقان 
وم الاق العان) والمراد بوم‌التاه اجمءين يوم در وکان ق‌صبحة يوم الثلائاء ۱۷ 
رمضان من السنة!اثانيةللهجرةوقدجله ٩‏ عاما لاول‌بوم نزلفيه القرآن . وليلة نزول 
0 (۱) جرت العادة فالتعبير أن تحمل الیوم المعين عدده علا لكثير من الوقائع 
مع أنه ليس منسنة واحدة کا يقولون بوم عاشوراء فيه أهبط آدم وفيه نيدت سفينة 
توح وفه جا ه«وسى من الغرق ولیس عاشوراء من سته واحدة بالضرورة فهذا 
اللوم بصفته ۱۷ رمضان كان علا انزول الفرقان أولممة وااتقاء ا جعیز پیدرو ليس 
اليوم واحدا بالشخص واا هو بكونه ۱۷ رءضان وتدبر الآية ينين أنه لایصح 
أن يراد منہا غير هذا لان الذى فرق الله به بين الق و الباطل [غا هو اختیار الله 
عدا لان يبلغ عنه إلى الناس رسالته وليس ظفر الم لين فىموقعة عابر تق [ل‌تلك 
الدرجة ومن هنا يعلم ماوقع فيه العام الفاضل مود باشا الفلكى من الطأحيث جعل 
الرسالة فى ربيع الاول الذی يوافق فبراير سنة ۱۰+ والذى أوقعه ق الخطأ ماق 
يعض الروايات من أنه عليه السلام بعث على راس الاربعين 


ہے ۷۰ 

القرآن هى التی قال فا الكتاب ( إنا آنزاناه فليلة القدر) وقال ([نا آنرلناه فى ليلة 
مباركة نا کنا منزلين فهایفرق کل آمر حكيم أمرآمنعندنا إنا كنامرسلين رحةمن 
ربك[نههوالسميع العلم) وهذا هوالسدب فى صيص الاسلام شہر رمضان بالصيام 
لانه هوالشمرالذى كان یتعبد فيه الرسول بغارحراء ونزلعليه القرآن فيه لاول‌مرة 
(شہر رمضان الذى أنزل فيه القرآن‌هدی للناسو ينات منالحدىوالفرقان) وجملت 
نهایته عدا تذ كارا لذلك الا العظيم ووجیت فيه صدقة يدفعها السلون لفقرائهم 
وهىالمسياة بصدقة الفطر : کل ذلك إذا تنه إليه الانسان آبعده عنكثير من التعالم 
الى اناق إلى العامة 

وقد روى ان‌هشام كيفية بده الوحى ما آخبر به الرسول عن تفسه قال لاق 
جبریل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه کتاب فقال اقرأ قات ماأقراً ؟ 

قال فغتنی به حتى ظنت أنه الموت ثم آرسانی فقال اقا قال : قات ماذا أقرأ ؟ 
قال فغتتى به حتى ظننت أنه الموت ثم آرسلنی فقال اقراً قال فلت ماأقراً ماأقول ذلك 
إلا افتداء منه أن یمود لی عثل ماصنع بی فقال (اقرأ باسم ربك النی خلق خلق 
الانسان من علق : اقرا وربك الا كرم : الذى عل بالقل عم الانسان مالم يعلم) 

قال فقرأتها ثم اننهی فانصرف عنى وهببت من نوی فكأ ما كتبت فقلى كتايا 
تفرجت حتی إذا كنت فى ا بل سمعت صوتا من السماء يقول : باد أنت رسول 
الله وأنا جبریل » قال‌فرفعت رأسى إلىالسماء أنظر فإذا جبریل ق‌صورة رجل صاف 
قدمیه فى أفق السماه بقول باد آنی رسول اللہ وأنا جبریل » قال فوقفت آنظر 
إليه فا آنقدم آمای وما أرجع ورائی حتی بشت خديحة فی طلی فلضوا أعلى مکل 
ورجموا إلا وأنا واقف فى مکانی ذلك › ثم انصرف عنی‌وانصرفت‌راجما إلى أهل 
حتی آتیت خديحة لخاست إلى نفذها مصفیا إلا فقالت باأبا القاسم أبن كنت ؟ لقد 
بعشت رس فى طلبك حتی بلغوا مكة ورجموا. “م حت تیا بالنی رابت فقالتآبشر 
بان عم واثبت فوالذی نفس خديجحة بيده إنى لارجو أن تکون نی هذه الامة ثم 
قامت لجمعت ٩‏ علها ابا ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ان‌عمها وکان‌ورقة 


(۱) هذه رواية ابن هشام 


قدتنصر وقرأ الکتب ومع آهل النوراة و الانجیل فآ خير ته اآخبرھامەرسو نت 
فقال ورقة قدوس قدوس, الذی‌نقس»رقةبیده لن كنت صدقتنی باخدجة لقد جاءه 
الناءوس ال كبر الذى کان يأتى موسی, [نه لنی‌هذه ال2فقول لهفلیتدت ۔ فرجعت 
خد>ة إلى رسول الّه صل الہ عليه وسلم فأخبرته عاقال ورقة فلافضی عليه اللام 
جواره واتصرف صنم کا كان یصنع ء بدأ بالسکمة فطاف ما تال له ورقة والذی 
نفسی بده إنك لى هذه الاتةء ولقد جاءك الناموس ال کی الذى جاء موسی 
و شکذبنه ولوذینه ولتخرجنه ولتقاتده ولن آنا آدرکت ذلك الیوم 9 نهرن الله 
نصرآ یعله . ثم أدتى رأسه منه فقبل بافوخه ثم انصرف رسول اللہ صل الله عليه 
وآ له وسل إلى منزله 
لم بق بعد تيقنه عليه السلام ما کلف به إلاأن حمل أعباءه النىلا>تملها ژلاآهل 
'القوّة وال‌زم من الرسل بعون من اللہ وتوفيقه 
وما بزیدھذا العبء ثقلا وشدّةأنه ابتدی #مله فى مکل وهی م رکز دین‌العرب 
و م‌اسدنة الكعبة والقوام علىالآو'ثان والاصنام المقدّسة عندساثر العرب فاوصول 
إلى المقصود من الاصلاح فما يزداد عسرآ وشتة عما لوكان بعیدا عنهافالامر حتاج 
إلى عزعة لانزازها المصائب والكوارث 
کانمن الحكة تلقاءذلك أن:-كرن الدعرة ‏ إلىهذا الدن - فى بد أمرها ‏ سرية 
ثلا يفاجيع أهل مکل عا یجھم - ولسم هذه الدعوة دعوةالافراد - فکان يدعو 
كل من توسم فيه خيراً من يعرفهم ويعرفونه . يعرفهم عب الق ويعرفونه بتحرّى 
الصدقفآجابه من‌هولاء جمع “مام التاريخ الإسلاى السابقين الاو لین » وف مقدمتہم 
خدبحة بذت خویلد زوجه . وزيد بنحارثة بن شر حبیل الکلی » وكان قدآسر ورق 
فلكته خدجة ووهبته لزوجها قتبناه حسب قواعد العرب وكان لذلك يقال له زيد 
ابن عمد وعلىين آي طالب وكان يعيش ف بيت رسول الله تخفیغاً عن أبىطااب دا 
کثر ولده وأبوبكر بنآبی قحافقعتمان التیمی ؛ وكا نأبو بکرعبو با فقو مه وكا نأ نسب 
عریش لقريش وأعلم قریش بها وبماكان فهامن خير وشر ودعا أبوبكر يعد انه 
خفرآ. من كان يألفهم ویالقونه فأجابدءثهان بنعفان الا موی الز بير بن‌العام‌الاسدی 
وعبد الرحمن بن عوف ء وسعد بن أبىوقاص الزهربان وطلحة إن عبيد الله التبمى ؛ 


و سعیدن‌زید العدو ى وام رآته فاطمة بات الطاب العدوية وغیر ہم وأو اك ہہ ااسابقون 
الاو لون وم ءن‌جیم باون قریش » وکان الرسول جتمع م و برشدهم إلى الدن 
مستشفياً ف دار الار ق ينأب ىالارقم الخزوی که - لآ زالدعوة كانت لاتزال فردیة 
وہذہ الدار لاترال باقة عك وا۔کنہا غير معتنى مها الاعتناء اللائق مقاءها التار ى 

است رت هذه الدعوة االقردية ثلاث ست ین أجابه فخلا ها جماعة هم شأن ومعهم 
غیرھم من المستضعفين 

وبعدهذه المتةآمر آن يهر بالدءوة إلیالدین بقو لہ تعالى ق‌سورة الجر (فاصدع 
ما توس وأعرض عن الش ركين ) فأعلن لقومه الدعوة إلى الله وتوحيده » فلم 
يبعد منه قومه ولیردرا عليه حتی ذکر آفتیم وعاءها ونسب كلمن عبدها أوجعلها 
بينه و بين الله إلىالضلال وج ذلك [لیتضلیل آبائهم فإنہم كانوا حتجون عليه دائمآ 
بأنہم یتبعون ماوجدواعليه آباءهم و الك‌هی العقية الصعیةق سبي لكل المصلحين فكان 
ذلك داعية إلى تہجین ما كان عليه آباوم فلا كان ذلك تفروا منه و بادرره بالعداوة 

م يكن هناك بد من آن تکون له حاة عنم عنه ماعسی آن حم به آعداوه من 
الفتك به حمية لدینہم وشرف آباتہم » و کان‌عمه بو طالب سید بيته ولهاطق - حسب 
آصول العربية - أن يحير ! فان فعل كان التعدی على من يجيره و حمیه كآنه اعتدی 
على البيت بآسره ۔ وبيت عبد مناف كانأشرف بوت قريش على الإطلاق . دب 
أبو طالب على رسول الله وأجاره وقام دونهومضى الرسول! أنه ق‌الدءوة والجہر 
بما ينزل عليه من الوحی 

ما رآت قريش أنه صار فى منعة جوار أنى طالب مثى رجال من آشراف 
قريش إايه يطلبون منه أن يكف ابن أخيه عن سب آطتهم وعيب دینہم وتسفيه 
أحلامهم وتضليل أناتهم آو خی بام وينه فردم آبوطا لب ردا جیلا فانصرفوا 
عنه . ولا رآوا أن هذه الوفادة لم تفدهم شيا تذمروا و <ض بعضہم بعضاً عله ثم 
مشوا إلى آي طالب مرة ثانیة قائلين إنہم لایصرون على هذا الحال !ا وخیروه‌بین 
أن يكفه عمایقول أو ینازلونه وإباه فعظم على أبى طالب فراق قومه و عداوتهمول 


يطب نفساً تخذلان ابن أخيه و لکنه قال له با ان آخی ان قوهلك جاوونی وقالوا 
لى کذا وکذا فابق لی وعل نفسك ولاتحمانی مننالامر مالا أطت فظن الرسول أن 
حم خاذله و مسلہە و آنه‌طعف‌عن نصرته والةياممعه فقال : واللهياع, لو و ضعواالشمس 
ق بی و القمر ففيسارى على آن‌آتر كهذا الامر-حتی یظهره‌انته آ وهلك‌دو نه ماترکته 
*ماستعيرو کی فلا ولى اداه آب و طالب فقال آقبل بااین‌آخی فلا أقبل عليه قاللهاذهب 
فقل ماأحببت فواته لاأسلك لثیء أبدآ 

فلارآت قریش نأ باطالب قدآیی‌خذلانانآخیه هشوا رلیه بعمارة ان الو لیدو قالوا 
له إن هذا اتی آنہد فى ق‌قر یش وأجمله عفذه فلكعةلة و نصره واتخذه ولداً فهولك 
و اسم إلينا ابن أخيك هذا الذى خالف دينك ودين آبائك و فزق جماعة قومه وسفه 
آحلاءهم‌فتقتله فا ماه رجل برجل فقال حم آبوطالب لشی‌ماتسومونی اتتطوق 
ابنكم أغذوه لک وأعطيكم ابی‌تقتلونه ؟ ! ولمارأى أبوطالب تألب قرش عليه قام 
ق‌آهل بيته بی‌هاشم و نیا لطلب ولدیعبدمناف وقد کان‌هاشم وا لطلب منم واحدة 
دون آخو ما عيد شعس و توفل - و دعاهم إلى ماهو عليه منھنح ا ناخ والقيامدو نه 
فأجابوه إلى ذلك مهم وكافر م حرة لاجوارالعری إلاما كان من أخيه وہب فإنه 
فارقهم وكان معقر بش ولاآدری أفضل‌حیته لدينه على حيته اشرف أخيه أم كانت 
هناك آسیاپ آخری آدت إلىهذ! الانفصال ؟ ولاأظن أن كونه من آم آخری غير 
أ أبىطالب بدعوه إلى مث ل ذلك لان هذا الاختلاف لم ى٠ؤثرآ‏ هذا ااتأثير فی قلوب 
العرب بين الا"خوة لاأن العصبية الاخ كانت عندم فوق کل ثیء ولادعد عندی 
أن زواجه بام جل بنت حرب دعاه إلى «ثلهذا لان ام جیل كانت منألد آعداء 
رسول الله حتی آنها كانت تذيع عنه الا كاذيب فى جامع النساء فقشعل بلك 
الا كاذيب نار العداوة فى قلومر._ : ويعير العرب عن .ل ذلك الفصل حمل 
الحطب لانه هو الذى یو جج ايران » ولذلك ذكرت فى السورة الحادیة عشرة بعد 
المائة بلقب حالة ااطب 

قرب وقت ااج والعرب سترد من آفاق الجزيرة لز بارة اکعية رأت قریش 
لا ند من كلبة یقو لو نبا للعرب فی شأن عمد تی لایکون لدعوته آثر فى أنفس العرب 
فاجتمعوا یتداولون فی:لك الکلمة لانم إذا اختلفوا و کذب بعضہم بعضا فإنذلك 


بت پاب 


یضعف من قرعم عند ساثر العرب . فقال واحد منم تقول کاهن فقال لم الولیدین 
الغيرة وهو ذوالسن قرم ماهو بکاهن لقد رأ.نا الكهان وما هو بزمزمة الکاهن 
ولاجعه فقال آخر نقول نون : فقال الولیدماهو مجنون لقدرأينا الجنون وعرفناه 
ماهو ذقه ولا تخا له ولا وسوسه : فقال آخر نقول هو شاعر : فقال ماهو بشاعر 
لقد عر فنا ا(شعر كله رجزه وهزجه ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر تقال آخر 
تقول سار : قال ماهو بساحر لقد رآنا السحار ورم فا هو بنفثہم ولاعقدم 
قالوا فا تقول أنت ؟ قال والله إن لقولہ لحلاوۃ وإن أصله لعذق و ان فرعه لناة 
ماآنم بقائلین من هذا شیثاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لان تقولوا 
هو ساحر جاء بقول هو حر یفرق به بين آلرء و أببه وبين المرء و آخیه وبين الرء 
وزو جه و بین المرء وعشيرته فتفرقوا على ذلك وصارو! جلسون يسبل الناس حین 
قده‌وا الموسم لامر بهم أحد إلا حذروه [باه وذ کروا له أمره و صدرت‌العرب من 
ذلك اموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره فى بلاد العرب كلها 
ولاخثی أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته الشهورة الى 
قعوذ فہا رم مک و عکانه منها وتودد فما أشراف آهل بيته من نی عد شمس 
و توفل . وهو علىذلك خبرمم أنه غير مسلم رسول الته‌ولاتارکه لئی۔آبدآرفِایقول : 
كديم - و بيت الله - نترك مک ونظءن إلا أمرم فى بلابل 
كذيم - وبدت الله نيزى مدآ ولا نطاءن دونه و ناضل 
ونسله حتى تصرع حوله ونذهل عنأبنائاوالحلائل 
وفہا قول : 
فوالله ولا آرت آجیء بسبة بجر على أشياخنا فى احافل 
لکنا اتبعناہ على کل حالة من‌الدهر جدآغیر قول التهازل 
لقد علدوا أن ابننا لاءحکذب لدیناولا يعنى بقول‌الا" باطل 
لمارأت قريش نمم لم ينالوا من أبى طالب ماآرادوا عدوا إلى الفتنة ٩‏ قن 
(۱) يقال فتنتالفضة والذهب إذاأذبتها بالنار لقيز الردیء من اليد واستعملی 
فى الابتلاء والامتحان والاختبار - والراد بها ف لسان الدت تعذيب التدین حتی 


يرجع هن ديه 


سس سس 

جهة الرسول آغر وا به سفاءهم وہمالعدة فى مثل هذه المواطن لکل من‌ضاد (صلاعا 
فكذيوه و آذوه ورموه بالشعر والسحر والکهانة والجنون » وهو مظهر لامر الله 
لایستخق منه مرادطم ما یکرهون من عيب دینهم واعتزال أوثانهم وفرافهإياهم على 
کفرم لایای بما يصنع سفاوم معه 

و آما من جهة من اتبعه ات کل ق..لة صارت تعذب من دان متها بالاسلام 
أنواعا من التعذیب يفزع قلب الحلم من ذکرها وم يحملوتها بصير جیب .ولا 
رای الرسول ما یصنع بأصحابہ - وهو غير قادر على حماءتهم ما يساموته من سوم 
العذاب - قال لم لوخرجتم إلى الحبشة فإن يها ملكا لایغال أحدعنده حى جمل اله 
لکفرجا ما أنتم فيه فقڑء ا إلى الله بدينهم » وهذه كانت ول #رة فى الاسلام وکان 
المهاجرون آوّلا عشرة رجال وأربع لسوة > شم تبعهم بعدذلك جماعة آخرون حى 
كانت عدّتهم ثلاثة وتمانين رجلا » ومعهم من نسائهم سبع عشرة امرأة سوىمن 


خرج معهم من أو لادم الصغار وكانوا من جمیح بطون قریش 

فلا وصلوا إلىالحيشة أ كرم الجاشیمثو اهم وأعلنو اهناك عبادتهم لاخشون‌شرآ» 
فلا بلغ ذلك قريشآ لم یت رکوا حو لاء الذين فارقوم وت رکوا لم البلاد يطمتنون ق 
مەز لم الجديد !! فاختاروا رجلین‌متوم لیڈھبا إلىالنجاثى ويطليا منه ردم إلىبلادم 
وأرسلوا معهما هدابا له ولطارقته وهذان الرجلان هما عبدالته بن أبىربيعة وعمرو 
ان العاص فلا وصلا إلى بلاد الحبشة وأتحفا البطارقة والنجاثی باخداہا قالا له 
ها الملك قد ضوى إلى بلادك منا غلسان سقهاء فارقوا دين قومهم وجاوًا بدين 
ايتدعوهلانعرفه هن ولاأنت وقدبعثنا إليكفیہم آشراف قومهمءن آبائهم وأعمامهم 
وعشيرتهم اتردم علیہم فهمأعلى بممعيناآ وأعلم ٤ا‏ عابوا علیہم وعاتبوم فيهويظهر 
أن هذين الرسولين لم یکو نا مخلصین لقومهم فمذہ الرسالة فإن‌السيدة آع سلبة إحدى 
المهاجرات ورواية هذا الخبر تقول ولم یکن شىء أبغض إلى عبدالقہ بن أبىربيعة 
.وعمرو بن العاص من أن یسمح كلامهما النجاشی : فلا آدبا الرسالة قال النجاشى 
اها إذآ لااسلهم [لهما و لایکاد قوم جاوروتی ونزلوا فى بلادی واختاروق على 
صوای ۔ حتی ادعوم ناسآخم عما يقول هذان قآمرم ؟ فان کان کایقولان آسلتهم 
ملیہما ورددتہم إلى قومهم و[ن کانوا على غير ذلك منعتهم منہم وأحسنت جوارم 


سد ۷۸۲۸ ع 
ماجاورونی . مم آرسل إلى جاعة الهاجرین اوا فقال لم ماهذا الدين الذی فارقتم 
به قومک ولمتدخلوا فى دینی ولا فی دین أحد من‌هذه الملل فکلمه جعفر بن أبىطالب 
فشرح له ما کانت عليه حالم قبل الدعوة الاسلاهية وما آمر به الرسول من ترك 
عبادة الاوثان والرجوع إلى الله وما وصامم به من مکارم الاخلاق : ثم قال إن 
قومنا بغوا علينا و أرادوا فتفتنا عن ديذا نفرجنا إلى دبارك و اخترناك علیمن سواك 
ورغبنا فجوارك ورجونا أنلانظل عند كأيها الك فطلب منه‌النجاشی أنيقرأ عليه 
شیا ما جاء به الرسول فقرأله صدراً من سورة مرح وفيه حدیث ميلاد المسيح 
فقال النجاثی هذا و الذی جاءبه السیح ليخرج. من«هشكاة و احدة انطلةا . فلا و لته 
لاأسلهم ایکا و لایکادون ء فلا خرجا قال‌عمرو ن‌العاص لرفيقهوالله لاتینه‌عد؟ 
عتهم ما استأصل به خضراءهم فقال عبد الله لاتفعل ! فان هم أرحاما وإن کانوا 
قد خالمو نا قال و القہ لاخبرنه آنمم‌بزعمون أنعيسى نص مم عبد . ثم غدا على الاجاشی 
فقال أها الملك ام يقولون فیءیسی انعم قولاعظما فسلهم عنه نطلہہم النجاشی 
ولمادشلوا عليه سألا تكلم عنہم عما قال عمرو ا فقال جعفر نقول فيه الذى جاءنا 


یه ۳ هو عبد اله و رسو له و رو حه و کته ألقاها إل درم العذراء الہتول فرب 


النجاشی بده إلى الارض فأخذ منبا عوداً ثم قال واقہ ماعدا عیسی ان مرحم عا 
قلت هذا العود . فأغضب هذا اقول منه بطارقته ولکنه لم بحفل بذلك وقال 
لعشر المهاجر بن اذهیوا فام شروم - ومعنی هذه ال کلمة بالحبشة آمنون » ورد 
عل الر جلین هدا اھا 

وهولاء ااماجرون رجع بعضیم إلى .که - قبل المجرة إلى ا مدینة وبمضہم أقام 
بالحبشة إلى السنة السابعة من الهجرة وسیذ کر خيرم بعد 

کان قد آم قبيل هذه ا حجرة رجلانمن كار قریش مشہوران بالقتوة والاجدة 
وهما حمزة بن عبد المطلب رعمر بن الطاب الذى کان قل أن یسام من اعظم 
العار ضین الاسلام والاتةمين من سل 

وما يدل على شدة شکیمته على المسلمين ماروته أ عبدالته بنت أبى حثمة قالی 
والقہ إنا لقرحل إلى أرض الحبشة إذ أقیسل عبر بن ا خطاب حتی وقف على وهو 
على شرك قالت وکنا ناق مته البلاء أذى لنا وشتة علینا قالت فقال زنه الانطلاق. 


با آم عبدالله قالت فقلت : ذم والله ير فى ارض الله آذیتمو نا وقہ رتموناحی 
جمل اللہ لذا خرجا قالت فقال هبح الله ورأت له رقة لم أ كن آراها مم انصرف 
وقد آحزنه - فما آری - خروچنا قالت خاء عامر ( تعی زوجها ) فلت له با أبا 
عبد ألله لور ات عم نا ورقته وحزته علا ١‏ قا ل أطمعت فی إسلامه ۲5 وتات 
نع ء قال فلایسل الذى ریت حتی يسل حار الطاب ء قالت یأساً منه ما کان بری 


۶ 


n ٢ سس‎ 


الجا ٥‏ التاسعة 
فى مقاطعة قر یش لی هاشم والمطلب ‏ #رة الطاف ‏ العرض على 
قبائل العرب وإجابة الا نصار ۔ البیعة - اهجرة 

رأت قرش أنْ حیلهم قد نفدت فرسول الله منعه عمه‌وقام‌هعه بنو هاشم و الطلب 
- مسلمپم و کافرم - وا مسلمون قد لاذوا بلاد الحبشة فأمنوا بها فعمدوا إلى حيلة 
أخرى وهی مقاطعة بى هاشم والطلب : فلا يتزوجون متهم ولا یزو جونهم 
و لاا يديع وم شیا ولایبتاعون منہم شی » ولا أجمعوا آمرم على ذلك كتبوايفة 
وعلقوها فى جوف السکعة توكددآ علىأ نفسهم بذلك : فانحازت ينو هاشم والمطلب 
إلى أبى طالب فدخلوا معه ق‌شعبه فاجتمعوا إليهوخرج متهم آبولحب بن عبدالمطلب 
إلى قريش فظاءرمم 

أقام آبو طالب ف الشعب آ کش من ستتين وهو ومن معەیقاسون آشت الجهدمن 
مقاطعة قر یش خم » والرسول معذلك م ستمڑ على دعرته يدعرهم للا وثبارأ شر 
وإعلاناً متادياً اللہ لایتق فيه أددآ من الناس 

كان فى رجالات قريش من تآأثر ال بنى هاشم وبى المطلب واعظمہم فى ذلك 
آث را کان ہشام بن عمرو »ومن بی عامر بن لؤى وکان ان آخی ذضلة إن هاشم 
ان عرد مناف لامه » و کان ذا شرف ف قرمه ثی إلى زھہیر بن 9 أمية من بى 
مخزوم » وقال له بازهير ٤‏ ود رضیت أن ۳ کل الطعام وتلیس الاب و نکحالفساء 


وأخوالك حيث قد علت لاییاعون ولایبتاع منہم و لاینکحون ولاینکم الهم : 
آما نی أحاف بالقہ أن لوكانوا آخوال أبى الک بن ہشام ثم دە وتە [ل‌مثل‌مادعاك 
اليه متهم ماآجابك اليه بدا ! ! قال ويحك باهشام 1:ا آنا رجل واحد والله لوکان 
معى آخر لقمت فى نةض الصححيفة حتی [نةضما ء قال قد وجدت رجلا قال منهو ؟ 
قالأنا قال زهير ابغنا رجلا "الا فذہب ا ی مطعم بن عدى وهو سيد بيت توفل أبن 
عبد متناف فقال له مط.م أقد رضيت أن يبلك بطنان من عد مناف وأنت شاهد 
على ذلك ءوافق لقریش فيه أماواتتهائن أمكنتموممن هذه لتجدتهم الها منسک‌سراعا 
قال و حك ماذا أصنع فإنما آنا رجل واحد ء قال قد وجدت ثانيا قال من هو » 
قال أنا قالابخنائالثا قال‌قد فعلت ء قال من هو ء قال زهير نآ أمية قال ابخنا رابعا 
فذهب إلى أبى الخترى بن هشام فقال له نحوا عا قال لطعم وآعلەیما اتفقوا عليه 
فقال ابغتا خامسا فذهب إلى زمعة بن اللاسود من بى أسد ابن عبد الەزی ف كلمه 
وذكر له فراية نی هاشم والمطلب وحةهم ء فقال وهل على هذا الام الذى تدعوق 
آلیه‌من‌آحد . قال نعم : وس لہ الوم فاتعدوا <عاماطجون ليلا بأعلى مکفاجتمعوا 
هناك و تعاقدو! علىالةيام قی الصحیفة حى بنة‌ضوها . وقال زهير آنا یدق كفا أصيحوا 
غدوا إلى آندیتہم وغدا زهير س‌آیی أمية وعلیه حلة فطاف بالبیت سبعا ثم آقبل على 
الناس فقال باآهل مک أا كل الطمام و تابس ااثیاب وبتو هاشم والطلب ہلک 
لایاعون ولایبتاع منہم ! ! والته لاأقعد حتی تشق هذه الصحیفه الظالمة القاطءة 
فقال أبوجهلبنهدام کذبت والله لاتشق فقال زمعة أنتأ كذب مارضينا كتابتها 
حیث کتبت » قال أبو الیخٹری صدق زمعة لانرضی ما کتب فہا ولا نقر به ء قال 
المطعم بن عدى صدقتا وكذب من قال غير ذلك ! نبرآ إلى الله منها و عا کتب فها 
وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك . فقال أبو جهل هذا أمر قضی بلیل تشور فيه 
بغير هذا المكان وأبو طالب جالس فى ناحيةا لم جد فقامالمطءم إلى الصحیفة لیشقها 
فوجد الارضة قد أ كاتا [لاباسممك اللهم 

مکشت ا لال على ذلك وا مسلموت کل بوم ف ازدیاد من قریش وهن غيرهم . 
و لایتمکن آعداء الرسول من الاعتداء‌علیه حت کا نت الستة العاشرةمن النبوةقأصيب 
الرسول عصية عظرمة وهی وفاة مه أبى طالب وزوجه خد>ة بنت خویلدقیو مين 


متقاربين فى شمر شوال » وکانت خدة له وزیر صدق على الاسلام یشکوالیہاوکان 
عه عدا وحرزآ ف آصه وماعة و تاصر ا على و مه وکان »و ہما قلآطجر ةثلاث 
سنین فناات قريش هن أذى الرسول مالم تکن تعامع فيه فى حياة أبى طالب حتی 


اعترضه سفیه من سة‌هاء قريش فائر على رأسه ترابا 

رأى الرسول أنه لابد له من دضدیوزاره و ید فحعنه آذی‌ت و مه‌حتی يودى رسالة 
ربه فذهب إلى (اطائف - و ما بعاون قرف - و عمدل ی آشرافوم وذو ی‌الرئاسة منهم و م 
إخوة ثلائة عبد بالیلوهسه‌ود وحہیب آبناءصر و بن حم یراائقفرون چاس‌الم و دعاہم 
ا ی اش وکلهم عاجاء لهه ن آصر ة1 لاا لام و أل ةرام معه ىەن خا لف من قو مه قر دعلیه لام 
رداق حاف ئس منہم و عادعنہم تأغروا بدسةهاءهم و٭بیدعمیسہو نهو بصیحون بەحی اجتمع 
عليه الناس وتو ه [لمحائط اعتبة و شيبةابنى ربيعة ورجععنه من۔فھاء قرف من کان 
إنتبعه ۔ و لاقدم. که او !لیا اطعم ن‌ددی مره أنه بدخل ٠‏ ف جواره فأجابه 
إلى ذلك ثم آسامح ااطاه م وأهل بيته ستی أتوا الم جد . ثم بعث إلى رسول الله أن 
ادخل تدخل 2 نطاف بالیت وصلى عنده 2 انصرف إلى منزلہ فی ذلك 
یقول حسان بن ابث فى رثاء الطمم لما توق 

اجرگ رسول القه منہم فأصیحوا عبيدك مالی .هل وآحرما 

کان الردول یوم ف موا.م ! اج داه ۳ رت آل 51 2 هن سام برالعرب و هر ۱ 
عليه الآرآن ویطاب منہم آن ت یقوەوا دونه حی ؤدی رسالة ريه فکانوا لاو نه 
إلى ذلك » وهم من برد عليه ردآ قبيدآ . عرض ذلك على بى عاص بن صمصعة 
فقال كبيرم أرأيت إن تحن تابعناك على أمرك مم أظهرك الله على من خالفك أن 
يكون لنا الا من بعدك قال الامر لله ضعه حرف إشاء » فقال له أنہدرف #ورنا 
للدرب دونك فاذا أظبرك الله كان الامر لغيرنا لاحاجة لنا بأمرك ! وعرض ذلك 
على بى حنيفة من ربيعة فلم يكن احد أقبح رد منہم 

فى ذلك الوقت كانت نيران العداوة متقدة ٹیب بين الاوس والازرجوكانت 
الزرج أكثر عددآ ففکر الوس آنهم بستعینون بقریش فرحالفونوم على بى ہم 
من الخررج فأرسلوا لذلك وفدآفیم أبو الیسر آنس 4 رافع وإباسين معاذ فلا 
علي الر۔ول عقده‌وم جاءه اس ایہم وقال ذم هل فير مما جثتملہ ؟ فقالو! 


انیت A‏ — 
وما ذاك ء قال آنا زسول‌الته بعثنی [ل‌العباد دعوم إلى أن يعبدوا القه ولا یش کوا 
به شیتاً وأنزل على الکتاب ثم ذ کرطم الاسلام وتلا علیہم شيا من القرآن فقال 
[باس بن معاذ - وکان غلاماحدۂا ۲ م هذا والتهخير مما جتنم له فأخذ أ بوالهيسر 
حونه 8 من حصباء وری ما فى وجه [باس وقال له دعنا منك امد جنا لغير هذا . 
قسکت إباس وقام الرسول عنہم وانصرفوا إلى الدینه 


کان عة انصر اف هذا الو فدآن حصل ف ورب ورب شد يدةبين! لاوس وا لحجزدج 


ویسمی یو مھا ی‌التار يخ بوم‌بعات : وهو آخر حروم وانتصرت فه‌الاوس‌نصراً 
وزرا بعد أن انبز مت آول مرة 

فی الموسم الزی کان بعد هذه ارب آقبل إلى مک للحج جماءة من النزرجاءم 
آلرسول ودعام إلى الاسلام کا كانت عادته وکان فى أنفسوم شی ا کانوا یسم‌عو نه 
وم ف الدینة من مپودها عن لعثة نی قرب وفت ظهوره يستظهر به الهود عاهم » 
خقال بعضیم لإعص إنه لانی الذى توعد به اليود فلا يسبقنك إليه فآجابوه إل 
مادعام أن واه منه ماعرض علیہم من الاسلام فقالوا له نا قد تر 
قومنا ولا قوم بینہم من العداوة والشر ما ينهم وعسی أن جمعهم الله بك فسنقدم 
عاهم فدعوم لامرك و اعرض عام الدی آجبناك إليه من هذا الد ن فان ےمعھم 
الله عليك فلا رجل أعز منك ء ثم انصرفرا راجعین إلى بلادم وكانوا ستة نفرمن 
الخررج فلداقدمو! المدينة إلىةرمهم ذ کرء رام رسول اللہ صلىالله عليه وسل ودعو م 
إلى الإسلام حى فشا فيم فل تبق دار من دور الاتصار إلا وفپا ذ کره 

فلا كان الموسم الذى قبلالحجرة بسنة وثلاثءأشور - - واف الموسم من أهل الدينة 
اشا عشر رجلا . و | رسول‌اله بالعقية و بايعوه علىالاسلام بيعة قسمی فالتار خن 
بیعة النساء . وإتماعيت بذلك لام۱ كانت عل‌الامور الى ورد ذ كرها فی سورة 
المتحنة خاصة بييعة النساه وهی‌هنه الآية (باأا النی إذا جاءك القمنات يبايمنك 
على آرےكے لایش رکن الله شتا ولایسرقن ولابزنين ولا يقتاز ن أولادهن ولايأتين 
بہتان یفهر نه بين ان وأرجلهن ولا یعص ك فى معروف فبا؛عهن و استغفرطن 
اللہ إن الله غفور رحيم ) 


اعد آن کت هذه السعه زعث م مص یے ن گس من بی عہلہ الدار ۱ هص 
و کے ار عوم ب إن یب من بی ٠٢‏ ,ھی 


و امه أن يقرتم القرآن و بعلهم الاسلام ویغقههم ق‌الدن ء فکان یسمی القری 
وکان یژ٭ھم ف المدينة لان الاوس والحزرج كره بعضهم أن یو مه عض وکان 
(سلام ہو لاء النفر وذماب مصعب معهم سبا کبیراً من آسباب دخول آشراف 
آهل يثرب ف الاسلام فال أسيد بن حضیر من الاوس وکان آبوه قائد اوس 
ق‌بوم بعاث وأسل سعد بن معاذ سيد بى عبد اللاشهل من الاوس ولا أسلمذهب 
إلى قومه فى نادیم ء فقال يابنى الاشهل »كيف تعلدون أعرى فیک ؟ قالوا سیدنا 
وأفضلنا رأيا وأعننا نقيبة » قال فإن کلام فسائكم ورجالكم على حرام حى تو منوا 
بانته ورسوله » قالوا فرالله ما آسی فى دار بى عبد الاشهل رجل ولا امرأة 
إلامساما أوصملمة 

وكان لاسعد بن زرارة الذى نزل عليه مصعب قدم ثابتة ق‌دعوة أهل المدينة إلى 
الاسلام حت ۸ تبق فيها دار[لاوفها رجال مسلمون ونساء مسلبات [لابعض بطون 
قَلیلة من الا وس آخرها عن الاسلام صن بن الاسلت الکتی بای قيس » وکان 
شاعرآ خم قائداً یسمعون منه ويطيعونه : فلا كان ا موسم الاخیر قدم مصعب بن 
خيير . و خرج من الملمين عدد كبير . ومعم <حاج منقوههم لميزالوا عبل‌الشر لك » 
وآرسل السلون لیر سول اه بواعدونه ا مقابلة عند العقبة م نأوسط أيام القشریق : 
خلا انی آمر اج ومشاعره وحار آلوعد خرح المسدون من رحاطم لد 
١نقضاء‏ ثلث اللیل یتسلارن تسلل القطا مستخفین حتی اجتمعوا فى الشعب عند العقة 
.وكانت عدتہم ثلائة وسبعين رجلا وا مأتين ‏ هما فسيبة بقت کعب من تی مازن 
ابن النجار الخزرجية وآسماء بفتعمر وإحدى فساء پی‌سلة منالخزرج ء واستمروا 
منتظرین الرسول حت داءهم ومعه الع.اس نن عبدالمطلب عمه » وهو بومتذ على دين 
قومه الا أنه أحب أن حضر آمر ابن آخیه و یتوثق له فلا جلس کان أول متكلم 
العياس فقال : بأمعشر الخزرج إن مدا منا حف قدعلم وقدمنعناء من قومنا عن 
هو على مثل رأينا فيه فهو فى عزمن قومه ومنعة ق‌بلده و[نه قد أبى إلاالا تحيازاليكم 
واللحوق بک فإن کنتم ترون أنكم وافون له ا دعو توه اليه ومانعوه من خالقه 
خانتم وما تحملتم من ذلك ء ون کنتم ترون أنكم مسلوه وخاذلوه - يعد الخروج 
جه الیم _ قن الان فدعوه فانه وع ومنعة من قوهه و بلده › فقال المتكلم من 

دم۔٦‏ ۔اےء 


5 - ۸۳ سب 
ا خزرج قدسمعنا ماقات فتكلم بارسو لاله نقذ لنفسك ولربكماأحيبت فتكلم عليه 
السلام فتلا عام القرآن ودعا إلى الله ورغب فيه ثم قال أبايعكم على أن تمنعوق. 
ماعنعون‌منه نساءم وأبتاءم فأخذ-يدم البراء .نمع رور بيده “مقال : نعم و الذى بعثك. 
بالحےق 8 :مك ما ماح ەنە آزر تاقبا یمتا بارس و لاقه فا ناو له آملاطروب وأملالحلقة 
ورثناها کابراً عن کابرفقال أبو ارم بزالتيبان يار سو لاله إن بینناو بین الرجالحبال” 
وإنا قاطدوها (بہنی مود اادرنة) فولعسیت : إن نفعلا ذلك ثمأظهرك الله 
أن ترجع إلى قوءلك وتدعنا » فال قتيسم الرسول مم‌قال : الدم الدم وا حدم الهدم 
یی یآنامنک و آنم می آغارت من حار بتم وأسالم من سالتم :الخ آخر جوالیمنکم 
انتىعشر نقیبا لیکوانوا عل‌قومهم با فیہم فآخرجوا منهم اثنى عشر نقیبا قسعة من 
الخزرج » وثلاثة من الاوس فقال لحم : آم على قومكم ما فيم کقلاء ككفالة 
الحواريين لعیسیابن صمحم وأناکفیل على قوی وهاهی‌آسماء النقباء 
(۱) أسعد بن زرارة هن نی الاجار بن علبة من الاررج 
(۲) سعد بزالربيع من بی‌مالك ننامری القیس من الخزرج 
(۳) عبداقبن رواحة من بیعرو س" ها « و« 
(4) رافح بن مالك من بی زریق بن عاص من الحزرج 
(ه) ابراء بن معرور من بى سلة بن سعد 
(ہ) عبداله بن عمرو و و و و و من الخزرج 
(۷) عبادة بن الصامت و و عنم بن سالم و « 


(۸) سعد ن‌عيادة و و ساعدة د ھ 
(۹) المذر بن عرو 2 « 


(۱۰) أسعد بن ضير من عبد الاشهل من الاوس 

(۱۱) سعد بنخيثمةمنبى کمب بنحارثة ور « 

(۱۲) أبواليثم بن التييان من بى عبد الاشهل من الاوس 

وكان أول من ضرب بيده علل يد رسول الہ مبایعا البراء بن معروو و والتجار 
يزعمون أن أول من بايع هوأسعد بن زرارة وبنوعبدالشبل یقولون [نه أبوالهيم, 
١بنالتيهان‏ : والقول الآولأئبت لان البراء بن معرو ركان كيرالقوم : بعد آنانتهت. 


N 

الميايعة أمرمم رسول الله أن یمودوا إلى رحالم نذهبوا إلى »ضاج‌هم فناءوا ولا 
قدباخنا ازع قد جتتم [ل‌صاحناتستخرجونه من بین أظهر ناو تبايءو نه علىر يناو إنه 
و اه ماەن جی هن ااءرپ بض إلینا أن "تشب الارب دنا و مم من کم فا اهب 
دن هناك من مش رکرم عاةون ماله ما کان من دزا ڈیء وما حل۔اء وم ف گرم 
آن هذالامر جسم : ما کان قومی ليتفوتوا عل عثلهذا وما لته فانصرفوا عنه 

نفر (لناس من ٭ی و تس سمت قرش ابر فوجدوه قد كانا-كن اعد آن‌فاتهم الآ نصار 
م نالآ نصار وقال حم إزالله دز وجل قد جەل دک [خوانا ودارآنآمنون افر جوا 
رسالا رجالا ونساء إلاءن ل بیئہم وبين افجرة ون المستضعفين 

۱۵ رأت قرش أن رسول ٭ صارت له شمه و آصعاب «ن عيرم و یر لدم 
إلا أآخذ الحيطة لذلك 

جت ہوا ق‌دار الندوة يتشاورون فى آهره وكان ما أشراف قررش وذوو السن 
قهم فقال قاءل منہم الرأى أن تحيسه فى اید و نخلق علیہ بايا شم نترإص يهماأصاب 
أشياهه هن آاشعراء الذین کانوا قبله من «ذا الموت ستی يصيه ماآصام فقال شخ 
قهم مادذا لک برآی اتن حیست‌وه رخرجن أمره ٠ن‏ وراء اباب التی أغلةخ 
دونہ إلى آصحابہ فروشكآنثرواعلیک فيتمزعوههن أيديكم ثم کار وک به حتی یخلبو کم 
على آم رک 7 فقال آخر مم تخر یره ون بت آظهر نا فتافيه ون بادا فاذا حرج عنا 
قواله لانيالى أبن ذهب ولاحیث وقع إذا غاب عتا أصاحنا آمر نا وألفتنا کا كانت : 
على تلوب الرجال »سایق 4 اوفعاتم د لك ماآمنتم أن عل على حجى هن المرب فيغاب 
علیہم بذلك من قوله وحدیثه حتی يتابءوه علیکم ثم یسیر بهم إلیکم حتی يطأ فه 
يلادم ہم فيأخذ مک من آیدیک < یفعل بكم ما آراد : فقال آبو جهل بن هشام 
إن لى ارآبا ميه ما آراک وقءتم عليه ء وهو أن نختار من كل قبيلة شابا تی جلدا 


زسیباً وسيطآ فینا ثم نعطی کل فى منہم سیفا صارما ثم يعمدوا إليه فیضربوه با 
ضربة رجل واحد فیقتلونہ فذستریح منه » فإنهم [ذا فعلوا ذلك فرق دمه ق‌القبا ئل 
جميعا فلم يقدر بنو عبد متناف على حرب قرمیم جميعا . فرضوا منا بالعقل فعقلناه‌طم 
فکان رأيه هذا مقبو لا عند جميعهم واتفقوا عليه وعینوا الفتیان والايلة التى ینفذون 
فہا ما آرادوا 

علم الرسول عليه السلام بهذا الخبر » ویسا أجمم عليه أعداؤه فتوجه إلى صديقه 
أبى بكر وأخبره أن الله قد أذن له بالهجرة فسأله أبو بكر الصحبة فأجابه إلیہا “مهيا 
مایلرم لهذا السفر : راحلتین ودلیلا خريتآ يأخف ما أقرب الطرق واتعدا آن‌یکون 
السير ف الايلة التىاتفقت فما قریش على الفتك بہ فىصيحها » وق تل كالليلة أمراين عمه 
على بن أبيطااب أنينام مکانه و بجی برده لایر اب احد قو جرده بیتەوأمرہ 
بأن حبق عله حتى ؤڈی عنه ودااعه وكان كلمن عنده‌شیء سخشی عليه ٤ک‏ يض عه عنده 

ف اللبلة النى تعمه فا فتيان قريش لیفتکوا به خرج إلى بيت أبى بكر » وخرجا 
معا من خوخة لآ بی بکر ق‌ظهر بيته تح دا إلىغار بل ثور وهو جبل بأسفل مکل 
«فدخلاه وكان عبد الله بن أبىيكر یقسمع لما الاخبار وما يقال عنہما ثم یآتهما إذا 
آمسی بما یکون ذلك اليوم من الخبر و اهر مولاه عامر ن‌فهيرة آن‌برعی غنمه تهاره 
یر مھا علیہما يأنيهما إذا آمسی ق‌الغار لیعنی آثرعیدانته ن‌آی‌بکر وكانت أسهاءبقت 
آبی ‌بکر تأتہما من الطعام إذا آمست ما يصلحهما 

آصبحت فتیان قريش تفنظرخروج الرسول علہم وإذاهم باتوا حرسون عل بن 
أبىطالب لا مد بنعبدالله ولا علدت بذاك قريش هاجت وأرسات الرسل فطليه 
من جميع الجهات وجعلوا ان بآتیم به حیا أوميتا مثة ناقة فذعبت تلك الرسل يمينا 
وثمالا ولكنها عادت پا لیة 

أقام الرسول وصاحه بالغار ثلاثة أيام حتی علدا آن‌قد سکن الطلب اءه الدلیل - 
حسما اتفقا معه - بالراحلتین فركياصا واردف آبوبکر خلفهعاص بن فھیر ةليخد مھا 
فى الطريق والدلیل اسمهعبد الەبن آریقط فسلك بهما إلى السا حلحئی عارض الطريق 
آسقل من عسفان ثم سلك ما على أسفل 3 3 عارض ہما الطريق بعد أناجاز 
دید ثم آجاز مهما من مکانه ذلك فلك ما الخرار ثم ثنية المرة م القفاثم مد ة 


اوم 

لقف ثم استبطن ہما مدطِة جاج مم سلك ہما مرجم جاج ثم تبطن ہما مرجح 
ڈی العصو ن ثم بطن ذى کشد ثم أخذ مهما على الجداجد ثم على الاجرد ثم ذا سل 
من بطن أعداء مدلجة تعهن ثم على العباید ثم آجاز هما الفاجة ثم هبط بہماالەرج 
وهی من منازل اادة بين ٠كة‏ والمدينة ثم سلك مهما من العرج إلى ثنية الغا عن 
مین رکو بة حتى هبط ہما يطن ریم ثم قدم بہما قباء على نی عمرو بن عوف وذلك 
يوم الائنين لان خلت من ريح الاول ثلاث وتمسين سنة مضت من مولده وهو 
يوافق ۲۰ سبتمبر سنة ۲۲+ من ميلاد المسيح عليه السلام 

وإلى هنا انتهى القسم ال من حياته عليه السلام فتقيعه بفصلي نأ ولما فی اتشر يعات 
المكية والثانى فى آثار هذه المدة 


اا 2العاشره 

التشريع ای 

مکی الرسول فى مك من وقت النبوة إلى أن هاجر إلى الدنة ائنی عشرة سنة 
وخصة آشهر و ۲۱ یوما إذا اعتبرنا آخريوم لما هويوم الوصول إلىقباء أتزلعليه 
ف أثنائهامءظ القرآن والذى نزلمنه بمكة ثلاث وقسعون سورة والباق - وهوائتتان 
وعشرون سورة - نزلت بالدينة ومنها أ كير سور القرات وهی (؟) البقرة 
(() ۲ دعران (ی) انساه (ه) الائدہ (م) الانغال (۹) التوبة (4؟) النور 
(سم) الاحزاب (۷بء) القتال (۸ع) الفتح رهء) الحجرات (به) اطدید (مه) 
اجاد لة (وه) الشر (۰+) الممتحنة (ود) الصف (۲+) ا معة )٦٣(‏ المنافقون 
(4+) التخابن (هو) الطلاق (>) التحرم (. ٠‏ ) الاصر . وماعداذلك فهو مکی 

وقد اشتمل التشريع الک على آه ماجاء الرسول صلى القہ عليه وسلم لا جلهو بین 
روحه قوله تعالى فى سورة الشوری «شرع لک من الدين ماوصی به توحا و الذی 
أوحينا إليك وما وصينا به إيراهم وهوسى وعسىأنأقمو | الدين ولاتفر‌قو اه 
عم قال ‏ نلذلك فادع واستقم کا أمرت ولا تتبم أهواءهم وقل آمنت عا أنزل الله 


من كتاب وأمرت لاعدل بینم ء الله ربنا وربكم انا أعمالنا ولک أعالک لاحجةيتنا 
وبینکم الله بحمع بيقنا وإليه ا مصیر ) 
امتاز التشريع الک بما يعبر عنه أبو إسحاق الشاطی ف ا موافقات بالنشريع الكلى 
ونما سماہ كذلك لانه لم يتعرّض فيه إلى تشريع أحكام جزئية خاصة عال دون 
حال أو نوع دون نوع ءوكله ‏ من الشرائع الابدية التی لا مخالف‌فها دين دينا ومن 
مصاحة الما أجمع ‏ فما مضى وفيا هو آت ۔ أن يكون متبعا ما متمادآ لماجاء فيا 
ولذلك أطلق عل‌ملته فى القرآن فى سورة الج (ملة أبيكم إبراهىم هو ما کم المسلدين 
من‌قبل) وأعلن أنه [:ماجاء مصتقا لمنسبقه من الانياء وقالله الله پم - ق‌سورة 
. الانعام ‏ بعد أن قص عليه أسماءهم (أولتك الذین هدام انته‌فهداماقنده) إلىغير ذلك 
وأم ماجاءعت به الا بات الملكة هو : 
(١)‏ ) التوحید ورفض الاو ثان والاصنام فلا يكون بين العبد وبين ربه واسطة ۔ 
معلوم آن‌العرب كانت عامتهم تدین بالوثنية إلا قليلا منہم فلم يكن بد من‌مقاومة 
. شديدةللا“وثان والاصنام » وکل‌ماهو منها بسبيل ولذلك رأينا معظم الآبات المكية 
عل‌هذا اللہج تثبت التوحيد وتقم عليه ھا ا مءارضین وتذم الشرك والاوان 
والاصنام وتنعی عل‌التوسلین بها مذاههم تم رعا وتلا : ضربت الامثال بالامم 
السابقة وما آصیبوا به من جراء شر کهم باته‌رتکذیهم للا ییاه والرسل .و کرت 
ذلك تكرارآ مؤثرآ بأسالیب ختلفة : لان آشت مايفعل فى النفوس لائبات التعا 
فها نا هو الشکرار مع تنوع الاساليب . وأ كثر الانبياء ذكراً فى آبات‌الکتاب 
مومی صلواتا'ته عليه وما حاور به فرعون مصر من سوال وجواب لائبات‌آلوهية 
الله وما اتصف به من عظم الصفات ثم ما كان من شأنه مع قومه حينا كانت تن 
انیم إلى الوثنية فتخذون العجل الذهی معبوداً ثم ما کان من تحذیرہ ایام عن 
الوقوع ق هذا الشرك » و(یعادم بالشر [ذا ہم عادوا إله : وقلا ری سورة من 
السورالمكية الکری خلت مناسمه . ذ كرم بما كانعليه أبومم [براهم من كراهة 
الاو مان و تکسیرھا ورفض‌عبادتهاو ضرب الثل فقال (وكذلكنرى[براهم ملکوت 
السموات والارض ولیکون من ا وقنین . فلا جن عليه اللیل رأى کوکا قال منا 
ری ء فلا أفل قال لاأحب‌الافلین . فدا رأى القمر بازغا قال هذا ری فلا أفل قال 


— AV — 

لت م مہد تی رف ل کون من القوم الضالين فلا رأى الشمی بازغة قال مذاری ¢ 
هذا أ کر فلا أفلت قال با قوم اق بریء ما آش رکون . إنى وجھتو جهی للذی 
فطرالسموات والأارض حنیفاوما آنا من الا رکین) ضرب لم ال مثال الام الخالية 
عن‌عربو غیرہم کل ذلك للأئثیر فىهذه الا نفس التیآشر بت حب هذه المعبودات الا طلة 
وجڑ ذلك - بالضرورة - إلى تحریم كل ماذیمح على النصب أوجعل فيه شىء لاطتهم 
من البحيرة والسائبة والوصيلة وا لحای وغيرها وهذا من باب ا مقاومة کیا حرمت 
الشريعة مالم يذ كر عليهاسم الله ليكون ال نسان‌متهم على ذکرداشم من رفض الوثن 
والصنم وهذه حر مضادة لما کانوا يفعلون فانهم کانو! یذمحون باس اصنامیم 
خآمروا أن بذعوا باسم اللہ حتی ینسوا تماما ما کانوا عليه > ومن هنا جاءتالشريعة 
حالة بعد ذلك أن جیع الافمال التى یشرع فما الانسان لابد أن تفعل باسم اللہ 
لا باسیم غيره من المعبودات ومنهنا أيضاً أقفلت الشريمةعليهم ہاب التصویر والقثیل 
لان الامر کیا علتم - محتاج إلى مقاومة شد.دة فإن التفس التشبعة بالثىء الذی 
نہیت عنه لايؤمن أنتعودإليه متی‌ظهر أماءهافإتها [ذ ذاك تن إليه . لاح ركةالنفسة 
مداخل غريبة ولدلك قال علاء الاخلاق إذا آهمك أن تنزع نفس عن شیءتمودته 
وأنست بهفأخفه ءنها فإنرؤيتها له مرة واحدة تدك معالمال2اوامر والنواهی‌و تحدث 
مقاومة شديدة لما قرت عليه النفس من اتباع الاوامر : مثلوا أمام نظرم حالة 
شارب الدخان إذا آمره الطبيب بترکه واقتنع بآن التدخين غير مفيد فترکه ثم رأى 
سيجارة بيد غيره بدخن بها لاشك أنه حس" ع ركة فى نفسہ تذ کره بذاك الآالف 
القدعم فيحتاج عند ذلك إلى عزعة قوية يغالب بها ذلك الحنين ء ولا یسی الامر 
بتاتا إلابعد مور زمن طويل والامثلة علىذلك كثيرة خاية لهذا الضعف‌الانسای 
کرهت التصاو بر والقائیل من باب الاحتياط وست الذرائع : ولذلك لما رأى عر 
این الطاب بعص ال مسدین یتبرك بالشجرةالتى بايع عندھارسول الله صل ات علیەوسل 

آصابه فى الحديبية أمر للحال بقطعہا و (عفاء أثرها 
(۲) [ثبات یوم آخر يحازى فيه کل آمریٗ بعمله إن خيرآ خیرآ وإن شرآ فشرآ . 
.وقد نصبت الابات المكية على ذلك كثيراً عذرة من شره مرغبة فى خيره وکررتہ 
عمکرارآ عظما يقرب ما كان ف آمر التوحيد والاو نان‌و نصت علأَنَ العدل‌سیجری 


۳ ۸۸ کے 

جراه بعد آن‌توزن آعمال الانسان‌قن غاب خيره شره فاز وهنغلبت شروره‌حاب 
إذ لاءعکن أن یعقل فى الوجود الافسانی من هو غير عض أو من هو شر عض 
وااوازنة بين أعمال الاير وأعمال الشر محسب ما کانت نترجتها فى الناس 

وقد وصف القرآن دار الجزاء وما فها من خير وشر آوصافا ترغب ورف 
و کرر ذلك فى مواطن کثيرة منه 

لم بحعل اایآس یتسرب إلى النفس الانسانية مااجترمته من الخطايا ولا الامال 
الكاذية تس ةولمعايها فتطلب الاجاة من غير وجوما بل جعل عمل الخير والشر عنوانا 
على مایناله صاحبه مپما دق ( ولا یظل ربك آحدا ) ( فن يعمل مثقال ذرة خیرآ 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ یرہ ) آخاف أصحاب الشر وفتح؟ما ہم باب الر جوع 
إلى فعل الخير و آخبرم أن اطسنة إذا تلت السيثة نها . والذی یەةہم منالقرآن أن 
ا حسنات ا۔اؤئرۃ فى عو السيئات [غا هی العملية 

(۳) بین لم ا لحخصال !اتی تقرب إلى القہ واانىتبعد منه‌ومعظمها برجحل‌الا خلاق. 
واللکات فمعاءلة ااناس بعضہممح دض : يقول ق‌سورة الشوری (وجزاء سيئة 
سيئة مثاها فن عی وأصاح فأجره على الله) ثم یقول (و من انتصر بعد ظلهفأولتك. 
ماعلهم من سیل ء [:ا السبيل على الذين یظلون الناس ويبغون ف الأارض بغير 
الق أوائك لم عذاب ألم ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور) 

ويقول فى سورة الاعراق ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) 
ويقول ق الشورى ( وأمرت لاعدل بيك ) ويقول فا ( قللاأسآلكم عليه جر 
إلا المودّة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيا حسنا إن الله غفور شکور )» 
وقال فى سورة قصلت ( ولا تستوى الحسنة ولا السيثة ادقع بالتى هی أحسن 
فاذا الذى بينك و ينه عداوة كآنه ول حم) جمع لحم فى سورة الإسرا ء وصایا جیلة 
بآیدع آسلوب وآشده تأئيرآ فير ونه یتل کل وصية بفائدتما اقرؤ -١‏ إن شم - من 
قول الکتاب (وةضى ربك‌آن لاتعبدوا إلاإباه) إلى قوله (ذلك عا أوحى الك 
ربك من الحكة ) وصف عياد الرحن فى سورة القرقان بصقات يطلب مہم أنه 
لايتعدوها لتكون م صفة عباد الرحن وصدرھا (وعباد الرحن‌الدن عشون عل 
الارض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) » إلى آخر السورة » واستقصا» 


ذلك یستدعی وقنا طویلا و یا تحن نشير إلى ذلك و نطلب من مراجعته . ولا 
تعلو بینم وبينه سدآمن الا رهام حتی تعلوا م کات یو صم وکف کانوا 
يحيبونه ؟ ؟ هه لاشیء أدل علىسيرته وآدابه و تعالعه من" کت اب‌الذی آنز ل الته‌عله 

0 عيادات عة تربطهم بالل و توجههم نحو الخير . والبدنى منہا هو الص_لاة 
فقد ورد الامر بأدائها فی كثير من الا رات الکة وقدعله الوحی کف دما - کیا 
ورن اا اخ داو الف لاه رما الى فل ام اللتصيل 0٭ا 
و تقصیاما [ ٤ا‏ کان علا لان بات االكتاب لتبیت بصراحة أجزاءها ولا أوقاتها 
وإنما آخذ منها بطریق الاشارة وقد نقات نقلا عمل . وقد وصف القرآن تلك 
الصلاة !اتی آمر مها بأنہا تنہی عن الفحشاء والمكر واعتبر فی سورة الماءون من 
يستحةون الو بل (الذين ثم برأوؤون) وقداخةاف المؤرخون فالوقت الذى فر ضت 
فيه لصلاة : فقال بعضهم إنما فرضت للة الاسراء حرتما عرج برسول الله إلى الل 
الاعل وقال آخرون بل قبل ذلك 

ونحن تقول كلة عن الإسراء والعراج شم نتبعها عا يغام _ لا : الاسراء مصدر 
آسری يقال أسرى به أىجمله یسری : وااسری هو السیر ليلا . و یراد به - ف‌لسان 
المحدثين ‏ تلك ااسياحة اللياية اتی وصل فما رسول الله من السجد ا حرام إلى 
المس_جد ال قصى ايريه الله من آباته . والمعر'ج مآخوذ من العروج وهو الصعود . 
والعراج أداته یعنی (اسرلم ام تله وراد وه صعود رسول الله الاطلاالاعی 

الاسراء ورد ذ کره ق‌الکتاب ق‌أول سورة سعیت باسعه قال تعای‌سبحان الذی 
آسری بعبدہ ليلا من السجد ا حرام إلى الم_جد الاقصی الذی با رکنا حوله لنربه 
من آباتنا) وق-داتفق ااورخون على و قوع الحادثة ورسول الله عك لان السورة 
مكية ولکمم میعینو! وقتما بااضرط و إن رسو[الله أخير ماقو مه ق صح تلك الليلة 
فکانت مثاراً لەجبہم و خر یتہم وصدق بها ااومنون وف مقدمتہم آبو بکرالذی می 
فذلك الوم بااصدیق - وکذب با ا مشرکون و بضااضعفاء الفتو تين منالمسلدين 
حتى أن بعضا منہم ارتد 

واختلف الم دكلمون ق‌آمر الاسراء : فروى عن معاو بة بن سفيان أنالاسراء. 
كان رو با صادقة رآها رول اللہ صلی الله عليه و سم : وروی‌هن عاتشة أنالإسراء 


حلت ۰ ۹ تست 

إماكان بروحه لان جسنمه لم بزل من مكانه ونرى آن‌نتيجة القولينواحدة » لان 
الإسراء بالروح ليس معناه أن الجسم قدمات إذلم يقل .هذا القول أ-د لاعائشة 
ولاغيرها ء وإنما تلك الروح الطاهرة أطلءها الله فىحالة النوم علىثىء من‌الا بات 
التى هی فى جهات بعيدة عن موطنها » والر با کا قدمنا - نوع من الوحی للا نبياء 
ویستدل" آحاب هذا الرأى بقوله تعالى فى السورة نفسها ( وما جعلنا الرؤيا ای 
أريناك إلا فتنة للناس ) وقد قال الحسن البصرى راوى حديث الإسراء فآنزل فى 
ذلك قوله تسالی (وما جعلنا الرقيا) الخ 

وجمهور السلیت على أن الإسراء كان يحسمه ويستدلون على رأمهم بأن الإسراء 
لو كان رو یة ما كان هناك داع لاستغراب المشركين وضعفاء ا مسلمین لا نه ماالدی 
یستبعد من اطلاع إنسان على أقصى ماف الأارض ف رزريا براها 

بعض المؤرخين يلون إلىرأى عائشة ومعاوية » لالانهم تحيلون أنيقع للا نبياء 
أمر خارق للعادة ء بل لام لایتمسکون منهذه الخوارق إلا ما شاهده رواتهعيانا 
وصرحوا عشاهدته فى رواياتهم ووصل [لیہم من طرق مأهوية الخطأ أو صرح به 
الكتاب : قالوا إن إقدام عائشة ومعاوية على القول بان الإسراء كان رو با صادقة 
يدل على أن هذا القول لم يكن بدعا فی زمنہما لا نه لم ينقل إلينا التارعخ أنأحدآ قام 
فى وجهیما رادا علیہما رآهما ء بل بالعكس رأينا ابن 1[ صحق يقول فلم ینکرذلك من 
قولما القول الحسن فأنزل اللہ فى ذلك (وماجعلنا الرقبا) الخ وعائشة زوجالرسول 
- وإن لم تكن كذلك حين وقوع الحادئة ‏ آدری الناس بماكان من حوادئه الى 
أكرمه الله با فن البعيد أن تکون أقدمت على هذا القول من غير توقيف منه . 
وا معروف عنہا آنا كانت تسأله عن مشكلات القرآن فيفسرها لما . ومعاوية كان 
خليفة للمسامين فيبعد أن يظهر برأی يتفق على خلافه جمهور أمته خصوصاً فى مثل 
هذه الحادئة الكبرى ثم لا یقوم فى وجهه الصحابة معارضين على حين أنهم کانوا 
يردون عليه القول را شديداً فى أيسر اللامورة كيف بهذا الامر الجلل . لما رجح 
حولاء الوخون إلى الكتاب فى أمر هذه ا حادثة وجدوه يقول « سبحان الذى 
آسری بعبدہ ليلا من المسجد ا حرام إل المسجد الاقصی الذى با ركنا حوله لنريهمن 
آیاتنا ء والمتفق عليه أن المراد بعبده ممد صلی ا علیەوسلم وإطلاع القہ نيه فى نومه 


على مايريد [طلاحه عليه لاختلف شیا عن [طلاعه [یاه فى بقظته لان روا الانیا۔ 
حق - تنام أعينهم ولاتنام قلوبهم فلا منع هو لاء من آعم [ضافة الإسراءإلىعيده 
والروح [ذا جل ها ا مسجد الا قصی‌تتمکنمن رویته و معرفة تفاصیله ومشاهدة آبات 
الله وعدائبه أ کثر من الرقبة المينية ليلا 
آما استغرا بالمشركين فاه ظاهر لانم‌قوم معاندون‌ر دون (ظهار رسولالته 
أمامالناس مماينفرم فیک - لان درا فرصة لذلك - أن یسمعوامنه علیه‌السلام 
آسری ب اللبلة إلى بدت ادس ء وعند ذلك یکرون فی آنفس الناس قوله ء وقد 
کان يقول بعضهم لبعض - کا جاء فى الکتاب - ( لانسمعوا لهذا القرآن و الفوا 
فيه لعلكم تغلیون ) 
قال ابن[ حق بعد نذ کر القو لین وانته‌اعل أى ذلك کان قد جاء وعاین فيه ماعاين 
من آمر الته على أى حالیه - ناما أو یقظان کل ذلك حق و صدق ام 
آما العراج فل يرد ذ کره فى القرآن صرعاً ولکن تضافرت به الاخبار ورواه 
جح من الصحابة وأخرجته کتب الصحاح و لکن هذه الروابات لم تتفق فى شر ح 
حوادثه لذلك قال يعض الحدثين [نه حصل جملة مات منها المرة التى كانت ليلة 
الاسراء و صحاب الإسراء الروحى یقولون بالمعراج الروحى وا پور يقولون [نه 
سمه وآ کش من‌فصل أحاديث الإسراء والعراج أحد بن عمد القسطلاق فی کتابه 
المسمى بالواهب اللدنية فقد کتب فيانحوآً من ه> صفحة فليراجعها من حب ز بادة 
التوسع ء ودافع عمد بن جر بر الط ریف تفسیره عن رأىمن یقول بالاسراء البسمى 
لماكان كثير من المحدثين يرون آن الصلاة فصات ليلة المعراج لزم أن یکون ف 
أوائل البعثة وقد آغرب يعض الرواة عله قبل‌آن يوحى له ولكتهم لم يعولوا على 
هده الرواية وقد جعله ابن إصحق بعد فشو الاسلام کل فى قريش وف القبائل كلها 
ولکنه سرد تارخه قبل أن يذ کر وفاة عمه أبى طالب ویلزم من ذلك أن الرسول 
.وأصحابه لم یکو نوافیأوّل الامر يصلونالصلوات انس ء و[نما کانوایصلون صلوات 
آخری - وبذلك قال جمع من الحدثين 
وخلاصة القول أن الصلاة فرضت عل المسلين من أول الدعوة و بعد ذلك بزمن 
لم عدد تماما فرضت الصلوات انس فعله الوحی آعداد رکناتها وأوقاتها والشکل 


الذى تفعل به : مما فرض 5 الر کاة فا تا قلا جد من الاوامر اكة ذ کر الصلاة 
إلا وجحانبه إيتاء الزكاة و طلیت زكاة ماخرج من الارض ق‌سو رة الا نعام (وآ توا 
حقه یوم‌حصاده) إلا أن هذه ا حقوق الواجبة لم تفصل عکه فقد کان‌ذلك موکولا 
شا ف النفوس من ا ود و حسب حاجة الناس 

وما بلفت الظر إلى الابات المكية أن قارتما حس" فا بأمر مدهش ذلك أن 
الرسول صالقہ ليهو لم كان بک مضطهدآ فى حاجة إلى من یدفع عنه آذی آعدائه 
الذين وققوا فى سبیل دعوته فى ذلك ا مین كانت الابات ا مک تباخ له من الله على 
غایة من الشتة عا دل على أن الرسول کان على ةين من اله تام أن ااعاقة له وهو 
مرة يبان من قومه الذين الوا عليه وهرة يرد آقح رد ءن الەرب الذين بردون 
ا موسم > وها تحن آولاء تمثل أما.كم تلك ااشدة یسا تلوه عليكم من الابات © 
(ولتعلمن نبآه بعد حين) ۶ (إنا لننصر رسلنا والذ.نآمنوا فیا یاۃالدنیا و یوم یقوم 
الاشهاد) ° (سترهم اتنا ف الافاق وق‌آنقسیم حى يقبين طم آنەالحق) ئک أكفارم 
خير من آولتک آم لك براءة فى الزير؟ آم یقولون تحن جميع منتصر ؟ سیہزم امع 
ویولون الدبر) “ (ولوتری إذ فزعوا فلافوت وأخدوا من مكان قریب) ۶۷ (قل 
رپ [ماتر نی مایرعدون رب فلا تجعانی ق‌القوم ااظالین) ٩‏ فقد کذبوا (فسیاتبیم 
أنباء ما کانوابه یستهزوژن) ^ (وقل ا ده سیر یک آیاتەفتعرفونہا) ۲٩‏ (فاصبر نو عد 
آقه‌حق و لایستخفنك الذینلا یو قنون) ٩‏ (ولنذیقنہم من‌المذاب‌الادفی دون‌العذاب 
ال كير لعاھم بر جمون) ٩۱‏ (فأعرضعنهم واتظر [نهم‌منتظرون) ٩‏ (فار تقب [نہم 
مرتقیون) إلى غير ذلك من الا بات الشديدة الوقع والق‌ظهر نوها بعد حين 

کان یفعل الامر وبرغب به استهالة عظائهم لما کان عليه من الرآفة بہم و [رادة 
الخير لم ویکون هن تتائحه أن صغیراً من ااسلہین أعرض عنه فیجه الوحیهشند؟ 
ومنماً کا حصل فحادثة عبدالته بن أمَمكتوم الاعمى فقدحدّث آنّرسولالق قاب لجا 


(۱) سورة ص ( ۲ ) سورة غافر (۳) سورة فصلت ( 4 ) القمر (5) سبآ 
( > ) المؤمنون (۷) الشعراء (م ) الفل )٩(‏ الروم ( )١١‏ السجدة 
)١١ (‏ السجدة (۱۳) الدخان 


مت وه لے 
من هؤلاء العظاء فتلا عليهم القرآن ورجا أن تاين قلوبهم لما دعوم له ؛ اہ 
ان آم مکتوم وقال بارسول الله علنی ما علك الله فعبس رسول الله وأعرض 
عنه طمعا فى آو لك العظاء » خاءه الو حى بقول الله ( عبس وتو أن جاءه الاعی 
وما بدريك لعله يزكى أو بذ کر فتنفعة الذ كرى أما من استغی فأنت لهتصدّى وما 
عليك أن لایزکی ؟ وأما من جاءك یسعی وهو خشی فانت عه تلهی ) وهذه شتة 
أدبه اللہ ہہا کا قال : آدیی رف فأحسن تادہی 
(م) مما شرع فی آخر آیامہ عك الإذن له بالقتال 
وما كان هذا النوع من ا مشروعات بستدعى عنایة کبری فى حثه أردنا أننقول 
کے فيه غير مقتص رین على ماشرع مك لان المرضوع رلزم أن يأءذ بعضه عجر 


بعض حی لایتجزا فتضيع الفائدة : ونا قاصر على الجهة النارخية . ولذلك نقتصی 
على ماجاء من أوامر القرآن وستتبعه یما كان من التنفيذ الفعلی لرسول الله صلىالله 
عليه وسل . ونترك للفقهاء ماامتازوا به من دة الاسة باط لان ذلك لیس من عملنا 


و س 
آسیاب شرغية القتال - الموائيق والعهود - آسری اطرب - 
الاسترقاق - ۸ شرع القتال - ؟ 

بین الکتاب فی مواضع منه السبب الذی من أجله آذن لذومنیت بالقتال وذلك 
برجم إلى آمر بن (الاول) الدفاع ع نالنفس عند التعڈی ہ الثاتى : الدفاع عن‌الدعوة 
:[ذا وقف آحد فى سییلہا بفتنة من آمن أى باختباره بأنواع التعذیب حت يرجععما 
اختاره لنفسه دینا أو بصت من آراد الدخول فى الاسلام عنه أو عنم الداعی من 
تبلیخ دهوته وهذه هى الواضع التى جاء فما ذلك الموضوع من القرآن 

الموضع الأول ۔ جاء فى سورةالحج > وهو ال ماآنرل ق‌آمر القتال ( أذنللذين 
یقاتلون بآنہم ظلموا وان الله على فص رہم لقدیر ء الذين أخرجوا من دارم بغير حق 
الا آن یقولوا ریا الله ولولا دفح اللہ الاس بعضہم عض لحدعت صوامح ویج 


وصلوات وهساجد یذ کر ہا اسم الله کثیر ‏ و لنصرن الله من صرہ إِنّاق لقوی 
عزيز » الذين إن مکنام فى الارض آقاموا اصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف 
ونہوا عن الكر وق عاقبة الامور ( 

پینت هذه الایةان اقتال آذن فيه للء لين ثم أعقبته ببیان السبب وهو أنهم ظلوا 
و آخرجوا من دارم بذیر حق ألا قو هم ربنا الله یی آم 0 يظلوا من آهل مک 
لا بسیب اعتقادم وهذا ءثاية التفسير لاية الشوری (و أن انتصر بعد ظله فأو لئك 
ماعلهم من‌سبیل [ما السبیل علٰالذین یظلون‌الناس ويبغون ق‌الارض بغیرالحق) 
ثم ینت أنه لولا دفع القالناس سد بض مت آما كن العبادة على اختلاف 
آشکاشاو نسپها فلا 2 ن الف ال رض ذ کر . و صفتااومنين الذي نأذن لم بالقتال 
بو صاف ہی فا ةةة تنبیه لم إلى اا أنرةء لوه إذا ہم انتصروا علىءن ظلوم 
وذلك آنمم یقیمون ااصلاة و .تون الزكاة و یرون بالمعروف وینبون‌عن الذکر 

الموضع الثانی - قوله فى سورة البةرة ا دنیة (وقاتلوا فی سییل ال الذين یقاتلو نم 
ولاتعتڈوا إن اق لاحب العندین وافالوهم حرت قفت‌وم و آخرجوم هن حيث 
آخرجوک - وافت.2 اث عن ال - ولاتقا:موہم عند ااسجد الحرام حت يقاتلوكفيه 
فان قاتلوم قا لوم كذ لك جزاء .افر بن فان انتهوا فن اللهغفور رحم ء وقاتلوم 

حى لا کو فتنة ویکون الدین لله فان انتروا ەلاعدوان إلا على ااظالاين ‏ الشہر 
ا حرام بالا مر ارام » واطرمات تصاص » فن اعتدی عل فاعتدوا عليه يمل 
ما اعتدی عایک وانقوا الله واء لوا أن الله مع ال تقین ) 

بیتت‌ھذہ الاب سیب القتال حیث وصفت ٠ن‏ آمر اللسدو نبقتاخم بالدین‌یقاتلون نم 

ور جوم من‌دیارع وفتن وف دینکم سافعلوا من‌الاذی و الظل و جعلت لهذا القتال 
غا بة وهى آن لاکون 2 2 و یکون الدین ننه بأزیکون الا نسان حرا ق‌دینه لايدين 
به الاه لاخوفا ولا عامعاً وقد بين اسکتاب أن الفتنة آشت من القتل نها اعتداء 
هل‌العقيدة و الوجدان وذلك شرمایکون منتى الانسان : نہع الا بات عن الاعتداء 
وآعلات ان الله يبةض العتدین وم الذين یبدآون غيرهم بالشر > وبنت أن الجزاء 
عند الاعتداء - لایننی أن يتجاوز به مافەلہ البادی بالعدوآن ( فن اعتدی عليكم 
فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی عليكم وانقوا الله ) 


امه 


الموضع الثالث ‏ قوله فى سورة النساء المدنية و ومالك لا تقاتلون فى سیل اللہ 
والمستضهفين من‌الرجال والنساء والولدان الذينيةولون ربنا اخرجنا منهذءالقرية 
الظالم أعلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعلانا من لدنك نصيرآ » بيدت هذه الایة 
سبيت للدت على القتال وهما ( أولا) سبل الله : وقديينته آبة البقرة وهوالغاية الى 
یسعی [اها الدين أن لاتکون فتنة ويكون الدین لله (ثانا) سیل ااستضهء؛ین‌الدن 
کانوا مسدين کہ وحرل ينهم وبين الحجرة فعذبتم-م قریش وفتاتهم حتى اضر عوا 
إلى الله طالين منه الللاص » اوولام لابد لحم من حاية ترفح عنهم أذى "ظالمين 
وتذيلهم الرية فما يديتون وما يعتقدون 

ااوضع الرالح - قال عن قوم ۰شرکین لم موا أن بقالوا قومهم ولاأنيةاتلوا 
الم لین فاعم لوا الا تن جانباً : ( فإناءتزلوك «بقاتلوک و آلقوا الك ااسلم فساجعل 
اللہ لک دام سيلا ) على شرط أن یکون میلوم إلى السلام حقیقیاً لاذبذبة عندم 
فان نوا كذلك فقدشر ححاظم بةوله (ستجدون آخرین يريدون أن یآمن وکو یأمتوا 
قوءوم كلا رتوا إلى آافتنة أ رکسوا فا فان لم یەتزلوکم و یلقوا !لیم السلم ويكفوا 
نذوم و الوم حرت ثقفتموھم و آ و تم جمانا لک علیہم ساطانا مبينا ) 

یت هذه الآرات أن لاسبيل للومتین على من اعتزل القتنة وترك القتال وألق 
اليم السلام 

الموضع الخامس ‏ قال فی سو رةالاانفال (وقاتلوهم <تىلانكون فتنة ويكونالدين 
كله تل فان انتهوا فان الله ءا یعملون بصير) وهذه :ودی ماأدته آیة البقرة 

الموضع السادس - قال ق السورة السابقة (وإن جنحوا للسلم فاجنح ضا وتوكل 
على الله [نه هوالسمیم العام وإن پریدوا آنعخدءوك فإن حسبك التههو الذى أيدك 
بنصرہ وبالمؤمنين ولف بین قلوهم) 

بينت هذه الابة أنه مأمور بالجنوح إلى السلم متی جنح آعداؤہ شا لان الغرض 
هو تأمين الدعوة وأن لاتکون فتة والسلام کفیل ,ما ولوكان الجانحون إلىالم 
يريدون به الخداع 

الموضع السابع ‏ قال فى سورة التوبة المدنية (وإن نکثوا آیمانہم من بعد عهدم 
وطعنوا فى دينك فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لاأيمان لم لعلهم یننبوں › آلا تقاتلون 


تنب ىه کے 

قوما نک وا أما عم رهمرا بإخراج الرسول رم بدأوم أول مرة ؟ آتشونهم ؟ 
فاته آحی أن أن شوه إن کنم مو مبین) 

پینت هذه الاية سيآ لاذرج عما تدم وهو نکٹ العهد والعود إلى الطمن فى 
الدن بالفتدة وذ کرت ا 'طبین بأنہم بدأوا تالقتال ول صرة فوم ا(عتدون ولا 
والناکٹون عهدهم آخرا ونم قد أبيح لک جازاة من اعتدی علي 
کان الود قدمالتوا قریشا والمافقين عل !ال سل وأعافوا ا مسلدین فىغزوة الا حزاب 
حتى زازلوا زلرالا شديدآ بعد أن كانت ينهم وبين النى صل الله عليه وسلم عهود 
مكتوبة فنقضوها وأخلوا با :قضی به تلك العہود فآعس السلمين بقۃامم کیا جاء فى 
سورة التوبة (قاتلوا الذن لایو‌منون ,الله ولاباليوم الاخر » ولارمون ماحرم 
اللہ ورسوله ولایدیتون دين ا لحق من الذين أوتوا الكتاب حى بعطرا الجزية عن 
ید وهم صاغرون) 

كان امس القتال أوّلا قاصرآ على قریش ومن الوم من ود المدينة فلا اتعد 
معهم قبائل الجزيرة من العرب قال الکتاب ( وقاتلو! الش ر کین كافة کیا يدا تلو نكم 
كافة) فالعلة فىهذا الا بینہا الکتاب نصا وهی اتحادهم على المسلدين ووقوفهم 
ف سيل الدعوة 

هذا ماورد فى الکتاب خاصا بأمر القتال ء وکله يعلن أن الفتال لم يشر ع[لادفاعا 
عن أنفسمم » وتأمينا لادعوة من أن تقف المتنة ق‌طریقها وأعلن أنه لم بجی۔ متعديا 
بنهيه ہن الاعتداء وأنه اس إلى سل من ساله 

وما يزيد :لك الروح السلية ویو حا ماجاء فى سورة المتحنة (لاینها م الله 
عن الین لم يقاتلوم فى الدرن » ول خر جوک من دیارع أن تروم و تقسطر االهم إن 
الله حب ا مقسطین نا ينها کم اللہ عن الذن قاتلوکم فى الدین وأخرجرع من دبارک 
وظاهروا على [خراجكم أن تولوم و من یتوظم فا و لك مم الظالرن) 

الەھود والموائيق 

عا اعتنى به الكتاب عناية شديدة أمر العهود والموائيق وكراهة الإخلال با 
.وقد نص على ذلك ذصوصا مق كدةفتماعام ومنها حاص فن العام : قول!اسكتاب فی ول 
سورةالمائدة دبا أمهاالتنآمنوا أوفراءالءهورد » وقوله فسورة الاسراء (وأرفوا 


ع ۹¥ ےت 
بالعهد إن العهد کان م و لا وقوله فى سورة النحل (وأوفو | بمهدانته [ذاعا عدتم 

ولاتنقضوا الا مان بعد توکی۔ھا و قدجعلتم اللہ عليكم کفیلا إزالله يعلم ماتفعلون . 
ولاتکر نوا کالی نقضت غرشا من بعد قوة أنكانا تتخذون آعانک دخلا ہی 
أن کون أمة ھی أرنى من م( 

و آما الخاصة 

فما قوله تدالى فى سورة براءۃ ہمد أن أعان البباءة من اش کین إلا الذين 
عاءدم من ا شرکین “م مبنقصو 1 شد و لم.ظاعر وا عل اور ۳3 لیم تمل هم 
إلى مدتمم إن الله حب امین گر و قال و الورة فما بعد ذاك < إلاالذينعاعدام 
عند المسجد ارام قا ا قاموا لک قاس ق,موا هر إن الله بحب ال تةین ) وهذا 
يدل على أن البراءة [ نا كانت من مش ركينأخلوا بعهو دم ء أوظهرت علمم دلائل 
الخيانة لان أول السورة لإ براءة من الله ورسوله إلىالذن عاء”م من الشر کین 
3 استئتی منم هو لام الذين ذكرم وهدذا تفیذ لاورد ق‌سورة الانمال «ولما 
تخافر, من قو م خيانة فانیذ الوم على سواء إن الله لاب اللاائين) والخوف اغا 
یکو ن بعد ظور مابدل عليه من أعهال العدوان لان من ل بنقص من‌عهده ول.ظاهر 
عدرآ والأساقم عل يدام لاہی۔ل علهم بالنص 

وما أنه لما حضهم فی سورة النساء على و جرب إبعاد المنافقين الذين يشتغلون 
احترام أرض ذوى الیذاق وآما تحمی الواصل الما 

و مها أنه جعل ق‌سو رة الفساء فتل رجل lh‏ من قوم لمم مدق وت ظڈابو جبه 
قتل ملم خطأ فقال ( وإن کان - القتول خطأ ب من قرم بك و یدهم میثاق فدية 
مسلة إلى أهله وتحریر رقبة مومنة) وهذا بعينه هو الذى أوجبه فی قتسل مل طا 
(و من قتل مڑھنا خطافتحریر رقبة مومنة ودية مسلة [لىأهله [ لاآن,صدقرا) وجعل 
الدية الوا جبة فیقتل المؤمن من قوم آع-داء أف من ذلك فال (فل کان من قوم 
عدو لدع وهو موّمن فتحریر رقبة مومة) 

ومنها أنه قال عن مو منین برض العد ر لاجر وا ما (ر ان اسب دروم فالدين 
فعليكم الصر إلا عل‌قرم وك و ينهم میشق) لجءل حیالمیثاق فوق کل حق 
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مل لالم آمدا بل ذ کر مطلقا فی قولہ و و نج حواللل فاجنح هاو توکل عل اللہ 
آسری ارت 


بين اانکتاب حک الاسری بصراحة بقوله فى سورة القتال « حتی إذا آنخنتموم 
فشدوا الو "اق فامامنا بعد وإما فداءآ حتی تضع ا لحرب آوزارها » لعل ماخير فيه 
آولیا۔ الامور ان وهو العةو والارسال من غير ثىء والفداء وهو آخذ العوض 
وم نر فی ااسکتاب غیرهما 

وآنا :لزم الان أن آقول کلة عا جاء ق‌القرآن فپیأمر الرقیق 

کلت الرقیق مو جودا اتی العرب ين جاء القرآن نآترم على ماکان رم ۰ 
فقد قال فى سورة الأؤمنين المكية ووالذیںھم لفروجمم حافظون إلا على آزواجهم‌آو 
ما مانکت أعاتهم فإنهم غير ملومين » وقال مثل ذلك فى سورة المعارج المكية 
أيضآ أى قبل أن حصل من السلین أى حرب أوقتال وقال فى سورة النساءالمدنية 
«فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ماملکت آمانم » ثم رغنهم ترغيباً شديدآ فی 
تحریر الرقاب و إرالة الرق عنما بطرق ثلاث 

الآولى ‏ أنه جعله فى سورة اللد المسكية من أوَ!, الو احہات عل الانسان إذا 
أراد أن شکر الله على ذممه فقالعتنا علىالإنسان , ألم تحعل لدعينين واساناوشفتین 
و هدیناه التحدين ء فلا اقتحر العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقة أو [طعام فى بوم 
ذى مسخے تما ذا مقربة أو مسکیناً ذا مقر ية ثم كازمنالذين آمنوا وتواصوابالصبر 
وتواصوا بالمرحة . أواءئك أصحاب الممنة» ؤعل فك الرقبة فی مقدمة الاصال اتی مها 
يةومالإفسان بشکر تعرالله المتتالة 

الثانية ‏ أنه لما بين مصارف الركاة جمل لارقاب سهما من مانية یعنی آن‌الامام 
الذى يآخذ الزكاة من المسلدين يحمل نها فى فك الرقاب 

الثالئة - أنه جعل تحرير الرقاب فی مقدمة كفارات كثيرة من جرائم تعترم‌فقال 
فى كمارة القتل الخطأ و ومن قتل مؤءنآ خطأ فتحرير رقية مومة» وقال فى كفارة 
الظهار « والدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر یر رقبة ءن قبل أن 
يتهاسا » وقال فى کفارة العين « فكمارنه[طعامءثيرة مسا كينمن أوس طماتطءمون 
آهلیک أو کسوتہم أو تحرير رقبة » ذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من 


صاحب الشريعة فی‌حریر الرقاب والوصایا المتكررة برحمة ماکان فىأيدي,م منها 

هذا ما آحبینا أن نورده على اماک هن البادیٌ الق سار علا الكتاب غير 
متعرضین للاستنباط الدقرق الذی امت-از به فقهاق نا رحہم الله لان لدلك علاءم 
أدرىبهه.أوهركزا غير ءرکز ناالتار نی الذی یقعنی علینا أن نقف عندحت لایسمح 
لور خ بتجاوزه 

اة المدينة 

لما وصل رسول القہ صلىالته عليه وسلم إلى قباء آقام بها أربعة آیام من يوم 
الا: ین إلى بوم لح ة ۱۲ ريع الأول (ع۷ سبتمیر سة )٣٣‏ أسس فا مسجد 
قاء وق دلك اوم سار إلىالمدنة حف بهالا تصار وصلی الجمعة مسجد ف يطنوادى 
رانو ناء فى 4٦.٠‏ ف الطررق ين قباء و الدية ثم سار على راحله وکا ٠ر‏ على قيلة 
من قباثاوم باداه ريما هلم إاينا بارسول الله أقم عندنا فى العدد والعدة والماعة 
ف کان یقول حم خلوا سيلها وإتها مأمو رة (لاقته) حتى ادا آتت دار ی مالك بن 
النجار ب ركت ګل باب مسحدہ لم غزلم و بت و سارت غير بعید شم عادت[ یہہ رکہا 
الاو ل مرکت ډه وو صت جرانها مزل عنہا رسولاقه صلىالله عليه وسم ووال‌ههنا 
اافزلزر شاءالله وأخذر-له آبو بوب خالدن زیدفو ضعەف يته تم‌سآلعن ا ربدالدی 
بر کت الا فة ويه وفةال له معآذینعغراء هو بار سو لاله اسولوسویل ابی‌عرو و مایتمانی 
وسأرضمما مته ٩۱‏ هاتحذه مسجداً فأمر ردول اللہ صلىانتهعايهوسلم أن پیم جدآ 
و تزل دلى أبى أنررفق حتى سی ٭سجدە ومسااكده فاتقل من بيت أبى أيوب إلا 

23 لاق ااماجرن مدق 2 ef‏ أحد إلا مفتون أو وس آمااادیة فم 
آملها الاسلام إلا قليلا منہم 

ومن آول الاعمال ااتى عملها عايه ااسلام أنه کتب کتا با بینانهاجر نوالا نصار 
وادع فيهاليهود وعاددم وأقرهم على ديم وأهو الحم واشترط لم وقد جاء فيه ووآن 

)١(‏ دوى ٭ن طریق آخر أنه قال يانى النجار امنونی صاتطک فقالوا لاوالله 
لانطاب نمه إلا إلى الله . ويروى أنه أبى إلا بان والذى اخترياه هو روایة ابن 
[حق وهی توافق رواية ملم و بض روایات حرم البخارى 


هن تبعنا من هود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر علهم » وفیه 
وأن الیہود یتفقون مع ااومنین - مادامو! حاربیت - وأن ود بى عوف أمة مع 
المؤءنين » للهود دینہم وللمسامين دینہم مواليهم وأتفسهم إلا من‌ظل فا به لابوقع إلا 
تسده وآهل به : وهکذا قال عن غير مود ہی عرف ووه وان على الہود تف هم 
وعلى المسلدين نفقتہم وأن بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأنالجار 
کالافس غير مضار ولا ۲ ثم وأنه لاتعار حرمة الا بإذن آهاها وأنه ما كان بين آهل 
هذه ااصحیفة من حدث واشتجار مخاف فساده فان مرد إلىالله عز وجل ول رد 
رسو لاله صل اه عليه و سل ر [ن اضشعلیأنق ٠‏ فى هذه الصحيفة و یره ون لاتجارقر یش 
ولا من نصرما وآن بيهم التصر على من دهم رب و ذا دعرا إلى صاح یصالحوته 
و اسو ه فام بصا لو نه و یایسو رہ 

ثم آخی بن الها جر ن و الا نصار فکان يأخذبدىالهاجرى والانصارى و یتول 
تاخوا ف الله آخون 

وبعد أن تم" ذلك بدأت"لاعمال العظيمة التى كان لها أ کی الاج رلکیلا یکون 
هناك قش ویش ف التار ی قسما آسماں ا مدینة إلى ثلاثة أقسام نذ كرما غر محخنلطة : 
الاعمال اطربية - التشريع ‏ الاخلاق اتی ساس ما أمته 


ودان ۔۔ بواط ۔۔ العشيرة ‏ بدرالکبری ۔۔ بى قینقاع 
الاعمال اطربة 
كانت قريش أمة معادية آ ذت ا مسلمین وأخرجتهم من ديارهم بعد أن فعلت بهم 
الا فاعیل واستو لی مش رکوامکة عل‌ماترکه السامون‌فیابعد أن بارحوا أوطانہم م رتحین 
فکان ذلك داعبا إلىأن یصادر علیه السلام تمارتهم التى بذهبون با إلى الشام والتی 


لبو نہامنہ فبعد أن أقام با مدینة اثنى عشرشه رآخرج فى صقر من السنة الا نية إلى ردان“ 


سس ۱ ۰ ۱ دس 
وکان رید قر یش یی عر ة من کا2 فو أدعته وذو طعرة 3 شم رجح و باق کدا : 
اقام ما مدین4 تیه صار وصدراً من ربع‌الا ول ۳ وق مقامه ھذا بالد نة لگ عسده 
اتا لحارث فیستین را کاً ءنااهاجرین -تی وصل‌ماء بالحجاز بأسفلثنية اسر 


فاق ہا جمعا من قرش فلم یکن بين الفر یقیت قتال : ثم انصرف الوم عن الوم 
و للسلین حامية . ویعت قدذه اادة حمزة بن عبدااطلب إلىسيف البحر من باحية 
العرص فی ثلائین را کیا فاق باجهل بن هشام ق‌ذلك الساحل فى ۳۰۰ را کب من 
آهل.که فجز بین الفريةين مجدی بن عرو الجهنى وكان موادعا للفريةين فانصرف 
فعض الوم عن يعض 

بواط9) 


خم رج رسو [الله صلا ته عليه وسل ھر ربع الآ ول يريدقر یشآحی باخ بو اط 
من تاحية رضوى مرجع إلىالمدينة ولم باق كيدا مآقام بها إلى جمادى الاو لی 


العشيرة رن 


ق جادى الاول رنج سی ول العش یر د من دطن بذع فأقام مہا جمادی اڑول 
ولا یل من جحادی الثانية ووادع فا سی مد وحلفام من بی صمرة “معاد لالد نة 
ولمياق کیدا: و ومةامه بالعشیر لت سعد نز آنی‌و قاص وی فة ردط منالمها جر بن 
عقرج حتی باغ الخرار“ من آرض ا حجاز مم رجح ولم یلق كيدا 

سعود 


آقام ےھ السلام تخد ینہ فلیلا لع ےلہ قدو مه هون العشيرة فعلم أن کی 4 جابر 


ارب وماخرج فیەاحدقادتہ سرية . وو ڈان من ناحية الفرع بینہاو بین الابو ا انية 
أميال قريية منالیحفة ااتى هىعلىأر بع مراحل من مك وست منالمدینة 

(۱) ئذة ف مال قديد من بادية ٠ك‏ (۲) مکانع لی ساحل البحر بطریق قر یش 
اتی کانوا بآخذون مها إلىااشام (۳) وضع قرب جيل رضوی : ورضوی على 
مسيرة يوم من ینیع ء ومن المدینة على سبع مراحل وھناك طررق مختصره العرب 
ژل‌الشام (ع) واد بالقرب من کہ قرببامن قدید (ه) واد قريب من ینبع 


ید ۳ 5 ۱ یت 
الفهرى أغار على سر ح المدينة عقر ج فى طابه حتی بلغ وادبا يقال له سفوان © 
من ناحھ4 فلار ف :درک فعاد 51 الد تة وأقام ا إل رمضان وق مقامهعذآأ أرسق 


بی ۳ ۰ 4 
عرد اده ات چهش س و صك معانية رهط من الهاجرن س رام ہے ممتوح 2 و أمره 


أن مہ لعل ا سیر ومین ولا وه وجل قه ) اد نظرت كتابى هذا اش 
حى تتزل ملق بين مک والطائف فترصد مها قريشآ وتلم لا من آخبارھم ) قضی 
ولك ا لحجاز سی إذا کان باحلة مرت نه عير لهر یش فا مرو ن اضر ی حلیف 
لقر:ِش فا ٤ر‏ ما عبدانته هو ومن معه (ول یکن«ذا مايرا له) وصعمواعل آخذهاوکان 
ذلك آخر يوم من‌رجب فلم حفلوا بالیوماطرام فرعی آحدهم عمرو ا لحضریبسہم 
وم ہد ٤‏ و استآثراثنان و هرب را بهم م فا خذ و االعیر و الاسیر نو ةد موا ما ال اد ة 0لار آم 
الرسولوعم عسافعلو! استاء متهم ؛ وقال‌ماآمر تک بقتال فی الاشهر الحرم وو قف العیر 
والاسیرن فقطق أبدىالقوم وعنفہمالمسلمون ٤‏ اصنعواوقالت قريش قداستحل” 

ولما كثر الکلام فى ذلك جاءه الوحى بقول اللہ ( يسألونك عن الشم اطرام 
قتال فيه ؟ قل وتال فيه كير وصدءن سد يل الله وكفر 4 والمسددا رام وإخ را جأهله 
منه آ كبر عند الله والفتنة آ كبر من‌القتل ولا پزالون بقاتلو نک حییردوکم عن‌دینک 
إن اسنطاعوا ) یعنی إن كنت قتلتم فى الشهر الحرام فقد فعلوا ماهو آشنع . صئوا 
عن سفیل أله وكفروا 4 و المسجد ا لحرام وأخر جوم مده وأنم آهل وفتنوا الاس 
فدينهم و القتة أكبر من القتل ثم هم مقيمون على أشدّ من ذلك و أعظم غير تائن 
يكثرالكلام فى زلة قد ارکب هو آشنع منها .ولا نزل القرآں بہذا الامر وفرج 
اللہ عن الملميزما كانوا فيه من الخوف قبض علي هالسلام العير والاسيرين ثم ردصا 
بعد إلى قريش بعد أن دفعوا فديتهما 

خرجت عير من مکل یقده‌با آبوسفیان ن‌حرب ومعه ثلائون أو أربعون رجلا 


(۱) واد من تاحية بدر 


TO: ww, مو ام‎ 2 ..01 


— ۳٣م ٩‏ مت 


من قریش فذهیت إلى الشام و باعت واپتاعت وحینا عادت ااعیر علم بها الرسول » 
فندب لہا أصحابه وقالهذه عير قریش فاخر جوا إلبها لعل الہ آن‌ینقلکوها فانتدب 
التاس ےم بعضہم وثقل آخرون ام م یکو نوا یظنون أن الرسول ای حرا 
وكانت عدّة من خر ج معه ۳۱۶ رجلا ۳م من الهاجرن و إ٦‏ من الاوس 
و ١۱۷١‏ من الحزرج 

كان آب و سفیاں دين دنا من الحجاز يسير >ترساً أمامه العیون فأخير ‏ وهو سير 
أن تدا قد استنفر آحاید للعير حذر واستأجر رجلا يذهب امک یستنفر قريشآ 
إلى آموام و عذیر مم أن مدآ قد عرض العیر فى أا به عفر ج ذلك الرجل حتی أق 
مک وصرخ بطن الوادی - بامعشرقريش : اللطيمة اللطيمة یامعشرقریش أموالم 
مع ای سفیاں قدعرض‌طا عمد قآ صا به لاآریآن‌تد ركو ها الغو ثالغوث - فنجهز الناس 
سراعا وکانو ادن رجلين [ماخار ج وإما باعث مکا نه رجلا فکا نت عد تهم بین الس حا ئة 
والا لب ولیزالوا فسيرمم حى تزلوابالعدوة القصوی من وادی بدر . 

آما رول الله صلی الله عليه وسلم فإنه خرج من الدينة يوم الائنین لثهان خلون 
من ره‌ضان ( أو و مه حسب تقوم محمد ختار باشا ااصری ه مارس سنة )٦٦٦‏ 
حى إذا کان قريبا من الصفراء يعت العیون إلى بدر لاستطلاع اخبار العیر » حى 
إذا قارب بدرآ جاء‌ته الاخبار عن قریش بأآنہم نفروا خایة عيرم فاستشارالاس 
بعد أن أخبرم فتكام أبو بكروعمر فآحسنا » وقالله المقداد بن ممرواءض ارسولالته 
شا مرك الته فنحن معك ! والته لانقول لك كاقالت بنوإسرائيل لموسى اذهب أنت 
وربك فقاتلا [باهاهنا قاعدون ء ولکن اذهب آأنت‌وربك فقاتلا إنامعكا مقاتلون 
فوالذى بعك بالق لوسرت بنا إلى برك الغاد ٩۱‏ الدنا معك من دونه حى تبلخه 
فقال له الرسول خیرا ثم قال آشیرواعل" آیہا الناس و إا كانيريد الا ذصار . لان 
المدد فیہم ولمتسكن بيعتهم إلاعلى آتهم یمنعو نہ مادام فى دبارم فکان یتخوف آنهم 
لابرون اصر ته إلا على من دهمه فالمدينة من عدوّه ٠‏ ولیس علیہم أن يسير بهم إلى 
عدو خارج دبارم ؛ فقال له سعد بن معاذ : والته لكانك تریدنا بارسول الله ؛ قال 


)۱( موضع أقصى آراضی جر 


سس کم ات 
أجل فقالله سعد قد آمنابك و صدقناك وشهدنا أن ماجشت به هو الق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموائیقنا على السمع وااطاعة فاض بارسول الله شا آردت 
فنحن معك ! فوالذی يعثلك بالق لواستعرضت با هذا البحر تقضته لضاه معك 
ماتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تاق بنا العدو غدآ [نالصبر قارب صدق 
عند اللقاء لعل الله يريك مناما تقر یه عینك فسر بنا على بركة الله ضر" عليه السلام 
بقو ل‌سمدو نشطه ذلك ؛ ثم قالسيروا و آبشر و افان له قد وعدی إحدى الطائفتین ؛ 
والله لكآنى آنظر إلى مصارع القوم ثم ارتحل عليه السلام حى إذا وصل قربا من 
در بلغه أن أباسقيان قد تجا بالءير وإن قريشا وراء وادى بدر ‏ وكان أبوسفيان 
قدساحل بالعير فنجا . وأرسل إلى قریش خيرم وإطلب منہم العودة إلىءكة لنجاة 
العير فی ذلك أبوجه-ل وقال والقہ لانر جع حی "رد بدرآ (وكات در ءوسا من 
مواسم العرب تجتمع هم به سوق کل عام) قنقم فيه ثلاثما فننحر ازور و قط الطعام 
و فسق الذر وتتزف علینا القيان و تسمح بنا العرب و سیر تا و جمعنا فلا بزالون 
ابو تنا آبدا بعدها فامضوا : ولا رآی الاخنس بن شریق الثقنی حلیف بى زهرة 
تشدد أنى جهل من غير داعية آشار على حلفائه من بی زهرة أن برجعوا فاتیعوا 
ماو زد وعادوا فلم يشهد بدراً ق‌صفوف المش یکین زهری » وكذلك لميشهد من 
بی عدی أحد : مضت قريش حی تزلت بعدوۃ الوادی الديا . ونزل السلون 
على أول ماء من بدر اء اباب بن اانذر إلى رسول الله ؟ وقان له بارسول اللہ 
أرأيت هذا النزل آمتزلا آنرل کال لیس لنا أن تتقدمه و لانتأخر عنه ؟ آم هوالرآی 
والحرب والمكيدة ؟ قال بل هو الرأی وا حرب واا-کيدة ! : قال بارسول الله فإنّ 
هذا لیس عنزل قائيض بالناس تی تآتی آدی ماء مر القوم فائزله ثم نغور 
ما وراءه من القلب . ثم نبنی عليه حوضاً فنملوه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب. 
و لایشر بون فقال له لقد آشرت الرآی و فعل کا قال 
ثم إن سعدآ قال الرسول بارسول الله آلانبی لك عریشاً تکون فيه وعد عندك 
رکاثبك ؟ ثم ناق عدونا فان أعزنا الله وأظهرنا علىیءدو نا كان ذلك مااحبينا » وان 
كانت اللاخرى جلست على ركاثلك فاحقت من وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك 
آقوام بانی" الله مانحن بآشت لك حباً منهم ولو ظنوا آنك تاتی حر با ما افوا عنكه 


سب ق و ٩‏ سب 


عنمك الته مرم يناتو نك و جاهدون معلك فأثنى عليه الرسول ودعا لەسخیر وأمر ہبناء 
العر یش فبنی له 

تراء‌ی الجيشان : فلم یکن بدمن ارب ق‌صبحة يومااثلاثاء ١۷‏ رمضان سنة ۲ 
( ۱۳ مارس سنة 474 ) ابتدأت ارب بالبارزة - حسب القواعدالمر بية - ترج 
من صفوف الش کین ثلاثة : عتبة بن رميعة بن عبدثعس وابنه الو لد و آخوه شية 
فطلبوا من مخرج إلیہم فیرز لحم ثلائة من الا تصار فقال هم القر شیون لاحاجة لا بح 
نطلب ا کفاءنا منبنى عمتا تقرج لى حزة بن عبدالمطاب و عبيدة بنا حارث نا اطلب 
وعل ت آي طالب فکان عبيدة بإزاء عتبة وحزة بإزاء شية وع" بازاء الولید فآما 
جزة وعلى فلم عهلا صاحم‌ما أن قتلاهما - وأماع.يدة و شية فاختلفا ضر تين كلها 
أثبت من صاحبه مل على وحزة على عتبة فذففا عليه واحتملا عبيدة وهو جر بح 
إلى صفوف السلین : ثم دا اهجوم بين اصفوف وم تطل المرب ف دلك النهار » 
فان از »2 حلت بصفوف قر بش › بعد أن قتل جع من صنادیدم قوسم أبوجهل 
ابن ہشام راس هذه الا تن كلها وأسر من قر ؛ش #والسيءين و هرب الباقون :ولا 
انتہت ااوقعة آمر عليه السلام دفن القتلى من قررش ومن ا مسلہین . وكانت هذه 
عادته فى حروبه . ثم آمر همم الغناكم جحت مم آرسل بشیرین إلى أهل الدینة 
يرانم بالعتح أحدها ‏ وهو عبدالقہ بن رواحة إلیآھل العالية » والاخر - زيد 
ابن حارثة - إلى أهل السافلة ثم عاد عایه السلام إلى المدية وق عودته قتل رجلين 
من الاسری آحدهما الاضر بن الحارث لانه کان غالا فى عداوة ااسلین عك کش 
أذام ويعلم القيان الشعر الذى مجو به المسلمين لخنين به »و الثای عقية بن أن معیط 
وهو مثله فكان لقتاهما سبب خاص وم یقتل من الاسری غيرها 

وا أقیل باللاسرى فزتهم بين أحدابه > وقال استوصوا بهم خيرآ قال أبوءزيز 
ان‌عیر : کات فى ردط من الا نصار ين أقيلوا فى مز بدر فکانوا إذا قدم غذاءهم 
أو عشاءہم خصوق بالبز وأ کلوا ار لوصية رسول الله ایام بنا ماتقع ‏ بدرجل 
منهم كسرة خبز إلا نفحنی بها ! قال فأستحی فاردها على أحدم فيردها عي“ ماسہا 
وكان أبوعزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر 

ثم استةت رأى رسولالله صا ال عليه ولم بعد أناستشار اه عیل‌قیول‌الفداه 


ال کت 

من‌قر دش ق اللاسر ی » وکان !ءض الصحابة - ومنہم عبر و سعدینمعاذ - بر بدون‌قتاهم . 
وكان رأ ىأب بكر وأ كثرالصسابةلاير درن‌ذلك » ويريدون قبول الفداء ( و ذلك که 
قبل أنتنز لآب ةالقتال) فرضىء له السلام رای أب بكر ء ولا لم بک ذلك عنآأم_منالله 
خصوصا أنه لم يسبق لنىأن أ كل شيا منالغنائم » «إنموسى عليه السلام كان حرتها 
ولایق شيا منہالدلك كانهذا القرار سيا لعتاب انه‌سیحانه يقوله ( ما کان لنى أن 
یکون له أسرى حت يثخن ق الارض تردرن عرض الدنیا راللہ يريد الآخرةرالته 
عزیز حکیم » لولاکتاب من اللہ سبق مسك فيا أخذتم عذاب عظم ء فکارا ءاغ متم 
حلا لا طا واتقوا هن الله غغور رحم) وق كان من رأى سعد حن القتال أن 
ا مسلدین لايأسرون ثم آمره اللہ آنتاطف ہو لاء الاسرى فقالله ( ياأيها ای قل 
من فى آیدیک من الاسری إن يلم اللہ فى قلوبكم خیرا بتک خيرآ یا آخذ منک 
وإغفر لح وألله غغرر رحم ) 

علدت قریش عا كان فأرسلت ف فداء أسراها فن حضر قداؤه أرسل ومنہممن 
هن عليه بغير فداء منہم آہو عزة ا حی الشاعر بعدآن تعهدآن لایکرن ضد ا مسلمین 
بشعرهوكانفداء بعض الاسری‌الذین یکتبون أن یعلم عثمرة من صویانا لد نة ااسکتا بة 

نزل فى هذه الغزوة من القرآن سورة الانفل بأسرها وهی السورة الثامنة .وقد 
بدأت بآمر الانغال وأنہا صارت ننه والرسول قضی‌فما اہ عا شاء . ثم قضى فہا 
بن ا نس لته وللرسول ولذى القربى والیتای وا مسا كين وان اليل » فالباق - 
وه وأريعة أخماسها - للغا مين : وقد خص عليه السلام سر ذی الذر بی ہونی هاشم رالمطاب 
انى عبد مناف ول یعط منەبنی نوفل وعبدشمس » تمقص ق‌السورة خروجالسلین 
إلى هذه الحرب وأنه ثبتهم فا وآیدم با ملاک بشری خم ولنطمئن به قلو هم وأنه 
آوحی إلى اللا کہ آن‌شبتو ١‏ الذين آمنوا . ووتکلم فیھاعن قریش ومافعلوه من الاذی 
والفتنة والصد عن سبيل اللہ وتسکلم : فيا عن السلم والجتوح إلیہا متى جن شاأعداء 
ا مین وعن آمر الاسری إلى غير ذلك من‌الاحکام 

AF‏ هذه الخزوة ا یلفت النظر إلى حال ا مسلمین وما أودع الله فیہم من القَوَة 
والطا نينة فإن عددم كان ٣‏ ١س‏ رجلا ليس معهم‌سوی ثلائة آفراس وسبعين بعيرآً 
میعتق ہو نها » وقریش كانت بين انقسعمائة والأالف وعندم منالعدةمالیس مما ہمسدین 


۱ 

وهؤلاء عرب و أو لك عرب عتصرم واحد وعند قريشمنالغيرة علی دینہم والحفيظة 
على شرفم مالاخنی مکانه . ومع کل هذا ظهر من رجحان ا مسدین على آعداتهم 
مايستغرب فان ارب لم تستمر [5ث, من نصف نمار قتل فا من‌قر یش و السبعین 
وآسر كو السیعین » و انوزهت بقیتہم لانلوی على شىء فلا بت لذلك من‌سبب آخرغير 
می العدد و العدد » ذلك أن السلین کانوا عار بون وهمواثةون بالظفر . للا آخبرم 
به عليه السلام من أن اللہ وعده [حدی ا'طائفتين » وقوله : واته لكأنى آنظر ال 
مصارع ارم رزادم ألله تا عبن الرفعة ما یدع به س الاک تلبت قلو ہم 


وتفیض علیہم الطیا"نية رالثقة ء کانوا رون آنفم فی موقف یدافمون فيه عنأعز 
شیء فیالوجود وهو رسولاته الذى بين أظهرم فلا رہم اواحدمنہم أن کین منيته 
لاله وائق ما بعدھا فهو يعد الشهادة [حدی السنین وكل هذا للحارب عثاية 
امدادات براها متوالية الورود ۱ 

وقد قیل فى هذه الغزوة كدير من الشعر قاله شعراء ا(دینةو شعراء مكة#وم نأرق 
ماقیل منه ماقالته قتبلة بنت السحارث أخت الاضر بن الحارث 


پا ان الایسل ناڈ 


أبلغ بها ميا بآن تحية 
منى إليلك وديرة مسفوحة 
هل سمعنى التضر إن تأدته 
اد ولدتك خير حجاة 
ما كان ضرك لومنذت ورما 
أو كنت قابل فدية فلینفقن 
فالنض رأقرب م نأسرت قرابة 
ظات سيوف بی أبيه دوشه 
صيرآً يقاد إلى النية متعبا 


من صمح خامسة وأنت موفق 
عازن تزال ها الاب عحفق 
جادت ہوا کفهاوآخری تخفق 
آم كيف یسمعمیت لایاطق؟ 
فى قومها والفحل ل معرق 
٭ن الفتی وهو الط ا حاق ؟ 
بأعز مایفلو به ماینفق 
وأحقهم - إن كان عتق یعتق 
لله أر حام هناك آشةق 
رسف المقيد وهو عان موی 


فيقال واته أعلم أن رسو لاله صل اللہ عليه وسلم قال لما بلغه هذا الشعر س 
الوبلغنىهذ! قبلقتله مننت عليه 


وكان الفراغ من هذه الغزوة فى عقب شهر رمضان 


ہک ات 


الکدر 
اک در فأقام عليه ثلاث لیال ء ثم رجح [لالدينة ولم یلق كيدآ فاقام بها بقية شوال 
وذا القعدة 3 وق مقامه ھذا فدى جل آساری بد ور 

السویق 


کان آوسفیان <ین‌ر جع فل فرش منبد ر نذ رالا عمس رآسه من چنا بة حجی بخر و رد[ 


تقرج ق مانی را کپ هن قر زش لیر بیمینه حى كان ءن‌الدينة - على ڪو يريك > 
مم خر ج ءناللیل<تیآنی یا یر تحت اللیل‌فانی‌حی بنأخطب فضرب عليه بابه‌فی 
أن یقبلہ فا نصرف عنه إلى ملام بن‌مشک‌سیدبی التضارالمعاهدين لرسو لالته وللسدین 
قفتح له بابه وأ کرءه و أءلهآبوسفیان مخبره ثم خر ج فى عقب ليلته » حتی آتی آصحایہ 
فبعث رجالامنهم فأتوا ناحية يقال ضا العريض غرقوا نخاها ووجدوا رجلین من 
الا نصار فقتلو هما ء ثم تصرفواراجعين و نذربهم الناس نفرج‌علیه السلام فيطلبهم حى 
يلغ قرقرة الكدر » ثم انصرف راجما وقد فاته آبوسفیان . وسعیت بغزوة السویق 
لكثرة ماطرح الشی‌کون من آزو ادم ای کٹرھا السویق حت یتخفغوا لانجاة وقال 
آبو سفیان عندمنصرفه لماصتع ەسلام ن‌مشج 
وق تخيرت الدينة واحداً لاف فلم آندم ول آتلوم 
سقانی فروانی کیا مدامه على يحل متى سلام بن مشک 
ولماتوللالجيشقلت ‏ ومآ كن لافرحه - آبشر بنزو منم 
تأمر فان القوم سر ولنیم صرح اؤى لاشاطیط جرم 
وما كان إلابمض ليلة را کب آنی ساعیا من غير خلة معدم 
دی أس 
لمارجععليه السلام من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذى الحجة أو قریبا منها 
مم غزا نجدآ يريد غطفان_ فأقام ونجد صفرآ كله أو قريبا من ذلك ول ياق كيد" 
سم رجع إلى المدينة فلبث فيها شهر ربيع الأول كله أو [لاقلیلا منه 
القر 2 


خرج عليه السلام فى أواخر ريع الاول يريد قریشا حتی بلغ حران‌وهو معدن. 


٧۰۹ -‏ 
بالحجاز من تاحية الفرع فأقام بها شم _ ربیع الاخر ثم رجح ول یلق كيدا 

آمر بنی قینقاع 

كان بتو قینقاع ول ود نقضوا عهودم -کا قاله ابن [سحاق عن عادم بن عمر 
ابن قتادة - وظهر منہم عد بدر ماکان خافیا من أعدائهم إذ أنهم قالوا لہ باحمد 
لايغر نك آنك افیت قوما لاءل لم بالحرب فأصیت منہم فرصة والله لن حار بناك 


لتعدن نامعن الاس وقد ادا الشر بینہم و بین المسلمین ظاهرا عادثة وقعت‌ق‌سوق 
بی قینقاع » سبها تمدی رجل من الهرد على امرأة ءن العرب تعدبا معيبا قصاحی 
مستختة ذأغائها رجل من ا مسلمین فقام الی‌المود فقتله » و قامت الود على السل فقتلوه 
و بذلك و قح الشر و استحح المداء بين اافریقین تقرج اليم رسول الله وحادرمم ف 
دبارهم تمس عشرة ليلة فى آخرها نزلوا على حكه فآجلام عن الدينة تفر جوا منها 
إلى آذرعات بالشام و آقاموا فما 
كان من نتيجة در أن قریشا حذرت طریقها ا معتاد فسلكوا طریق العراقتفرج 
ابر سفان ومعه خا واستأجرو ارجلا من بكر بن وائل يدهم على الطر یق فعل بذلك 
عليه السللام و آرسل الیہم زید بن حارثة فلقیہم على القردة - ماه من میاه 4د - 
فأصاب تلك العير ومافیها و آجحزهالرجال فقدم بالعير علىرسول اله‌صیی الته‌علیه وسل 
آمر کمب بن الا شرف 
کان کمب بن الاشرف ہو دیا ءن‌طی" ثم من نی نبہان و آمه‌من بی النضیر ء فلا 
افش اون کر و ارس سول ريد بن حارثة وعد اللہ بن رواحة يبشرات 
أهل المديئة باتصاره وقتن من قتل من قریش ء قال کمب واه ئن کان محمدأصاب 
هؤلاء الوم لبطن الارض خير من ظهرها وکا تيقن ار خرج حى قدم مکل 
فتزل على الطلب بن ألى وداعة السهمی فأنزلته امرأته وأ کرمته وجعل حرض‌عل 
رسول اللہ ویقول الاشعار ویک أداب القلیب من قریش الد بن آصیبوا ببدر فقال 
طحنت رحا بدر اهلك أهله وثل بدر تستهل وتدمع 
قتات شراة الناس حول حیاضہم لا تبعدوا إن الملوك تصرع 
1 قد أصيب به من آپعش ماجد ذى ہجة تأوى اليه الضيع 
طاقاليدين إذاالكوا ك يأخافت ال أثقال یسرد ویربع 


- ١١. 


ويقول أقوام آسر بسخطهم 
صدقوا فليت الأارض ساءةقتلوا 
صار الذى أثر الحديك بطعنة 
نشت أكف ‏ بنی المغيرة كلهم 
وابنا رويعة عنده وميه 
نیت أن الحارث بن «شاءهم 
یزور یرب بالجمو ع وإنما 


إن ابن الا شرف ظل کمبا جزع 
ظلت تسوخ بآهاها و تصدع 
آوعاش أعمى مرعشا لایسمع 
خشعوالقتل أبى الحکم وجدعوا 
مانال مثل الهالکین وتیع 
فى الناس بنی ااصاللحات و جمح 
بحمی علی اسب الکرعالاروع 


“مرجع إلى المدينة فيب بلساءا لسلین حتی آذاهم فأرسل له علیه‌السلام نفرآ من. 
الا نصار فعتلوه جزاء خیانته العہد 


ا حاضرۃ الثالة عشر 

آحد 

u‏ أصوب يوم در من قر یش م نأصيب ورجح فاوم إلى هه ورجح و۔فیان 
بعیرہ مثی عبداللہ بن ألى ربيعةوعكرءة بن أبى جهل وصةوان ان أمية ورجالمن 
قريش من أصيب آہاوم وآبناوم و [خو تم بوم در فكلموا أبا سفیان بن حرب 
ومن كانت له تلك العير من ةريش تجارة فقالوا بامعشر قریش إن محمدآ قد وترم 
وقتل خداری فأعينونا ذا الال على حر به » فعذا ندرك منه تأرنا یمن أصاب منا 
قفعلوا واجتمعتقريش كرب ااسلین بأحابيثها ومن آطاتھا من‌قبائل کنانةو آهل 
تهامة وكان آہو عزة ال حی الذى هن عايه الرسول ببدر طلب مته صفوان بن أمية 
أن يخرجمعهم فقال له إن عمدآً قد ٭ن على فلا أريد أنأظاهرعايه قال فأعنا ينفسك 
ظك الله على أن رجعت أن أغدرك وإن اصبت أن اجعل ناتك مح نانی يصون 
ماآصایین من عسر ويسر » نفرج أبو عزة يسير فى تهامة ويدعو كنانة ودعا جبير 
ابن مطم غلاما له حبشیاً يقال له وحثى يقذف صریة له قذف الحبشة قلءا خمای 
بها فقال لەاخرج معالناس فان قنات حزة عم حمدبعمی طعيمة فأنتءتق تقرجت 
قریش بحدھا وجدها وأحابيثها ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم 


۲۱ 

بااطعن ال اس المفيظة و آنلا,فروا فاق لوا ہی نزلوا له ین يل رطان امن 

قناة على شذير الوادی مقابل المدينة 
لما مح بهم رسول الله صل الله عليه وسلم و بنذ وهم استشار أحابه أخرج[ايهم 
آم يقم فى ا مدینة ؟ فقال له عبداله بن أي" بن سلول ‏ وکان رأساً ف الانصار إلاأنه 
كان إضمر تفاقا - نری أن نقیم بالدينة و ندعهم حرث نزلوا فان آقاموا أقاموا بشر 
مقام و [ن‌دلواعاینا قاتنام فما وكان ذلك رأى رسولالق لکن کان رأىججهو رمم 
آن ر ث7 إلى آآمد 2 فدخل عليه ااسلام إل بيده فایس هته وذلك وم المعقلاربع 


ع#رة خات ٠ن‏ شوال ٩‏ دين فر غ من ااصلاة ثم خرح عليهم وقد ندم الناس 
وقالوا استکرھنا رسو لاله صلی ات علیہ ولم ول یکن لنا ذلك ء فلماخرج عام قالوا 
امتکرهت ك بارسو لاله ولم يكن ذلك انا فان شمت فاقعد فقال عايه السلام ماینبعی 
لی [ذالبس لامته أن یضه‌با تى یقاتل تفر ج عله السلام فى آلف من الصحابة 
حتى [ذا کان بااشوط انخذل ع:4»,دانته ن آي بن‌سلول بثاث الناس ء وقالآطاعهم 
ودصانی ماندری علام نقتل آنفسنا هنا آیہا الناس ؛ فرجع عن اتبعه من قومه وم 
أهل نفاق وريب وءذى رسول الله “تی نزل الشعب من أحد فی عدوة الوادی ال 
جبل خدل ظهره وعسكره إلى آ<د رقال لایقاتان أحد نک حتی نأمرہ بالقنال ثم 
قعەی عليه ااسلام القتال وهو فى ۷۰۰ رجل و آأمر على الرماة عبدالقہ بن جبیر وقال 
له انضح ال بل عنا بابل » لایأتونا عن خافنا إن كانت لنا أو علینا فاثبت .کانك 
لاو تب من قِلك ء وکان صاحب لواء المسدین مصعب بن محیر . ولعت قریش وم 
ثلاث آ لاف رجل ومعهم مائتا فرس قد جابوها ء وکان على ميمنة خیاهم خالد بن 
الوايد ودلى میسمر تھا عکرءة بن أبى جهل » وقال آبو سفیان لاحاب اللواء من بى 
عبد الدار بانی عبد الدار [:ک قد ولتم لواء‌نا :وم بدر فاصاینا ماقد رآیتم واغا 
يوت ااناس ءن‌قیل راباتہم » إذا زالت زالوا اما أن كةونا لواء‌نا وإما آن‌تخلوا 
يكنا وبينه فتكةركدوه فهموا به وتواددوه » وقالوا تحن فلم للك لواءنا ست لم عد 


)1) حسب تةو عم ختار باشا ااصری كان أوّل شوال اللاحد فالجعة ۱۳ منه 
(۱۹ مارس سنة ٩۲۵‏ ) 


۳ ۱ ١ ۳۲ نت‎ 

إذا التقینا كيف نصنع وذلك ما أراد أبو سفیان 

التق الناس ودارت رحا ا لحرب واشتهر بأاعظم عمل فرسان معلون من ا مسلمین 
متهم حزة بن عبدالمطاب واو دجانة سالك بن خرشة الساعدی وعلی بن آی طالب 
بالسيوف حئی کشفوم عن العسکر ء وکانت المز عةلاشك فيها ‏ إلا آن الرماةلما 
رأوا المشركين انسکشفوا مالوا إلىالءسكر و خلوا ظہو رال لين لامدق فالافت خیال2 
ا مشرکین بقيادة خالدن‌الولید حت جاءلہم من خلةهم و بعضہم مشتمل بآخذ العنيمة 
فلاثوا به وتراجعوا لما روا الال فى صفوف ا سلمہبن حتی دهشواء وعازاد فى 
دهشنهم وأضعف عزاتمهم أن رجلا قتل مصعب بن میر وأذاع عند قتله أن عدا 
قد قتن مکاں هذا الخبر شدیداً على آنفس کثیرمنہم فانکشقوا فأصاب فہم العدق 
وکان دوم بلااے و عحص حجی حلاص العدق إلى رسول الله صلى انته عليه وم 
وحی ری با مجارة ووقع لش مه فأصیبت ر باعیته وشح وجهه وکلہ ت شفته 
و دخات حاقتان مر . حلق المغقر ٹیو جنته و وقع‌ق‌حفرة من الحفر الى حفرها 
بردون عنه العدو ء ثم فاعت فة من السلیت فأجهض هم عنه وقاتات فی ذلك الیرم 
آم سية بذت کعب وهی می بايع بیعة العقبة وکاتت ق‌آول المار تسق الماء فلا 
رأت هز عة ااسلین اصازت إلى رسول الله و باشرت القتال وصارت تذب عنه 
تالسیف و تری عن القوس وجرحت فى ذلك الیو م جرحا شدیداً » و قدامتاز جماعة 
من سار وااهاجر ن وقر هم دون رسول الله صل ىالله عليه وسلم مهم آمودجا نة 
وكان البل یقح فی ظهره وهو منحن على رسول الله حتی کش فيه النبل ومنهم سعد 
ان أبى وقاص وکان رامیا ومنہم عبد الرحمن بن عوف 

كان بعض ا1سلمین ترك ا موقعة لظنه قتل الرسول حتى عرفه کعب بن مالك أحد 
الانصار فنادی باعل صوته بامعشر السلدين أبشروا هذا رسول الله فآشار عليه 
الالام أن اذصت ولماعم بذلك بعص من'نہزم‌عادوا اليه و بض مدوم > والشعب 
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معه كيار أصحاب وذوو الااثرالصالح ق‌هنه ا موقعة فلا آسند ظهره إلى الشعب آقبل 
أ بن خلف وهو يقول أبن مد لا بجوت إن ا فتناول عليه السلام الحرية من 
ا لحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأمنها عن‌فرسه مرارآ وخدش 
فى عدقه فا حتقن الدم وکان ذلك سيبا لوته وهو عائد إلى م2 وهر الرجل الوحید 
الذی قتل بده عليه الام 

ولما انتہی إلى فم الشع ب خرج على بن أنى طالب حتی ملا درقته ماء من ا مھراس 
خاء به إلى الرسول ليشرب منه فوجد له رحا فعافه فلم یشرب منه فغسل عن وجهه 
الدم وصب على رأسه . و بيا هو بالشعب معه آولئك التفر مر أحابه عتعوته 
إذعلت عالية من قريش الیل فذهب [لیہم من السلین من أنزلم عنه 

يظهر أن قریشاً رآت عا فعات آنهاقدشفت أنفسها ماد من عاريدر فا كتفت 
.به وعولت علىالاتصراف فصعد أبوسقيان ربوة ونادی بأعلىصوته ب حيث يسمعه 
من ف |اشعب - وقال أنعمت فعال : إن الحرب سجال يوم بيوم بدرء آعل هبل » 
فقال عليه السلام آم باعمر فأجبه فقل الہ أعلى و أجل لاسو اء : قتلانا فىالجنةوةتلا م 
ق‌الار » فلا سمح آبو-قیان صوت عمر قال له هلم إلى باعمر . فقال له الرسول اثته 
خانظر ماش‌آنه خاءه فقال له آبوسفیان آذشددك الله یاعمر أقتلنا #دآ ؟ قال عمر اللهم 
لا وإنه ایسمم کلامك الآن » قال انت أصدق عندی من ان :2 وأی ثم نادی 
یوسفیان إنه کان فقتلا م مثلء القه مارضیت وماسخطت وماآمرت ومانہیت » ثم 
نادی إن موعدم بدرللعام المقبل ها مرعليه السلام من يقو لله فعم هو بینناو بينكمو عد 

وکان انذى مهم الرسول صل أله عليه و سم ق‌موقمه أن يعم ذات نفس قریش > 
'أيريدون الدينة آم ینصرفون الى مکل فأرسل على بن أبى طالب فقال اخرج ف أثر 
موم فا نظر ماذا یصنعون ؟ وماير يدون ء فإ نكانوا قد جتبوا الخيلوامتطوا الا بل 
خلنہم بریدون مکل ون ركوا الخيل وساقوا الابل فانم يريدون المدينة » والذى 
نفسى بيده لثن أرادوها لاسیرن [لجم فما ثم لاناجزنمم نفرج على فى أثرمم فرآم 
جنبوا الخيل وامتطوا الا بل ووجهوا إلى مک 

فرغ المسدون إلى قتلام فدفوه" » وكان منهم حزة بن عبد المطلب قللہ وحٹی 
ومثلت به هند بقت عتبة زو ج آتی سفيان 
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= چ س 

م آنفصرف علیه‌السلام راجعاً إلى المدينة فاقيته فى الطريق حمنة بنت جحش فنعی 
لها آخاءا عبد الله بن جحش فاستر جصت و استغفرت له ثم فى لما خاطا حمزة بن 
عبد ا(طلب فاسترجعت و استغفرت له م نمی ها زوجها مصعب بن عمير فصاحت 
وولولت فقال عليه ااسلام إن زوج المرأة .نها لبمکان شا رأى من تثبتها على أخها 
وخا ما و صیا-ها على زوجها ۔ وص بامرآة من نی دينار من اللانصار وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها فلا نعوا لها قالت فافعل رسو[ الله ؟ قالوا خيرآ باأمّفلان 
ہو محمد اللہ کا دين قال تأرونيه حتی أنظر إله ؟ فأشير لها إليهحتى إذا رآته قالےہ 

كل مصية بعدك جال - ترید صغيرة 
فى غد ذلك الیوم وهو بوم أحد ١+‏ شوال أو هو منه آذن مؤذن رسول الله 
أنه يطلب العدق » وأذن ءوذمه أن لاخر ج معنا إلا من حضر یومنا بالامس وإبما 
قعل ذلك لیر هب قر رعا و لیلفهم آنه‌خر ج فی طلمم ایظنوا به قوة وآن النی أصاءهم. 
یو هنهم‌عن عد و هم خر جوا »اه عليه من التعب والجراح-ى بلغو احراءالاسد - وهی 
من المدينة على ثمانية أميال «أقام ما الاثنين و الثلاماه والاربعاء وقد ٠‏ به معبد بن 
أبىي معبد الازاعی وكا نت خزاعة مسدهم و مش كهم عيبة صح للمس مین بتہامةصفقتہم. 
همه لامخذون عنه‌شیثا كان ها ومعيد بوه مذ مشر ؛ فقال با مد : والله لقدعزعاینا 
ماأصابك فى أتحابك ولوددنا أن الله عافاك فیہم ثم ترکه حمراء الاسد وسار حتی 
اق أبا سفيان و ابه بالروحاء ؛ وقد جعوا الرجعة فإنهم قال بعضہم لض أصينا 
آحد ها به وأشرافومو قادتهم ثم نر جع قل‌آن نستآصاهم انکرن على بقيتهم فلنفرغن 
منهم «لبارآی آبوسفیان معبدآ قال له ماو راءك بامعید ؟ قال عمد قد خرج فى آکابه 
يطلبكم ق‌جح لم أر مثله قط یتحرقون علرکم تحرقا قد اجتمح معه من كان تخلف عنه 
فى یومع و ندموا على ماضیعوا فهم من الحاق عليكم ‏ ثىء لم أر مثله قط قال و عك 
ماتقول قال و اه ماأرى أنتر#ل حتىترى نواصىاخيل فثنی ذلك أباسفيان ومنمعه 
والذىاعترض به القرشیون ع لآنفسهم بر5 مخاطر كل إنسان حیما بر لك ا موقعقہ 
ققد كان هم النصر فى نہایة الیوم بأحد وقتلوا كثيرآ من ال ملین ؛ وانہزم عنهم كثير 
ثم علوا آن‌الرسول بالشعب هو وجح قليل مناحماة يدافعون عنهو مع ذلك لم خطر 
یام أن بت موا هذا الاتتصار بالوقوف علیہم ؛ ثم لما ظهر لى النصر وانصرفواہ 
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عن آحد لم يعرجوا على المدينة ليقال [ن‌الاصر قد ثم لم لم يفعلوا هذا ولاذاك حى 

إذاكانوا على نعو یومین من المدينة خطر لمم خاطر الرجوع 
والظاهر أن القوم كان عندمم شىء من الحذر انهم كانوا يعلمون أرب كثيرآ 
من الانصار تخلف عنه بالمدينة خافوا أن یعلم التخلفون أن إخوانہم أصيبوا 
فيسرعوا إلى نجدتهم فيكون ماتتکره قررش فا کتقوا يما أصايوا مر الدماء 
از رآوها ساٴلة فىوادى أحد وكات القدلى تەر ب دن قتلام فى بوم در فاشتفت 
آنفسہم » و دذا کل ما کانوا بریدون وعا يدل على ذلك أن أباسقيان کان يريد أن 
يعر ج على المدينة عقب انصرافه من آحد فقالله صفوان بن أمية بن خلف لا تقعلوا 
فان القوم قد حار بوا وقد خشینا أن کون لم قتال غیرالذی كان فارجعوا فرجموا 
وعند افصراف الرسول من حراء الاد ظفر بأ عزة ا سی الذی من عليه 
بعد بدر » فقال له آقانی پا مد فقال عليه السلام والله لا #سح عارضرك کہ بعدها 


تقول خدەت ممدآ مرتين : لا_لدغ ااؤەن من جحر مر تین شم آمر اضرب عنقه 
والذين استشہدوا بأحد من المسلمين .ب رجلا أربعة من المهاجرين وباقیتہم من 
الا نصار والذین قتلوا من الما ركين ۲ رجلا 
آنزل الله فی ه-ذا الوم :ين آیة من القرآن : ی‌سورةآ ل عمران وهی السورة 
الثالئة من أول قوله تعالى « وإذ عدوت من آهلك تبوی ااومنین مقاعد للقتال و الته 
سح عام » إلى توله فآه:و | بالله ورسله وان اومنواوتقوا فلع آجر عظیم 
وقد جعت هذه الأ بات أمورآ () ال تعزية لم على ماأصابهم يوم آحد 
(۲) أن صفة الصير وعلو النفس لايتبين أثرهما [لاعندالكبات (۳) تویخ 
لم بآلطف إشارة ‏ علىما كان من ضعفهم‌حینما أشيع أنحمدآ قتل (ع) بان 
الأسيا ب الحقيقة لما كان يومأحد (ولقد صدقع اقەوعدہ (ذتحسونهم باذنه حتی إذا 
فشام و تازعم2 قالامر و دهم من‌بعد ماآرا 1 ماتحدون) وکل هذه متى حص ل أمر 
منها ق‌چرش فقد النظام والروح ای مبایستدق ااظفر و می‌الفشل و التنازع واله‌صیان. 
(ه) ما كان منہم حین‌الانصراف هن الوقعة ‏ و کف کان‌بدعوم [ل‌الشات و الصبر 
(+) التندید عیاعة المنافقين الذين أ کٹ روا ٥ے‏ حز السلین والشماتة بهم 
(۷) (علان العفو عن الموزمين ( إن الذين تولوا منک يوم التق امعان (عا 
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اسز الشرطان ببعض ما کسبوا و لقد عنما الله عنهم إن الله غنور حلم ) 

(۸) الثناء على شهداء ا موقعة والاخبار أنهم ( آحیاء عند ریم یرزقون فرحین 
عا۲ تاه اللہ من فضله ویستبشرون بالذين لم یلحقوا هم من خلفهم أن لاخوف 
علیہم و لاهز نون . یستبش رون بنعمة مزالته وفضل و آن‌التهلایضیم آجرالمنین) 
وأخيرآ آشار إلى ما كان من خروجهم اتی یوم أحد بعد أن أصابهم القرج ووعد 
الذین آحسنوا منہم واتقوا أجر آ عظما 

وقد قل ق‌هذه الموقعة کثیر من الشعراامرق قاله قريش وااسلون : تقله 
ان ہشام ف سیر ته 


.وم ال جيع 

قدم على رسول اللہ صلى الله عليه وسل بعد آحد رهط من عضل والقارة وهما 
بطنان من خزییمة بن مدركة فتالوا يارسرلالته إن فینا اسلاما فلوأرسلت معنا نفرآ 
من أكدابك يفقهوننا ق‌دیثنا ويقرءوننا القرآن ویعلموننا الاسلام فبعث معهم ستة 
من آصحابہ آمیرہم مرئد بن أبى مر ثد الغنوی نفرجوا معهم حتی إذا کانوا بالرجیح 
غدروا بهم فاستصر خوا علهم هذيلا فل یر ع القوم فى رحاطم إلا الرجال بأیدیہم 
السیوف قدغ‌شوه فأخذ السلون أسيافهم لیقاتلوعم فقالت هم هذیل[نا لانرید قنلكم 
ولکنا ترید أن نصيب يكم شیا من آهل مک ولک عهد اللہ ومیثاقه أنلانغدر بک 
فلم يقبل هذا القول ثلائة متهم فقاتلوا حتی‌قتلوا و أجاب إلى العهد الثلائة الآخرون 
فقتل آحدهم بالطریق والاخران بیعاع که فقتلا هناك وقال آبوسفیان لادم وهو 
زيد أن الدثنة ‏ حین قدم لیضرب عنقه ‏ أنشدك الله بازید أتهب أن مهدا عندنا 
الاں ق‌مکانك يدرب عنقه وأنك فىأهلك قالرالته ماب أن مدا الآن فی مكانه 
الذى هو فيه تصيبه شركة تؤذيه وأنى جالس فىأهلى فیقول أيوسفيان مارأیت من 
الناس أحدا تحب آحدا کب اعاب جر دا 

حدیث بسر مهو نة 


قدم على رسول الله صلى الله عليه وس فى صفر من السنة الرابعة أبو براء عاص 
ابن مالك الماقب ملاعب الاس-نة العامرى فعرض الرسول عليه الإسلام فل يسلم 


اف ۱۱ ٩‏ اس 


ولم يبعد » وقال یا مد لو بمشت رجالا من أصتابك إلى أهل ند فدءوهم إلى أمرك 
وجوت آنیستجیوا لك . فقال عليه السلام [ی‌آخشی علیہم أهل ند : فقال أبويراء 
U‏ خم جار قابمثہم فلیدەوا الناس إلى أمرك فِعث عليه ااسلام آر بعين رجلا علهم 
ا منذربن عمرو الساعدی نذرجوا حتی نزلوا بتر معونة وهى بین أرض بىعاهروحرة 
نی سام فلا تزلوها بعثوا آحدم پکتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل فلسا جاءه 
الکتاب لم ینظر فيه حتى عدا على الرجل فقتل ثم استصرخ علیہم بنی عامر فأبوا أن 
سخفروا جوار آي براء فاستصر خ علهم قبائل من تی سلم : عصية ورعل وذ کوان 
فاجا: بوه إلى ذلك فرج بهم حتی غشوا القوم فى رحاطم فلا رآم اسلون آخنوا 
سیوفهم فقاتلوھم حى فتلوا عن آخرم ماعدا رجلين : عرو بن آمية الضمرى لانه 
كان فى الرحال وكعب بت زید فإنه ترك بالمعركة جرعاً قدظن موته فارتث من بين 
القتلى وقد كان عمرو آسر لما ذهب بتفقد القوم ثم أطلقه عامر بن الطفیل فعاد 
إلى المدتة وبينها هو عائد قابله رجلان من بى عامر فاغتالها وکان معهما عقد من 
رصول الله میم به عمرو 

فلا وصل إل المدينة وأخير الرسول عليه الصلاة والسلام خبر الوم والقتیلین 
قال مذاعمل آي ابراه قد کنت هذا كارها متخ وفا قال اعمرو لقدقتلت قتیلین لادینهما 


احاضرة الرابعة عشرة 


(جلاھء بی الاضير سس ذات الرقاع س ندر الآخرة س الخندق 
وو اتا اا 


[جلاء بی النضیر 

خرج عليه السلام إلىبىالضير یستعینہم ق‌آمر ذينك القديليناللذين قتلهماععروین 
أمية وکان بین ی‌النطیر وبين بی‌عامر مد و حلف قلماجاء م و طلب مت الاو ند قالوا 
قعم یاآبا یا لقانم فعينك علىما أحببت مما استعنت بناعلیه مخلا بمضہم ببه‌ض‌فقالوا 
1نکم لن تعدو | الرجلعلىهثل-اله هذه (وكان جالسا إلىجنب جدارمن بیوتہم) فن 


NYAS 


رجل یعلو هذا البيت فاق عليه صخرة فیرےنا .نه فانتدب لذلك آحدم فصعد لياق 
الصخرة کاقال - ورسولاله فی نفرمن آحابه - ٌاءہ الوحى بماعزمعليهالقوم فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة وأخبرآصحابەال بر با كانت الپودآرادت منالغدربه وآمر 
بالتھیژ لحر.مم والسير إلیہم وكان ذلك ف #هر ربیع الأول س-نة ۽ فتحصنوا منسه 
فا صون فأمر بقطع الاخیل والتحریق فا فنادوه آن ما دقد كنت تنه ىعن الفساد 
و لعیب على من صنعه فا بال قطع النخیل و تحريقها 
آرسل جاعة من منافق آهل المدينة إلى بی النضیرآن‌ائبتوا وتمنعوا فانا لن نسلكم » 
إن قوتلتم قاتلنا معكم وان ےر معکم . فتربصوا ذلك من ندرثم فل يفعلوا 
واشتڈ مهم الخوف فطلبوا أن يحلوا ویکف عندمائہم عل‌آن مر ماحملت الا بل من 
أموالم [لاالحلقة فرضی‌الرسول 0 فاتملوا م نأموالهم مااستقلت به الابل 
وخرجوا إلى خیبر ومنہم من سار إلىالشام 
ونزل فى أمر بنىالنضير من القرآن سورة الحشر وهی السورة الستون منالقرآن 
قص فہہاالحادمثة وما کان منالمنافقين الذين راسلوا بی‌التضیر ثمعين حك الا موالاتی 
ترکوها وسماها فنا وجعل أمرها لرسول اللہ يضعها حيث آمره اللہ ( لله وللرسول 
ولذى القربى واليتاى والمسا كين وان السیل كيلا يكون دولة بين الاغنیاء منم) 
ثم عذرااسلدين على مافعلوه منقطع يعض تلهم بأنه لم یکن!21صود منه الفساد » 
وإنما کان بإذن اللہ لیضعف به أمر العدق ثم أمر السلیت بالتقوى وأن تنظر 
التفس ماقدمت لد 
ذات الرقاع 
خرج عليه السلام منالمدينة فى جمادی الآولى من سنة ٤‏ يريد بتی عارب و ژملبة 
"من غطفان حتی إذانزل تخلا اتی بہاجماعظمامن‌غطفان فتقارب الناس ولم یکن‌حرب 
وقد خاف بعضہم بعضا حتى صل‌الرسول بآصحابہ صلاةا وف ثم انصرف,الناس 


يدر الاخرة 
SEEGER‏ لرایمة وده سوق بدر وھی موعد أبى سفيان ارج عل عليه 


- ۱۱۵ 


حتی باخ مجنة أو عسقان ثم بدا له فقال آیہا الاس إنه لايصلحكم [لاعام خصیب 
ترعون فيه الشجر ودر ون فيه اللبن » و ان عامج هذا عام جدب و(ق راجح 
فارجموا فرجع الناس . وکان ذلك ما أخذه اللاس‌على آنی‌سقیان لعدم وفائه ولكنها 
ا حروب ولقاء الوت تحمل الناس كثيراً على ما یکرەون 

الحخندق 

خرج نفر من الیبود ثم من بى النضير الذين أجلاهم رسول الله إلى خییر و معهم 
جماعة من بى وائل حتى قدموا مکل على قريش فدعومم إلى حرب رسول الہ وقالوا 
نا سکون‌ممک عليه حتی ذستأصله فقالت‌طم قريشيامعشر يبود نک أه ل الكتاب 
!ول وال بما أصبحنا تختاف فيه نحن وم د آفدیننا خیرم دينه ؟ قالوا بل دینک 
ین هن دة وآنم أولى بالق منه فسرذلك قریشا ونشطوا ادعوم الیه‌فاجتمعوا 
لذلك واتعدوا له ثم خرج آولك النفر حتى آتوا غطفان فدعوهم إلى مثل مادعوا 
اليه فریشا وآخبروم أنهم سیکونون معهم وأنَ قریشا قد تابعوم على ذلكفاجتمعوا 
معهم فيه نفرجت قربش وقائدهم أبو سفیان بن حرب وخرجت غطفان وقائدم 
عيينة بن حصن فى بى فزارة وا لحرث بن عوف فى بى صة ومسعر بن دخيلة فى بی 
أشجع بن ر ف 

لما مع رسولالله ا اجتمعت عليه قريش وأحزايها ضرب الختدق عل المدينة 
بإشارة سدان الفارسى وقاس ىال لمون فى حفره متاعب شديدةومازالوا حت ىأ حكوه 
“م جاءت قريش ومن معها حتى نزلوا ءجمع الاسیال من دومة بين ارف وزغابة 
فى عشرة آ لاف وجاءت غطفان حت نزلوايذتب نعمى إلى جانب أحدوخرجرسول 
اللہ والمسدون حتى جعلوا ظهورم إلى سلح فى ثلاثة ١‏ لاف من المسدين وضرب 
هنالك عسکرہ والخندق بينه وبين العدق وأمس بالنساءوالذرارى ؤإعلوا فى الاطام 

خرج حى بن آخطب النضيرى حى أتى كعب بن أسد القرظى سید بنی قريظة 
وصاحب عقدم وعردهم وكان عاقد رسول القہ وعاهده على أن ينصره إذا أصابته 
حرب کا تقدم فضرب عليه حتى الباب فأغلقه دونه ها زال یکلمه حتى فتح له بابه 
ثم قال [نی قدجثنك با کمب بعز الدهر و ببحر طامجتتك بقر بش على قادتها وسادتها 
سی أتزلتهم بذنب نعمی وقد عاهدوى وعاقدوتی على أن لايبرحوا حتى نستأصل 


لا — 
مدا ومن معه فقال له کب جتتنی واه بذل الدهر و مجهام‌قد هراق ماژه‌فهو برعد 
ويبرق ولیس فيه شىء ومحك یاحی فإنى لم آر من محمد [لاصدقا ووفاء فلم یزلحی 
پکعب يفتله فی الذروة و الغارب حتی نقض کعب بن أسد عهده و بری مما کان‌بینه 
وبين المسامين فلا انتهى الاير إلى الرسول و لیا مسدہین بحت‌سعد ن‌معاذسیدالاوس 
وسعد بن عيادة سیدالحزرج لعلماً له خبر بى قر يظة وکان آم ممه 1 کر ھا مهمه 
ام قریش وغطفان لان «ؤلاء فى بلده والخيانة منہم تؤثر كثيرا فى مرکز جيشه 
فلماانتہی السمدان إلى بی قر يظة و جدو م عل آخبت مابلفيم عنہم نالو امن ر سو لاف یل 
وقالوا من رسو لاه لاعهدبیننا و بین عمد ؟ فشا مهم سعد بن معاذوکان ر جلافيهحدة فقال 
لەسعد بن عبادةدع عنك مشاتمتہم فا بینناو بينهم.آریی منااشاعة ثم جاءالسعدان إلى 
رسو[ الله وأعدو ه ها عليه القوم فعظم عند ذلك البلاء عند الأمسلمين واشتد الرف. 
وآتام عدومم من فوتهم ومن أسفل منہم حتی ظن السلمون کل ظن ونمم النفاق. 
من بعض النافقین ۔ 

آقام السلبون على ذلك الحال بضعاً وعشرین لیلة لریسکن بینہم حرب إلا ا مراماق 
بالنبل والحصار۔ ولا اشتد بالناس البلاء رأى هليه السلام أن يفعل أمراً يفرق به 
کلة الاحزاب فبعث إلى عیینة بن حصن الفزارى وا لحرث بن عوف المرى وهما 
قائدا غطفان فراوضہما أن يعطبهما ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا جیوش غطفان 
ققبلا ولكنه قبل أن يبرم الاح أرسل إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عيادة 
فاستشارهما فيا رأی فقالا پار۔ول الله أممآ نحبه فنصنعه آم شیثاً أمرك اللہ به لابد 
لنا منالعمل به آم شيا تصنعه لا قال بلثىء أصنعه لک فقال له سعد بن معاذ : 
بارسول الله قد كنا تحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الاو ان لانعبد الله ولا 
فعرفه وهملايطمعون أن يأكلوا! منها ثمرة إلاقرى أوبيهآ ينأ كرمنا الله بالاسلام 
وهدانا له وأعزنا بك ويه نعطيهم آموالنا واه مالنا بهذا من حاجة والله ما نمطم 
إلا السيف حتى عمك الله بيننا ويرم . فقال عله السلام أنت وذاك فرجع رتيا 


غطفان واستمر الامر کا کان وقد استفزت النعرة بعض‌الشبان من قریش فاقتحموا 
فقتلوه و منهم من قن : 


جاء ذات يوم یم ن‌مسمود الا شممی‌فقال بارسول الله نی آساست وم یل قوی 
باسلای فرنی سا شنت فقال له عليه ااسلام :(نىا آنت رجل واحد تقذل عنا 
مااستطعت فان‌اطرب خدعة نفرج یم تی آق بی قریظة وکان لم ندعاً فی الجاملية 
فقال یابی قريظة قدعلتم ودی [با ‏ و حاصة مایینی و بینکم وان قریشا لیس وامثلج 1 
المد بلدع » فيه آموالک وأناؤغ ونساؤکمء لاتقدرون أن تتحولوامنه إلى غيره 
وإن قریشاً وغطفان قدجاوا لحرب عمد وآصابه وقد ظاه رتوم عليه ويلدمم و أهلهم 
و نساوم بغيره فان رآوا نهزة آصایوها وإن کان غيرذلك لحقوایلادم وخلوا بینم 
وبين الرجل ولا طانة لک به إن خلابک فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا رها 
من آشرانوم :کو ون بایدیک ! قالو! : لد أشرت بالرأى ام خرج آق قر رعا 
فقال لا ی‌سقیان بن حرب - ومن‌معه من رجال‌قریش ‏ قد عرفتم ودیل وفراق 
محمد و [نه قدبلفتی آمر قد رأيت على" حة] أن آیافکوه نصدا اکم . إن معشر بهود 
قد ندمواعلى ماصنه‌وا فما بینہم و بین مد و قدآرسلوا إليه : إنا قد ندمنا عل مافعلنا 
فهل برضيك أن نأخذ لك من القبياتين قریش وغفطان رجالا م نأشرافهم فنعطیہم 
لك قتضر ب أعناتهم ثم نکون مك عل من اق مهم حت نستأصاهم ؟ فأرسل الیم 
آن نم فان طابت منک مود أحدآ »ن أشرافكم فلاتدفعوا إلييم منک رجلا واحدآ 
مم جاء غطفان فلعب بمةو لم عثل ذلك : 

فلا كانت ذلة ااسبت من شوال سنة ه أرسلت قریش وغطفان إلى بى قريظة 
عکرمة بن أبىجهل فى نفرمن القبیلتین فقالوا لم : إنا اسنا بدار مقام قد مل كالذف 
والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز ممدآ فةالوا لهم : ات غدآ السيت » وهو يوم 
لانفعل فدشيتاً و لسنا «.عذلك بالذین نقاتل مدا مج حتی ته‌طو با رها مز رجالم 
كرتوة ما ید ینا ثقة لنا فلا رجع عكرءة ومن ممه بذلك الرسالة تا كدت قريش 
وعطفان من دير نم بن مسعود و آره لو | إلى نی قریظة : [ناوانته لاندفع إليكم احد[] 
من رجالنا فان کنتم تريدون ااقتال فاخرجوا فا كدت قريظه حينتذ مما قال لم 
نع واءتنعوا من القنال حتی .أخذوا الرماتن فأبوا علیہم ودب" حيائذ إلى القلوب 
الفشل والرعب وهما کافیان لخذلان أعظم جند وصادف أن جاءتهم رع فى لیلق 
شاتية باردة شديدة البرد ؤعلت تکفاً قدورم و تطرح آ نیتہم 


٩ ۳۲ —‏ سب 

لماعل عليه السلام احصل بین الاحزاب منا لاف آرسل حذیفة بنالهان 
ليعلم له خبرالقوم ۰۶ معسكرم فى ذلك الایل فإذا أبوسفيان یقول لم لینظر امرق 
من جليسه قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذى كان إلى جنى فقلت له من أنت ؟ 
قالآنا فلان بن فلان ترقالآبوسفیان بامعشر‌قریش(نک واه ما أصبحتم بدارمقام لقد 
هلك الكراع وا لذف وآخلفتنا بنوقريظة وبلذنا عنهمالذى:كره ولقینا من شتةالریج 
ماترون ماتطمتن لا قدر ولا تقوم لاتار ولايستمسك لا بناء فارتحلوا فإنى مرتحل 
ثم قام إلى جمله وهو معقول لس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاثما آطاق عقاله 
لا وھوقاتم فتیعته قریش و معت غطفان عا كان فاذشمروا راجعن إل بلادم 

و بذلك آزحت هذه الغمة الثقيلة التى علتهم .كيف بخندقون على دارم إذا جاءم 
عدو أكثر منہم عدداً فكانَ يوم أحد كان درساً لحم استفادوا منہ اللاناۃ فى ملاقاة 
الاعدا. واضطروا ‏ حم مام فيه من الشدائد - أن یستعینوا بالخدع التى تفرق بین 
الا عداء الذین‌اعتدوا علیہم وعرفوا آن‌من عافد وم منبى قريظة لاعهدلم ولارادع 
عا استکن فى آنفسهم من العداء الشدید فلم یکی هناك بد من جزائهم جزاء شديدآ 
يناسب ذلك ا یرم الفظیع 

لذلك أمرعليه السلام - بعداتصراف الا حزاب ۔ آن,توجه ا(سلمونلل بىقريظة 
لیعاقبوم عقوبة ال حان الغادر فذهب ا مسلمون إلیہم وحاص روم سا وعشربن ليلة 
حتی جهدم الصار وقذف ف قلوہہم الرعب فتزلوا على حکم سعد بن معاذ حلیفهم 
لفك عام کا یناسب جر مهموهوقتل مقاتلهم فنفذالحےکم فیم‌رکان الاو س يريدون 
منسعد أنحكم فہم ماحم بەعبداق نی" فى مواليه من‌قينةاع بإجلائهم فلم برض 

ومن الغريب أن إخوانہم بالشام فى هذه الاونة كانت تدور عليهم تلك الكأس 
المرّة من يد هرقل بعد غلبته كسرى من‌جراء مافعلوه بتصارىالشام )ا كا نالظفر 
لفارس فكانوا ق ال ھتین أعداء للطرفين 

ذ کر الله قصة الأاحزاب فى سورة “ميت با مھم وهی السورة الاالشة والثلائون 
و وا قوله تعالى ( ماما الذينآمنوا اذكروا ذممة القعلیکم إذجاءنکمجنود فآرسلنا 
عليهم رحا وجنودآ لمتروها وكانالله بماتعملون إصيرآ إذجاءوك من فو ةك وم نأسفل 
من وإذ زاغت الا بصار ويلغت القلوب الناجرو تظنون بانته الظدونا . هنالكابتل 


سر ۷ مج 

المؤمنونوزازلوا زلرالاشدیداً ) والذین کانوامن‌فوقهم بنوقریظةوالذین کانواآسفل 
منم ةريش وغطمان ۰ ثم بین‌حال ا مافقین و مثل ما کانوا عليه منا وف آحسن ثيل 
ثم بین‌حال المؤمنين حيتها رأوا الاحزاب ( ولما رآأی‌الزءنون الاحزاب قالواهذا 
ماوعدنا اللہ ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادم إلاإیمانا وتسلما) ثم ذ کرأمر 
نی قريظة الذین ظاهروا الاحزاب ف عدوانہم والاية تدل على أن القتل لم يعمهم 
(وأنزلالذين ظاهروم منأه لالكتاب من صیاصیہم وقذف ف ةلو مهم الرعب فر قا 
تقتلون وتآسرون فریقا) 

واستشهد من‌المسلمين یوما لحندق ستة نفرمن اسلین مہم سعدن معاد اصابه سهم 
فى ذراعه فقطع اکلہ وقدمات بعدحکه على بىقريظة وقتل من امش ركين ثلائة نقر 


وبعد الانصراف من‌الا حزاب انضم [ی‌صفوف ا لمسدین قائدان عظمان من‌قاد 
قريش وهماعمرو ن‌العاص‌السپمی وخالد نالو لیداخزروی وذلك بدا لا آخرت ےھ 
شرت تضح آوزارها بين الفريقين وقد کان ذلك فإنه لم حصل مراقف مهمه ہن 
الفر یقیت بعد ذلك 

بی حیان 

آقام عليه السلام بالمدينة ‏ بعد الخندق ‏ إلى جمادی الاو سنة ٦‏ وفیه خرج 
إلى نی حیان یطالب بآ حاب الرجيع فسارحتى نزل بخراں وهو واد بین أ هج وعسفان 
ینزله بنولحیان فوجدم حذروا وتفرقوا وتمنعوا فى رءوس الجبال فعاد إلىالمدينة 

ذى قرد 

1 يتم بالمدينة إلاليالى قلائل حى أغارعيينة بنحصن ‏ فیخیل منغطفان ‏ على 
لقاح لر ۳ بالغاية وفيا رجل من غفار وامرآته فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة 
فنذر بهم سلة بن حمرو بنا کوعالاسلی فأشرف ف ناحية سلح وصرخ واصیاحاه 
ثم خرج يشتد فی آثرالقوم وکان رامیا .دآ فصار پرمیہم بالنبل و یقول خذها وأنا 
انال كوع فإذا انعطفت عليه الخرل!نطلق ھار با ثم یمود فیفعل کا کان یفعل وکان 
«قصده أن یوخرم ريثا يلحقهم جندالمدينة » بلغ رسول اللہ صل اته عليه وسلم صیاح 
اين ال کوع فصر با لدینةالفزع الفزع فتراصت للیہالخیول فلا جتمعواأمرعلهم سعد 


- ١۳٣٣ بح‎ 

ابن زید وقال له اخرج ف أثر القوم حتى آلحقك :فرجوا یشنتون ف آثر القوم حى 
أدركوم فناوشوم حتی هم رسول اللہ ص‌انته عليه و سل و استنقذوا منہم بعض 
اللقاح وهر درت غطفان بالياق وأقام الس‌لون بذی قرد وما وللة م عادوا قافلین 
إلى المدينة وقتل منهم رجل واحد 

بنوال!مصطلق 

آقام‌علیه السلام با مدینة [ل‌شعبان وفيه خرج پریدنی المصطاق وم بطن‌من‌خزاعة 
حتی لقیہم على ماء لحم یقاللمامریسیحەن نا حرة قديد إلى السا حل‌فقز احف الناسواقتتلوا 
فانہزمت خزاعة وحاز السلون آموام وأبناءم ونساءم ققسم السى ف الم لين وفیه 


جو برية بنت اس حرث رئيس القوم 

و دظهر أنه عليهالسلام كان یل لن علی !اسی و (طلاقه فزوج جو یر یة بنت الرئیس 
قرج ابر إلى الناس آن رسول الله صل اق عليه ول تزوج جويرية بنت ارث 
فقال‌الاس آصهار رسول الله وأرسلوا مابأيد حم 

قالت عائمة فلقد أعدق بعزو جه[باها مائة أهل بيت من بی ااصطلق قا دل امرأة 
كانت أعظم على قومها بركة منها 

ا لحدییة 

آقام عليه السلام با مدینة إلى ذى القعدة من سنة ٠‏ وفيه خرج يريد 2٠‏ معتمرا 
لایر بد حر ہا وساق معه الحدی وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه ولیعدوا أنه 
[نما خرح زائرا لهذا البیت ومعظما له وكان قد أراه الله فى منامه آنه هو وآصحابہ 
مدخلون المسجد الحرام آمنین ؛ فسار ہم حتی باخ الحديبة وکانت قر بش قد ”معت 
عسیره إلى مكة فتأهبوا للذود عنہا 

ولا اطمأن به المقام جاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة يسألونه 
عن سبب جثه ٩‏ فأجامم أنه لم يأت يريد حربا ولا جاء زائرا للبيت معظما له 
فرجعوا إلى قریش وآعلوم بذلك فاتہمتہم قرش وجببوہم وقالوا وإن کان جاء 
لا يريد قتالا فوالقہ لابدخلها علینا عنوة أبدا ولاتتحدث بذلك عنا العرب 11 ثم. 


س ۳۵6 ٩‏ س 


بعثوا اليه رسولا آخر من بى عامس فأخيره عليه السلام مل ماآخر به بدیلا ثم بمثو1 
اليه الحليس بن علقمة الكنانى سيد الاحابیش فلا رآه عليه السلام قال هذامن قوم 
يتأهون فابءثوا ا حدی ق‌وجمه حتى يراه فدارأی الحدى یسیل عليه منع ض‌الوادی 
رجح إلى قريش ولم يصل إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسل (عظاما لما رأى فقال 
لم ذلك فقالوا اجلس فاا أنت أعر انى لاءل لك فتضب اللیس عند ذلك وقال 
بامعشر قریش ماعل هذا حالمنا م أيصد عن الوت من جاء معظا له ؟ والذى نفس 
ا حلیس بيده لتخان بين عمد وبين ماجاء له أو لفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد 
فقالوا له مه كف عنا باحليس حتی تأخذه اتسنا ماترضى به . ثم بمثوا له عروة 
“ابن مسعود الثقنی وأمه سبيمة بنت عبدشعس فرج سی جاءه » وقال له با أجمعت 
أو باش الاس ثم جثت بهم إلى بيضتلك لتفضما ہم [نها قریش قد خرجت ممها 
الءوذ الطافیل قد ابوا جلود اور یماهدون اللہ لاتدخلها علهم عنوة ابداوأجم الله 
لكانى رو لاء قد انکشفوا عنك . ولا كانت هذه الكلمة شددةلاعتماها امسلون 
نال منه أبو بكر ثم کله عليه السلام عا کلم به ڪا به وأخبره أنه م يات يريد خر با 
وقد هال عروة مارآه من شدّة احتراما مسلہین لرسول الله صل اته عليه و سل و بم 
اله فر جع إلى قریش وقال خم تآمعشر قریش قد جشت کسری فى ماله وقرصر ف 
ملك و النجائی فى ملک وإنى والقہ مارآیت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى آععابه 
ولقدرأيت قوما لایسلونه لئی۔ أبداء فروا ریم 

دعا رسو ل الله صل الله عليه وسل ۔ بعد ذلك عمر تن الخطاب ليرسله إلى قرش 
حى يلثهم عنه ماجاء م نأجله فقال عمر بارسول الله [تی أخاف قريشا على نفسى 
.وليس بمكة من بی عدى أحد عنعنی وقد عرفت قریش عدوا لها وغلظى عليها 
ولکی أدلك على رجل أعز” .ها منى عثمان بن عفان فدعا عليه السلام عثمان فبعثه إلى 
أىسفيان وأشراف قر یش ضرم آنه لیات حر ب و[ تماجاءزائرا لهذا البیت ومعظا له 
حرج عثمان إلى مكة فلقيه آبان بن سعد بنالعاص بن أمية حيندخل مكة شمله بينيديه » ثم 
أجاره<تى يبلغالر سالةفباغها ُرقالو ١‏ إن شرت أنتطوف بالبیت فطف فقال‌ما كنت 
لآفملحتىيطوف رسول اللہ صلىالته عليه وسل واحتيست قريش عندها عمان فشاع 
بین المسلمین أن عثهان قتل ء فلا بلغت تلك الاثاعة رسول الله قال لاترح حى 


- سب 
تناجز القوم ء ممدعا أحابه إلىالبيعة فبايعوهيبعة الرضوان - نحت الشجرة - على أن 
لایفروا. ثمتبين بعد ذلك بطلان تلك الاشاعة ۔ 
عشت قريش بعد ذلك‌سپیل ن‌عمروالعامری وقالوا له ان مدآ فصاله ولایکن 
فى صلحه إلا أن يرجع عا عامه هذا فوالله لا تحدث المرب عنا أنه دخاها علینا 
عنوة أبدآ : فأتاء سهيل بن عمرو » فلا رآه عليه السلام قال آراد القوم الصاح 
حين بمثوا هذا الرجل جاء سمل وتكلم مع الرسول فى أءر لصاح واتفقا على 
قواعده وهى هذه : 
)000 ان الر-ول برجح عن عامه فلا ,دغل .٭ و إذا کان العام القابل دخاها 
ااسلون فأقاموا بها "لانآهموم ملاح الراكب » ااسیوف ف القرب بعد أن تخرج 


هیا قریش : 
(۲) وضع ارب بين ااطرفين عشر سین يأمن فیہن الاس ویکف بعضہم 
عن بءض : 


۳0 من أتى محداً من قریش من غير إذن وله رده علیم وءن جاه قریشا عن 
مح حمد لم بردوه عليه : 
(4) من أحب أن بدخل فى عقد محمد وعهده دغل فيه ومن آحب أن یدخل ىف 
عقد قررش وعهدهم دخل فيه : 
ثم دعا عا یکتب الکتاب بذلك فأءلى عليه !ماه الرحمن الرحی فقال سهيل : 
! کتب باس كالاهم فآمره عليه السلام بذلك ثم أءلىهذا کک عليه مد رسول الله 
فقال سبیل لو شهدت أنك رول الله ماقاتانك ولکن اکتب اك واسم يك 
فقال عليه السلام : | كتب هذا ماصاخ عليه مد بن عبد الله 0 تب .ولا 
كتيت الصحيفة دخلت خزاعة فى ءهد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ودخلت بنو 
بکر فى عهد قریش : 
وبينا الکتاب یکتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو یرسف ف قيوده 
قد انفلت [لالسلین فلا رأى سهيل ابنه قام إليه و أخذ بتلاییبه وقال بامد قد ی 
القضية بى وبذلك قبل‌آن يأتيك هذا قال صدقت وأبو جندل ينادى پامعشرالم۔۔لہین 
ارد إلى المشركين یفتنو نی فى دینی ولم تسكن هناك حیلة إلاأنيرد آبوجندل - عملا 


— ۳ ۷ - 

بو ثيقة ااصاح عملا بالابة اسکر يمة (وإن استنصرو ف الدین فعليكم النصر [لاعل 
قوم بينكم ویینهم میثاق) : 

كانت حال بہ ض ال لین عند ماانتبی‌الصاح شديدة لا رآوه من رجوءهم دون 
أن ,ونوا بالیت » وقد کاتوا لایشکون ف ذلك لمكان رو با رسول الله صلى الله 
عليه وسم > ثم لما رأوه من هذه الشروط ای رضیها عليه السلام وظن بعضہم 
آنها لاتایق با مسدین -تى أن عمر بن الخطاب رذى الله عنه قال بارسول الله ألست 
برسول الله ؟ قال إلى قال آو اسنا باس دين ؟ قال بل‌قال أوليسوا بالمشركين ؟ قال بل 
قال فعلام تدهلى الدنية ق‌دیننا قال آنا-بد الله ورسوله ان آخاافآصء ولن بضیعنی : 

م دق بعد ذلك إلا أن تحال ااسدون من رتم تحر المدى وحاق الرءوس 
أو تقصیرها تحر عايه ااسلام وحاق فتوائوا إلى هديم ینحرون شم حلقواروسمم 
آنرل الله فى هذه ا حادثة سورة الفتح بأسرها 

وقد میت فى أوَها هذه الحادثة نتحاً مبينآ وذلك واضح فان الناس آمن بعضهم 
بعضآ بسببها وأءن طريق الدعوة اتی ما كاتنت کل ہذہ الحروب إلا لأءيتها فتفر غ 
عليه السلام لمكاتبة الملوك وروساء العشائر يذهب رسله ويؤويون وم آمنون من 
شر قرش و نشم حافائهم والذى خحی فی نیل ذلك [:سا دوثى. قلیل جدآ ولكن 
الناس لايصيرون ‏ ثم ذ كر فى ااسورة البيعة عل الذين ايعو نه [تما إبابعوزالله 
ووعد الموف وأوعد اا كت . ثم دكم عن اس الاعراب الذين تخلةوا عنه حينها 
خرج إلى الحديبية وآبان ماسیعنذرون به وو هم علىمافءلوا لانه لم یقبل اعتذارمم 
ثم آعان رضاہ عن أحاب بیعة الشجرة » ثم بين للناس الاسباب آاتی ٭نآجاھاامتنم 
الرسول عنالخرب - ثم تكلم عن‌رة با رسول ال فقال (لقد صدق اللہ رسو له الرو با 
بالق لندخان الہ جد ا حرام إن شاء اللہ آم:ین عحلةين رودم وهةصرین لاتخافون 
فلم مالم تع لوا جعل من دون ذلك فتحاً قریبا ) ثم ختم السورة بوصف اصحاب 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم و عثیلوم آحسن تمثيل 

هذه احدنة آمن المسلمون شر“ قریش وصارت هم الحریة یسیرون حرت‌شاوا إلا 
أنهم كان لم عدو بالقرب منہم يتريص بهم الدوائر وذلك العدق مم أهل خیبر الذبن 
لایتسون ماحل بهم و.إخوا:هم نصم علي هالسلام علىالمسير [لهم والاستراحة منهم 


۸ - 

حرج فى حرم السنة السابعة حى حل بساحتهم ونازل حصونہم وصار يفتحها 
متهم حصنا حصنا حتی جاء على آخرها وصاخ آهاها عل‌آن يبقوا فما ویدفعوانصف 
ماخر ج من آرضہم و[ذا شاء السلون آخرجوم وبعد أن انتهی من خیبر ذهب 
إلى وادی القری قاصر أهله لیا ی ثم عاد إلى الدينة بعد أن صاله آهل فدك على 

مثل صلح أهل خیبر 
وق يوم فتح خیبر قدم على رسول الله صلی الله عليه وسل من ا رشة بقية من 
كان چا من الهاجرین » وف مقدمتيم جعفر بن أنى طالب وکان قدو.هم على أثر 
بعث الرسول [ل‌النجاشی عمرين أمية الضمرى يطلب توجيههم إليہ فأرسلھمالنجاشی 


على م رکبین وکانوا ستة عشر رجلا معهم من بی من نانهم واو لادم وبقیتہم جاوا 
إلى الدینه قبل ذلك 

ولما حال الحول على عمرة الحديية خرج عليه السلام بآععابه الذين صدّرا فى 
العام الماضى لیقضوا تلك العمرة الى فاتنهم حسب عهدة ادييية فوصل إليها فى 
ذىالفعدة من‌السنة السايعة وحیناذ خر ج منها آهل مك ودخلها ا مسلەون » وكانت 
قريش تتحدث أن أصحاب عمد فى جهد وشدة ووقفوا أمام دار الندوة مضطفين 
ينظرون حال المسلمين فلا دخل عليه السلام المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده 
:الى وقال رحم الله اما آرام الیوم قؤة من نفسه ثم استلم الركن وخرج رول 
و هرو لآصصابه‌معه حتی إذا واراه الببت متهم واستلمالركن العانى مشی حى يستلم الجر 
۱ سود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف و مشی سائرها 

ثم آقام عليه السلام ك ثلاث ثم انصرف إلى المدينة فی ذى الجة 

موه 

كان من خن رسل النی عليه السلام الحارث بن عمير الازدی » وکان رسولالل 
حرقل فقنلہ شر حبیل بن عمرو الخسانی فکانذلگ شدیداً على رسو لاله هز تلك السر رة 
اللقصاص من قتله وكان عذتھا ثلائة آلاف نفروکان رئيس السرية زید بن حارمق 
وقال لمم عليه السلام [ن‌قتل زید فرئیسک جعفر بنأبىطالب » فان أصيب فد 
عبدالّه بن رواحة ‏ عر جوا فى جمادیالاول سنة ۸ حی‌تزلوا معان م نأرض الشام 


۱۲۹ 


فبلغ ااناس آن‌هرقل ۷ قد نزل ماب من آرض البلقاء فی مائة لف من‌الروم و انم 
الوم من‌عرب الشام مثلهم فآفاما مسدون ليلتين قی مان مت موا آنفسهم عل‌اطجرم 
على ذلك العدق » ومم ف العدد القلیل » فسارواحی[ذا کانوا بتخوم البلقاء لقیتهم‌جموع 
هرقل بقر ية من‌قری البلقاء یقال مامشارف فانحاز السلمون إلى قرية يقال لها مو نة 
خم التق الناس فاقتتلوا فقاتل زید بن حارثة حتی قتل فأخذ الراية جعفرین‌آی‌طالب 
خقاتل حى قتل فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فا زال یقاتل حتى قتل فأخذ الرابة 
.ر جل من ا مسدین وطلب منهم أن یصطلحوا على أءير لم فاتفةوا على خالدبنالو ليد 
.وف ذاك الوقت أظم_ ٭ھارتہ فی تخلیص المسلدين مماورطوا أنفسهمفيه . وصاريتأخر 
مهم قلیلا قلیلا سمح حفظ نظام جيشه ولم یتبعه الروم لام ظنوا أنه ضدعهم حی 
.برى بهم ف الصحراء ثم عادخالد بذلك الجيش إلى المدينة . وعندنا أن تلك الاعداد 
«التى یذ کرھا الو رخون نود الروم والعرب الدين معهم مبالغ فہا لان غایة مارآه 
مسلون آبم رآوا عددا کثیرا آماءهم ولا عکن تحال آن يعطوه قدره ال حقق له 
وثلاثة ۲ لاف عدد قليل جدا فی جانب مائنی آلف لا عکنهمالقاو مةعال وال رخون 
ىإذا عدوا ٠ن‏ قتل فی هذه الوقعة لايزيدون عزاثتى عشر رجلا ومن احال‌آنیصدم 
۔جیش عظى القدر يحيش ذسبته اليه ضدّلة ثم لايقتل فى ا یدان إلا ائنا عشر نفرآ 

فتح مک 

كانت بطرن خزاعة قد دخات فى عهد رسول انته صلی الله عله وسل کیا قدمنا 
ہو ہکر دخلت فى عهدقر بش ء كان بين ا لبن ق‌اطاهاية دما » فلما كانت اطدنهاغتنمتها 
بتو الدیل من بنی بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة رم خرجوا وقائدم توفل 
ابن معاوية الدیل ورفدتہم قریش بالسلاح ء وخرج متهم نقر یساعدون بأنسہم 
فانضموا إلى صقوق بی بكر وقاتلوا خزاعة حتی تحرموا منهم بالحرم بعدآن‌آصابوا 


63 فی تاریخ مرقل آنهقدم‌آر رشلیم ۲ ميلادية بعد انتصاره عل‌الفرس لیشکر 
اللہ على ماقیضه له من الاصر ورد الشبة القدسة التی كان الفرس قد استلبووهاوطرد 
الهود من آورشلیم و لعله عل حینذاك بورود ااسلین فسار الهم أو أنقذ حم بعض 
قواد, لیر دوم 

OE) 


م۱۳ 


فهم حرج من خزاعة عمرو بن سالم الخزاعى حتی قدم على الرسول بالدينة فوقف 
عليه و هو جالس ف السجد فأنشده شعرا بخبرہ فيه بنقض قريش ل هدم ومظاهرتهم, 
لبتى بكر على خزاعة ويطاب منه التصح وفاء بالءهد » ثم خرج بدیل‌ن‌ورقاء الخراھی 
فى تفر من خزاعة تى آتوا رسول اق فأخيروه یا نقضت قربش من المهد » ثم 
افص فوا راجمين إلىالمدينة . آحست قر ش عافعلت وعلست أن الخبر لايد آنیصل, 
إلى امسلین فرأى آبو سفیان أن يدير إلى ا مدینة ليشد العقد و يزيد فى المدة فل ينجح 
وكان جه - على هذه الصورة ‏ مما أكد الخبر عند رسول اه والمسدین فأمرمم 
أن تجیزوا إلى مک وأمرمم بالجد والتهيؤ ولم يكن يحب أن تمل قریش عسيرم 
فكتب حاطب ن ألى بلتعة کناب إلى آهل فک عبرم عسیر المسلدين وأرسله مع 
اما فءل بذلك عليه السلام فأرسل لها من جاء بالکتاب منها وسال حاطبا عن 
سیب كتابة هذا الکتاب فاعتذر وقبل عذره و کانت عدّة من خر ج ق‌هذا الیش 
عشرة ۲ لاف رجل وکان‌خر و جهم لعشرء ضين من شہر ره‌ضان سنة :۸ (آولینایر 
سنة )٩۳۰‏ فساروا حتی تزلوا مر الظهران قريباً من مکل 

كانت قر یش محسة بأنه لايد من شی۔ بعد أن فعلت مافعلت ولکن عميت علييم 
الأخيار ول یہو ابشی۔ منمسير ا مسلدین . و نيما ال مون عرالظهران خرج أبوسفيان 
وحکم بن حزام و بديل بن ورقاء تحسسون الاخبار فظفرت پم جتود ام مین 
و کان أول من اق آباسفیان العباس بن عبد الطلب فأردفه على جز بعلته وسار به 
سيرآ حثیئاً ایستأمن له الرسول وخاف أن يسرع اله من يبغضه فہاکے فلا وصل 
العباس وأبو سفیان إلى خيمة الرسول و جد عر قد سبقه وهو يطلب أن يأمر بقتل 
أي فيان فقال العباس بارسول الله قدأمنته فقال للمباس اذهب به إلى رحلك فاذا 
آصبحت فاآتی به فذهب به حتى دا كان الصیاح غدا به فقال الرسول لا نی سفیان 
و حك يا أباسقيان ألم یآنلك آن تدم أنه لاله إلا الله ؟ قال بأبى آنت وأى مااحلك 
وأوصلك وأكرمك وال لقد ظنت أن لو کان مع الله إله غيره لقد أغنى عنی شي 
بعد قال و عك يا أباسفران ألم يأن لك أن تىل نی رسول الله ؟ قال بأبى آنت وأى. 
مااحلك وأ كرمك وأوصلك آما هذه فإنّ ف النفس منها حتی الآن شيا » وہمد 
کلام وحوار أسلم أبوسفيان و شهدشهادة الق فقال‌العباس پارسول ال إن آباسفیان. 


۱۳ - 


رجل حب الفخر فاجملله شیثا فقال عليه السلام من دخل دار آی‌سفیان فهو آمن 
ومن آغاق عليه بابه فهو آمن ومن دخل السجد فهو آمن ء ثم آطاق فذهب إلى 
مکل مسرعا و نادی بأعلى صوته بامعشر قریش محمد قد جاء کم با لاقبل اکم وأعلن 
حم کلة الرسول فتفرق ااناس إلى دورم وإلى السجد ‏ “مسار عليه السلام عنوده 
ی دخل من أعلى 5 ولم حصل بين المسلين وقررش إلا مناوشات لالستحق 
الذ کر ء فلا تزل هک واعامأن الناس سار إلى البيت فطاف به سبعا على راحلنه ثم 
آخحذ «قتاح الكعبة من حاجبها عثمان بن طاحة الیشی وتف على باب ال کمبة و قال 
لالہ إلا اللہ وحده لاشريك له صدق وعده و اصر عيده وهزم الا حزاب وحده » 
آلا کل مأثرة أو دم أو مال بدعی‌به نهو تحت قدعی" هاتینالا سدانة الببت وسقاية” 
ا حاج ثم قال بامعشر قررش إن الله قد أذهب عنک نضوة الجاهلية وتعظمها بالا باء 
الناس من آدم وآ دم ٠ن‏ تراب . مم‌قال یامعشر قریش ماآظ ون أنى فاعل بكوقالوا 
خيرآ أخ کر وان آخ كر قال : 
«اذهو ! فاتم الطلقاء» 

ثم رد ءفتاح االىکعبة إلى سادنما فهی فی آعقابه إلى البوم . ثم دشل اليت فأزال 
مابه من الصور والقائيل ا ختلفة 

وأمر ین - دخوله »که - بقتل آفراد ذوی جرا خاصة هم فقتل آ کنر 
ودخل ف الاسلام فىهذا الوم معظمقریش لم یتخالف منم [لاالقلل م أسلموا بعد . 
يعتير فتح مک حدا فاصلا بین الدّة السابقة عليه و :ین مابمده فان قريشاكانت فى 
قار العرب حماة الدين وأنصاره والعرب ف ذلك هم تع ضوع قریش یعتبر 
القضاء الاير على الدين الو ی فى جزبرة العرب 

آم حنين 

إلا آنبطون هوازن رأت من نفا عزا وأنفة أنتقابل هذا الانتصاربالحضوع 
فاج .معت إلى مالك بن عوف الاضرى ودخل معھا فى ذلك بطون ثقيف وكلهم من 
قيس عیلان وأجمعوا أمرهم على امیر إلى حرب ا مین . فليا سمع بهم‌رسول الله 
خرج ایہم ومعه اا عشر ألفاودو أكثر جند خوج به فلا استقہلوا وادى حنین 


-۱۳۲ - 


وشرعوا ینحدرون فيه كانت هوازن و ثقیف قد كنوا فى شمابه فشدوا على السلیت 


شدّة رجل واحد قبل أن جیء مولاء صفرفرم فانشمر اللاس راجمین لايلوىأ حد 
على أحد فاازعليه السلام جهة ال بن وهو يقول هددرا إلى أا الناس بارسول اقه 
أنا مد بن عبدالله و میق معه فى موقفه إلا عدد قلیل . فقال للعباسعمه وكان جهير 
الصوت أصرخ بامعشر الا تصار بامعشر أكداب السمرة فأجابوا لييكلبيك نيذهب 
الرجل لدى بعيره فلا هدر عليه فيأخذ درعه فقذفھا فى عنقه ويأخذ سيقة وترسه 
وقتحم عن إعيره و خی سديله فیوم ااصوت حن إذا اجتمع اليه منهم مائة استة.لوا 
الناس فاقنتلوا “م تلاق ہہمءن كانوا تركوا الموقءة وكانت حدة العدق قدانكسرت 
فلم تسكن [لاساعات قلائلحتىهزمواعدرمم هزعة منكرة و قتلمن افيف - وحدم - 
تحو السعین : وحاز المسدون ما كان مع العدوّ من مال وسلاح وظمن 

و لد آنو ل اللہ فى هذه الموقعة فى سورة التوبة ولقد فص رک الله فى مواطن كثيرة 
ويوم حنین إذ تک کثر تسم فل آغن عنع‌شیةا وضاقت علیکا لارض عار حبت 
شم وليتم مديرين مم أنزلالله سكيفته على ر-وله وعل‌الو منين و أنزل جنودا متروھا 
وعذب الذن كفروا وذلك جزاء الکافرن» 

وبعد انتهاء حنین سار عليه السلام إلى ثقيف بالطائف فے'صرم ماق عادعنہم 
يدون أن یفتح الطائف فسار حتى نزل الجعراءة متاه هناك وفد من هوازن مسلين 
فقالوا بارسول الله إنا أصل وعشيرة » وتد أصابنا من البلاء مال خف عليك فن 
علينا هن الله عليك وقال له رجل من هوازن إتما فى الحظائر عاتك وخالاتكک 
وحواضنك اللانی كن یکفاك ولوآناملحنا للحارث بن ای شمر الفسانی أوللنمان 
ان ا منذر ثم نول بنا عثل الذىنزلترجونا عطفه و عائدته علیناوانت خیر الکو لین 
خقال لم عليه السلام أبناؤم وفساوعاحب الیم آم أموالكم فقالوا آخیرتنا بیت‌آموالا 
واحسابنا بل ترد الينا نساءنا وأبناءنا فهو آحب الینا فقال هم أماما كان لى ول 
عبد المطلب فهو لك وإذا أناصليت الظم_بالاس فقوموا فقولوا إنافستشفع.رسول 
الله إلى ا مسلمین و بامسلین إلى رسول الله فى آبنائنا و ذساشا فسأعطيم عاد 
ذلك وأسأل لک فلا صلی الظهر قاءوا فتکلموا يمثل ماقال لحم فقال لحم عليه 
السلام آما ماکان لى ولبنی عبد المطلب فهو لحم فتال المهاجرون واللانصار 


ام 

ما كان لنا فهو لرسول الله صل‌اته عليه وسلم ويذلك ردعليه السلام إلى هو زان بنا.هم 
وفساءحم ثم وفد عليه بعدذلك مالك بن عوف فردعايه أهله وماله وأعطاءفوق ذلك 
مائة منالإبل خسن سلامه واستعمله علیه‌السلام بعدذلك معتمرآ من الجعر انةفآدى 
العمرة وانصرف بعدذلك راجعآ إلى المدينة بعد أزولى على ۰ عتاب سید وکان 
رجوعه إلى المدينة لست لال بقيت من‌ذی القعدة 

تبوك 

أقام عليه السلام بالمدينة إلى رجب من السنة الناسعة وفيه آمرم أن يتجهزوا 
لحرو الروم الذين سبقت منہم وقعة زيد بن حارثة وم نأصيي ممه فى مؤتة ویسمی 
هذا الیش بيش العسرة لان التأمب ها كان فى زەن عسرة من الناس وشدّة من 
ا حر وجدب من البلاء وحین طابت امار والناس حون المقام ف تارمم وظلا 
و یکرهون‌الشخوس عل ا حال من الزمان الذى مم فيه فتجهزالناس وأتفق الکرام 
مایتجهز به ضعفاء ا حال ولما جهز اليش خرج بهم علي هالسلام حتی وصل تبوك 
وهناك جاءه محنة من رو بة صاحب 2 فصا الرسول واعطاه اطزية وأناه أهل 
جر باء وأهل اذرح فأعطوه الجزية فکتب ليحنة ( بسم الله الرحمن الرحیم هذه آمنة 
من الله و مد النىرسول الله لیحنةبن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم فالبروالبحر 
لم ذمة اللہ وذمة تمد النی وءزكان ممم من أهلااشام وأهل البحر فن احدث منهم 
حدثا فإنه لاحول ماله دون نقسه وإنه طيب لن آخذه من الناس وإنه لاحل أن 
عتموا ماه يردونه ولاطريقآ بريدونه من پر أو حر ) ثم بعث وهو بتبوك خالد بن 
الوليد إلى أ كيدر دومة فذه ب إليه وأسره وجاء به إلى رسول اللہ صلی الله عليهوسلم 
غقن له دءه وصالحه على الجزية ثم خلى سیلہ فرجع إلى قريته وأقام السلویت 
يقبوك بضع عشرة ليلة ثم انصرف قافلا إلى المدينة وحدیث هذه الذزوة وماکان 
قها قصه الله فى سورة التو بة 

وهذه الغزوة آخر مر ة خرج بها رسول اللہ صل اللہ عليه ولم محار با 

التشريع فى المدينة 

با فما سبق أن الذى ترل بالمدينة من القرآن [حدی وعشرون سورة وهو باخ 
نحو ثلث القراتب . 


ب ۷۱۳6 س 

و عتاز المدنى منالقرآن عن الك منه بأمرين (الاؤل) مافيه منقصص الغزوات 
وأسيابها وما کان فها مما يصح أن یکون‌درساً نافعاً لاسمین (الثانى) ماتناول من 
الشرائع الاجتماعية والديفية وذمتى بالدينية ماشرعه ليسكون آساساً لعاملات الناس 
جعضیم مع تعض 

الشرائع الدينية 

(و) الصلاة لم یرد الكتاب فى تفصيلها شيا إلا أنه شرع صلاة ا حعة فى اليوم 
الذی اختير کون خاصاً بال لين وقدورد ذ کر هذه الصلاة فسورة معيت باجدعة 
وشرع صلاة | وف فى حال تقایل الصقوف وقد بینہا فى سورة النساء : ثم زاد 
المسلمين حثاً على [قامة الصلاة و الحافظة‌علما | 

(۲) الصیام شرع ف المدينة فى السنة الثانية ومیز بەرمضان لا نه‌الشهر الذی نزل 
فيه القرآن لال مرّة وقد بین ذلك ق‌سورة البقرة 

(۳) ا حج شرع ف ا مدینة فى السنة السادسة وقد بين الج فی موضعین من‌سورة 
البقرة (الاول) ف قوله تعالى رزن الصا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو 
اعتمر فلاجناح عليه أنيطوف بهما ومن‌تطو ع خيرآ فإنالته شا کر علیم) (الثانی) 
فى قوله (وأتموا الج والعمرة لله) إلى قوله (فن تعجل فى يومين فلا لم عليه ومن 
تأخر فلا تم عليه لمناتق واتقوا الله واعلدوا أنكم إليه #شرون) وذ كره ق‌سورة 
7ل عمران من قوله (وته على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 

وقد بين فى سورة اج المكة ثىء من تار يخ المج والغاية منه (ليشودوامناقع 
لم ویک کروا اسم اللہ على مارزقهم من بهيمة الانعام) الابات 

ول حج عليه السلام إلا فى السنة العاشرة من الحجرة وقسمی حجته صجةالوداع 
ته ودع فما الاس وقال هم لعلى لاالقا م بعد عای هذا وآوصام فا بكثير من 
الوصایا وبين لمم تفاصيل المج عملا 

( > ) الزكاة ۸ برد فى تفصيلها فى الكتاب شىء جديد ولا بینتہا السنة وبين 
اقرآن مصارفها فى سورة التو بة 

الشراتح الاجتماعية 

كنا نحب أن نجعل فى مقدمتها الرکاة وا حج ولکن ما کان فقهاو تا یعدونہا من 


- ح۱۳ سس 


العبادات لم نستجز أن تخالفهم وإلافواضح أنهما من‌الشرائع الاجتماعية لآ نالغرض 
من الركاة (عانة الاغنياء للفقراء فهى امیس مالى حعض والمقصد من الج أن يكون 
.موفدآ عاما یشہد فيه السامون منافعهم ویذ كرون اسم الله 

ماورد فى الک:اب من الشرائع الاجتماعية ثلائة أنواع 

الاول - مایتعلقبالبیوت و تکوینبا و نظاه‌با وهو الذی يسميه الناس‌الان‌آحوالا 
شصیة وهذاالاسم ترجمة حرفية للفظ الا فرنجی و لكنا لاف تجيز (طلاق‌هذ! الاسم‌علیه 
لان نظام البيوت لیس بالامس الشخصی الذى ترجم آواسه و نواهیه إلى الشخص 
و حده وإتماهو آمور اجتماعية عامة وهی آلیقالشروعات باسم الا حوال الاجتماعية 
المائلية ژن‌رضی لنا آمل اللغة باس العائلة وإلا ميناها الاحوال البيتية نبا ترجع 
بإلى تكو بن البیت و نظامه 

الثانی - مایتعلق عماملات الناس يعضهم مع يعض 

الثالك ‏ مایتعلق بالقصاص والدود 

:نظام البیوت 

)١(‏ الزواج : شر عالقرآن الزواج ومعى عقدته (میثاقا غلیظا ) و امتن‌عل‌الناس 
ہن جعل بين الزوجين (مودة ورحة) وجعل كلا من الزوجين لباسا للاخر (هن 
الباس لک وأنتم لباس ظحن ) ومعنی هذا أنكم تسکنون إليين ویسکن إلكم کا قال 
جمل لک الیل لباسا أى تسکنون فيه 

)٢(‏ حزم‌الزوج بنساء بینون فنهىف البقرة عن توجالشرکات و تزو >المشركين 
ونبی فى سورة النساء عن تزویج نساء بيهن منأول قوله تعالى «ولا تسکسوا 
حانکح آہاؤکم من النساءء الآ بات 

وأجاز فى سورة المائدة ترو ج ا حصنات من آهل الكتاب 

أباح التزق ج باکت من واحدة إلى آربع ولکنه اشئرط لدلك أن 
ایکون ال دوج خائفاً من عدم العدل فهو إذآ مأمور بالاتتصار على الواحدة 
وا لاسلوب الذی جاءت به آية [باحة التعد عا يافت نظر الانسان إلى التنبه جیدآ 
لامر المدل والاحتراس من التورط حت لایقح فمانہی عنه الشارع فإنهم بعد أن 
آمرم باافظة على آموال الیتای كانوا سخافون من آم والوصاية علیہم فقال لم 


- ۷۹ ۔۔ 


[نخفم أن لاتقسطوا فى التای فكذلك افوا أن لانمد لوا ق‌النساء ملا تنکحوامن 
تخافون معه من عدم العدل وعبر عن ذلك المعنى بقوله ( فانکحوا ماطاب لک من 
النساء مثنی وثلاث ورباع ) یه‌نی إن آم نتم أن تعدلوا فإنه قال بعد ( فان خفتم أن 
لاتعدلوا فواحسدة ) وعا يلقت الظر 7 قال فى السورة نفسها ( ولن ا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلواكل ا میل فتذروها كالمماقة ) 

)۳( أمر بإعطاء النساء مهر؟ عند التزوج (وآ توا النساء صدقاتبن نحلة) ولكنه 
سل لهذا المهر حداً معیناً یبتدی به ولا ینتهی إليه 

)٤(‏ العشرة : کثرق‌القرآن وصابةالررجل با معروف ف‌معاشرة امرأته «فامسا لگ 
عمروف ) البقرة ۲۲۹ ( فآمسکوهن ععروف ) البقرة ۲۳۱ والطلاق ۳ و جعل 
للرجل الرياسة ف البيت (الرجال توامون على النساء عافضل الله عضوم على لءض. 
وما أنفقوا منأمو الم ) وهذه الرياسة لاتحعل لهامتيازآ فى الحقوق فان ااسکتاب 
یقول ( وذن مثل الذى علیرن بالمعروف و الرجال علمموندرجة) فهذهقسوبة واضوة 
توجب على الرجل أن يؤدى فا من الحقوق مثلالذى يطلب منها من‌الواجبات وله 
درجة الرياسةجمعذلك قجلة وجيزة هىأساس کبیرلکل نظام یکون طیاۃالزوجین 

اهتم الكتاب كثيرآ بأمعقدة الزواج حت ىلاتحل يسيب ماحصل بين الزوجين 
من‌النفور فأول الأامر شكاكت الزوج یو جدانه إذا أحس من نفسه يكرامة لڑوجتہ 
فقال عاط الازواج ) وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا 
شيئاً و جعل الله فيه خی رآ كثيراً ) وأى زوج لا سا ر مادکره الل بش کل توقع فا نه 
قوقع الخير اذکثئیر عن یکرهها الرجلثم آباح الرجل أنيؤدب الزوجة ژن‌بدا منہا 
النشوز و نعذت الحدود الشرو عة 

شم حاطب السلیت أنہم إن خافوا شقاقا بین الرجل و زوجه أن یبعثوا حکا من 
آهاها وکا من أهله للسعى ف التوفرق حى لا تنفصم عروة الزو جية و خن التوفیق. 
بين لزوجين إذا كان اکان بریدان [صلاحا فقال (وإن خفتم شقاق بینہما فایمئوا 
حکا من أهله وکا من أهلها إن بريدا إصلاحا یوفق اللہ 2 ( 

وإذا لم یقف بعد ذلك الزوجان عند الحدود ا مشروعة كان ااطلاق أمرآ لايدمنه 
لتلا تکون المعيشة تنغيص] علہما ( ون یتفژقا یفن الله كلا من سعته ) وشرع ف 


سے ۷۱۳۰۷ بت 


الکتاب نظاما للطلاق لواتبع کا جاء - لافاد الملمين وأز ال عنہم وصمات شائنة 
هی لاصقة er‏ ماداموا على حاخم 

بين ذلك النظام فى سورتين من السکتاب [حداهما البقرة وقد جعل فما الطلاق 
تين تخیر الانسان بعدهما بين الامساك با معروف والتسریح بالاحسان ثم الثالثة 
تکونبعدھا الفرقة الموبدة لان ذلك دلیل عبلعدم!::لاف القلوب وزوال السعادة 
مع تلك الحياة فتنظر المرأة زوجاً غيره فرعا رضيته ورضيها فا حصلت 
فرقة بين الزوجة و زوجما الثاتى وظنت هی وزوجها الاول أن فى إمكاتهما أن بقعا 
حدود الله فلا جناح علیہما إذا تراجعا (فإن طلقها فلا جناح علهما أن يتراجعا إن 
ظنا أن یقما حدود الله) 

جعل لاطلاق متة تحصل الفرقة الفعلیة بعدها إن لم یبد للزوج أن يعود إلىءشرة 
زوجته بإحسان (وبمولتهناحق بردهن فى ذلك إن آرادوا إصلاحا) وحتم آن‌هذه 
المدّة تقیمها المرأة فى بيتها الذى كانت تعيش فيه مع زوجها لاتخرج ولاتخرج إلاإن 
كانت بذيئة اللسان وذلك هو المراد بالماحشة المينة . اقروا إن شقتم سورة الطلاق 
وتأملوا قوله فى حکمة بقائها فى بيتها (ا.ل الله حدث بعد “ذلك آمرا) ثم قال ( فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن عمروف أو فارقوهن ععروف وأش,دوا ذوى عدل منک 
وأقيموا الشهادة لله) 

لم یکتف ااشارع بذلك بل أمر المرأة إدا طلقت عتعة عوضا ما يكون قد ناما 
من الاذی يسبب هذه الفرقة فقال (ومتع ومن علىالموسع قدره وعلٰالمفٹر قسرەمتاعا 
بالمعروف حقا علیا حسنین) وقال (و لدطلقات متاع با معر وف حقاعل المتةين )وقال 
وفتءوهن وسرحوهن سراحا جمیلا » وقال «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآ تیم [حداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونه مانا وإثما مبینا وکف 
تأخذونه وقد أفضى بعضک إلى بعض وأخذن منك میثافا غلیظاء 

فلا نری الکتاب اهتم بأمر کا اهتم با حافظة على العشرة الزوجية عا وضعه من 
هذا اانظام 

دهء فصل الکتاب آم الميراث وجعل للنساء م؛ه نصیبا مفروضا بعد أن كانت 
العرب لاتورث‌النساء فهدمقاعدتهم بقو له «لارجال نصيب اترك الولدان‌والاقر ون 


— ۱۱۳ / - 

وللنساء تصیب‌عاترلهالوالدان‌ الاقربونها قل مهأو کثر ذصیبا مفروضا) ثم بین 
تلك اللانصياء بیانا ناما فى سورة النساء 

(+) اهتم الکتاب بأمر الیتای وأمر با فظة على آمو الحم ونهىعن أ كلها و جمل 
الذين يأ کارنها إتما يأ كلون فى بطونہم نارآ وبين الوقت الذی يؤتون فيه أموالهم 
كل ذلك مبين فى أول سورة النساء کا بين أموال السفهاء الذين لايمكنهم أن حسنوا 
الصرف فى أموالم 

بذلك وبأمثاله وضع لهم أساس نظام عاثلى قوى فالذين یقولون ایس ف الاسلام 
اعشاء بذك النظام نرام ايتعدوا جدا عن معرفة مااشتمل عله الكتاب 


العامللات - الحدود ل الدعوة ونتاتجہا 

المعاملاات 

جح الکتاب أساس العاملات فى ءواضع من کتا به 
الاب الا نسان 

(۲) نبی عن أ کل آموال الناس بالاطل والادلاء با إلى ا حکام وأباح الرح 
من التجارة (إلا آدتکون #ارة عن تراض ماكم ) 

(۳) نمی عن أكل الربا أشدّ نہی وەشل ۲ كليه آشنم تمثیل ڪا ترونه فى 
سورة البقرة 

(4) بین شکل التعامل فی أطول آية من القرآن وهی آية الدين آمر فيها آمرا 
م و کداً يکتاية الدن والاستشماد عليه وقال فا (ولاتسأموا آن‌تکتبوه صغيرآ أو 
کبیرآ إلى أجله ذلکم آقسط عند الله وأقوم للثبادة وأدنى أن لاترتابوا إلا آن‌تکون 
تجارة حاضرة تدرو نها بینم فایس علیح جناح آن‌لاتکتبوها) *م جعل الرهنوثيقة 
ما ف الذمة إن لم >دوا کات عم وكلهم إلى أنفسهم وذعهم إن آمن بعضهم بعضاً 
وأمر من اون أن ودی أماتنه 


بت ٩۳۹‏ سه 

هذه هى الا صول العامة ای اعتنی السکتاب يوضمها 

وقد ته بعد ذلك على آداپ اجتاهية منها : 

(۱) آداب الاستتذان وقدبینها فسورة النور فی موضعین (الاول) (باآیہا الذن 
آمنوا لاتدخلوا بوا غير بیونکم حتى قستآنسوا وتسليوا على أهلها ذلکم خير لک 
ملع تذ كرون فان لم تجدوا فيها أحدآً فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم وان قیل لک 
ارجموا فارجعوا هو ا زک لكم والله ما تعملون علیم ليس عليكم جناح أن تدخلوا 
یوتا غير مسکر نة فہا متاع لم و اللّه یل ماتبدون وماتکتمون) رالشالى) فى آخر 
«السورة حیث يقول ( اما الذین آمنوا ليستأذنكم الذن ملكت آمانع والذين لم 
یلوا ال منک ثلاث مزات) إلى آخر الایتین 

(۲) نمی الفساء عن أنيبدين زیتتون إلا ماظهر منبا وهو ما كان على الا عضاء 
الظاهرة وآمرمن آن چب E‏ على جيو بون وقد أباح [بداءالزينة محض رآقارب 
هن سیام فى سورة النور وأمر هن فى الا حزاب بادناءا لاب لیکون شما رآللحرانر 
حتی لایتعرض هن أحد فى طريقهت کا کو 

(۳) آمر ف التحیة أن میا الانسان بأحسن تحية أو عثلها للیغیر ذلك من‌الاداب 
الخلةية الى ہا م تعاطفیم و [لفهم 

ا حدود والصاص 

شرع الکتاب القصاص . وأثبت فى سررة الاسراء أن من قتل مظلوما قدجعل 
الدين لو لهال لطا نو نہا أن يسر فف القتل وکان وی الدم عند العر بأ قربعا صب الا نسان 
(ویتولاہ الآن ذو الولاية العامة فهو النی صار له الق أن يقم دعوی القصاص 
وغيرها لان‌المصية العربية بعد لها أثر) وبين فالبقرة أن کتب القصاص فالقتل 

وأن القصاص لاينبغى أن یتجاوز القاتئل فالحر يقتل بالحر ولا يقتل به غيره مهما 
تكن قيمة القاتل والعبد يقتل بالعید ولاینغی أن یتجاوز ذلك إلى ساداته والاتی 
بالانئىولايذيغى أن يتجاوز ذلك إلى رجاها آوءصبتها ول ینع العفو عن‌ثبت لهالحق 
فى القصاص وهو الولى وذكر اکتاب أن من الشرائع الى کتبا على قوم موسی 
القصاص فقال و وكتينا علييمفها أنّ النفس بالفس والعين بالعين وال نف با لانف 
.والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 


تو ند 


آما ا لحدود فقد ذكرم.ها ثلائة دالاول, حت الزأى وقدجعله السکتاب مائة جلدة 
« الثانی » حت القذف و قدجهله الكتاب انين جلدةو هذان الذان فی سورةالنور 
و الثالث » حد السارق وقد جمله ال کتاب قطع اليد « الرابع » حد قطاع الطریق 
و هالذین حاربون انقه‌ورسوله ویس‌ون قالارض سادا أنيقتاهم الامام آویصلییم ۳" 
أو يقطع أيدءهم وآرجاهم من خلاف أو ینفیہم من الارض . وقد ذكر السکتاب 
تلك العقو بات على شکل التخییر . ولك ‌الفقهاء و زعوها على جر ام مختامة وعل کل 
حال فان‌الکتاب قال (فزن‌تا بوامن‌قیل أن تقدرواعلہم فا علموا آن‌انته غفور رحم): 
وهذان الحدان فى المائدة 

هذه جملة صذيرة من الظام الذی شرعه الله فی هذا الدين لیکون آساسا اعال 
السلین وةدقصدتاءذلك أن ترجعوا إلى هذا االكتاب لد وسعوافما آشرنا له 

الدعوة و تاتجھا , 

هاجر عليه السلام منم که و الذىن دخلو افىد ينه جمع هن قریش ومن حلفا تم و موالهم 
وقلیل غيرم من سائر العرب شم جماعة الاوس والجزرج من‌سکان یمرب وم الذن. 
موا بالانصار وكا نالإسلام يعمهم لو لاتوقف عددقليل منم قشابہت علیہمالطرق 
أو خافوا على سیادتهم أن بزيلها الإسلام فوقفوا وتبعهم فرءق من لحم الررياسة عليه 
إلا أنہمکانوا فى الظاهر مشاركين الم لين فى الاسلام وأضروا خلاف ماأظهروا 
فا ااومنون ہاسم المافقين » ويظهر لى أن هذا الاسم من احدئات الدينية فإنى 
لم آرالعرب قسته‌مل‌النفاق بہڈا العنی‌قیل‌الا-لام وکار الرسول یترفق ہو لاء الناس 
حتی‌تخاص قلوبهم حتىأنه مامات عبداللہ بن أ ت سلول رأسهم صل عليه وكقته 
فى قيص له ونزل فى قبره معأنه کان‌سبا عظما ق‌مصائب كثيرة ولکن الرسول كان 
يتألف قلوب القوم ويود لویکون باطنہم كظاهرم لان فى هذه قوة كبرى 

و دخل‌ق‌الاسلام قلیل من بپودا لدينة کعبدالقہ بنسلام ومنسارعلىرأيه : كان عليه 
الس لام يدعو الناس من سائرالعر ب يرسل لم الرسل و يكت ب الهم الكةب و لکن تسكن 
النقیجة كبيرة قب لأنيننهىالخحال معقریشء و عایز یدااتر3دعندم آناطرب كانت بين 
الفريقين بالا فان انت ا سامون بد ر فقدانتصرت قريش بأحدولم يظهرا سلمونف. 
الخندق عظهر من يقدر على مساواة قريش والوقوف أمامها وجها لوجه کل ذلك 


سنا کا ۷۰ اج 
كان ما جدل الدعوة فی سائر العرب واقفة عاد حت لاتتعداه 
فلا کان صلح ا حدیبیة آمنااسلمون شر قریش وما کانوایتظاهرون به من الطعن 
فى الدين الاسلای فکان ذلك سیا مهما من آسراب الجاح لان القرآن كان هاجم 
عقوم بأسلوبہ البديع فيؤثر فيا ولوس ھاك مایمارض هذا الاثر . حنی[ذا فتحت 
مکه ودخلت قریش ف الاسلام ثبت عد سائر العرب أن المسلدين لمم قوة تویدم 
فان الظفر ببيت الله ارام وا کتساب السيادة فيه آمر عظیم فى نظر العرب لم يكن 
نال الا ععو نة منالله القادر الذى يعيده کل‌منهم فلا نت شک متمم بعدالاباء وشرعو! 
یفدون على رسول الله صل الله عليه ول أفواجا قد دانوا بالاسلام ورضوا عا 
يوجبه علیہم من الفرالض العملية والمالية وتسمى السنة التاسعة سنة الوفود 


فمن وفدعليه ثقيف . بعد أنانصرف عنہم رسو لاله صلی القەعلیەوسل و السلون 
رأوا أن الاسلام عم من عام وأرسلوا عہم وف يبايع الرسول على الاسلام 
وف مقدمة آلوفد عيد بالل ت حم رو فليا قدموا عله صر ب قة ف تاحیة مسجلہھ 
ثم حادئوه فما بریدون من الاسلام وطدوا منه أشياء آباها علیم وأشياء أعطام 
[باها طلبوا إليه أن يعفيهم من الصلاة فتال لا خير فی دن لاصلاة فيه و طلیوا منه 
ابن شعية هدم طاغیتہم راللات) وأمر علیم ءثماں ب نأف ىالعاض نهم وكان أحدلہم 
ان حابس والزيرقان بن بدر وعمرو بن الاھتم وقيس بن عاصم ولماندمهذا الوفد 
إلى ا مسجد نادوا من وراء الحجرات أن اخر ج رل با و فیم تال اول شوزة 
الحجرات ولا خر ج عليه السلام استأذنو ه لخطيبهم أن يتكلم لے طاب مفتخ ا بر مه 
المهاجرين والانصار ثناء دينيا ثم قام شاعرمم فألق كلة يفتخر ‏ واو ها 

نحن الکرام فلا حى يعادلنا منا الملوك وفینا تنصمب البیع 


سک نے 


إن الذوائب من فهر و(خوتهم قد بینوا سنة للناس تقتع 
برای بهم کل من كانت سریرته تقوی الاله وکل الخير يصطنع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوم آوحاو لواالنفع فىأشياءهم نفعوا 
جية تلك فيم غير محدثة إن الخلائق فاعم شرها الببدع 
ولما فرغ حسان قالالاقرع بنحابس وأبىإن هذا الرجل او وله اطیبه أخطب 
من خطیبنا ولشاعره أشعر ٠ن‏ شاعرنا ولا صواتهم أحلىم نأ صواتنا ولا فرغ القوم 
آسدوا وأجازمعليه السلام 
وعن وفد من قيس : بتوعامر فهم عامر بن الطميل وأربد بن قيس وكان بنوعامر 
قالوا لان اطفیل باعامر إن الناس قد آسدوا فا لم قال والله لقد کنت ٢‏ ليت أن 
لاأنتهى حتى تتبع المرب عقی أفأنا أتبع هذا الفتی من قریش ؟ ثم سار البهامضمرا 
غدرا فلم یقز برغبته وم یسم و مات بالطاعون وهو عائد 
وقدم عليه و فد بنی سعد بن بكر وکان وافدم‌ضام بر ثعلبة وکان رجلاجلدا آشعر 
ذا غديرتين فليا دخ لالس جد والرسول ہیں آصحابہ قال اکم ابن عیدااطاب فقالعليه 
السلام آنا ابن عبد المطاب قال محمد قال ذم قال یاابن عید المطلب 1نی سا:لك و مفاظ 
علك ف المسثلة فلاجدن على نةك قال لا أجد ف نفسىفسل عابدالك قال آنشدك 
الله إللك و اله من كان لك وإله من هو كان بعدك الله بعثك الیا رسولا ؟ قال 
اللهم نم قال فأنددك الله الخ آله آمرك أن تأمرنا أن ذعبده وحده ولانشرك 
به شیتا وآن تخاح هذه الانداد اتی کان آءقبا يعبدون معه ؟ قال الاهم نعم قال 
فأنهدك الله ال ته آمرك أن تصیل هذه الصلوات انس ؟ قال اللهم نعم ثم جمل 
یذ کر فرالض الاسلام فريضة فريضة الزكاة وااصیام واج وشرائع الاسلام كلها 
-تى إذا فرغ قال فإنى آشمد أن لاله إلا اللہ و آشهد أن ممدا رسول الله وسأؤدی 
هذه اافراض و أجتنب مانبیتی عنه ثم لا آزید ولاآنتص ؛ ثم خرج حتی آتی قومه 
قا آسی من ذلك ايوم وق حاضره رجل ولا امرأة الا مسلا بعد أن علهم 
الاسلام وشرائعه 
ويمن وقد عليه من ربیعة بنو عبد الةيس رئيسهم الجارود بن بشر بن العیی وکانه 
تصرانا فأ-لم هو ومن ممه وكان الجارود من آشد الناس تمسکا بالإسلام 


نت ۷6۲۳ — 

ومن وفدعليه من ربیعة بنوحنيفة » ومتهم»سيلة بن حنيفة الذى لقب بالکذاب 
لادعائه التبوة بمدموت الرسول صل الہ علیەوسلفآسلموا و آجاز‌الرسولوشاعادوا 
إلى بلادم ارتڈ مسيلة وادمی‌النبوة وصاری۔جع لم آجاعاعا کی ہا القرآن 

ومن وفد عليه من‌قدطان زیدا یل یقدم و فدطیء فأسلواوحسن إسلاءهم و قال 
عليهااسلام فى زید ماذ کر رجل»ن‌العرب بفضل م‌جاءتی إلارأيته دون ماقیل‌فیه 
[لاز بدا لل فانہ لم باخ كلما كان فيه شماه زیدا یر وأقطعه فیدآ و آرضین‌هعه » ثم 
و فد عليه من‌عایء عدی‌بن جاتمااطانی فآ لو حسن إسلاءه والسيب ف وفادته آخته 


ثمأقبل عليه وفود من‌مر اد وزسدة وكندة وقدەتعايەرسلەلوك هیر باسلا مهم 
زرعة دو نزن مالك ن‌مرءة الرهاوی اسلاهءوم ومفارقتہمااشمركک و أمله فكت ب إليهم 
الرسول عليهالسلام كتا با ينهم فيه فریضة الز كاة وآرسلەمالکتب رسلا منآصحابه 
یفقھون الناس ق‌الدن 

ومن كتب اليه با سللا هه فروة بن مرو الذ'ی وكان عامل" للروم على من یله 
منالعرب 3 وکان منزله معان من رض ااشام فلا .اخ الروم إسلامه أخذوه سوه 
ثقتلوه ولا قدءوه ايقتل قال 

باخ سراة السلیت بای سل لربى أعظمى ومقای 

ثم تدم عایه وفد بنوالحرث بن کب مع خالد بنالولد مسدین ولماسألم عليه 
الام م كام عون عن قاتا فالجاداءة ؟ قالواله كنا يتمع ولانفترق ولانيدآ 
ادا با شم قدم عله رفاعة بن زرد الذای وافدآ عن قومه وقدم وقد مدان 

وهکذا دخل الاس فالدين آفواجا حتى کان رسول الله قی<جة الوداع آخرسنة 
هشر من الطجرة أكثر من مه آاف کاوم دانوا ذا الدين فى حياته صلی الله عليه 
و سل والذین لیکو نوا مره هذه اة 2 مهم أضعافا مضاعفقة إلاأنه لا عکتنا 
القول إن الدن قدماكن من آنفس «ؤلاء بأسر مم لانه کت فوسطهم كثير من 
الاعراب الجذاة الذين آسدواتبعا اساداتہم ولمدكن آنقسهم قدخلصت بعد ماتآصل 


SRI 
وقد وصف القرآن بعضهم بقوله فی سورة التو بة والاعراب آشد كفرآ ونفاقا‎ 
وآجدر أن لايملءوا حدود ما أنز ل الله على رسوله والله عام حكم 3 (ومن الا عراب‎ 
) من يتخذ ما ینفق مغرما و يتر بص بج الد رار علبم دائرة السوء و اه عینع عام‎ 
وقد آثى على آخرين منہم فقال « ومن الاعراب من يمن بالته والیوم اللاخر‎ 
و یتخذ ما ينفق قرا بات عند الله وصلوات الرسول آلا[نہا قربة لحم سيد خلهم اللہ‎ 


فى رحته إن الله غفور رحم » 

أما الحاضرون منهم فی المديئة ومكه وثغیف وکثیر من الهن والبحرن فقد كان 
الاسلام فيم قو با ومنہم کار الصحابة وسادات المسلدين ولما كانت رسالة مهد 
ابن عبد اللہ صلى الله عليه وسلم عامة نص القرآن لم قتصر ق‌دعوته على ار برة 
العرية بل أرسل کتبه ودعاته إلى الملوك وروساء الام إلى الدين حى لا یکو نوا 
من يصد عن الاسلام آویقف ق‌سییل دعوته ومعلوم بالیسداهة أن الدعوة ق‌تلك 
الازمنة و تلك السکومات لابڈ أن تبدأ بالکبراء وذوی الزعامة لآنهم لاک أن 
يتركرا لداعية حریته إذا کانوا ما لفیت له 

اختار من آصحا به رسلا م معرفة وخيرة وأرسلهم إلى الملوك فاختار دحية بن 
خايمة الکلی رسو لاإلى ملك الروم وكتب له کتابا مذانصه (بے الله الرحن‌الرحم 
من محمد رسول الله إلىهرقل عظم‌الروم : السلام على من اتسع المدى . أمازعد أسل 
قسلم وأسلم يتك الہ أجرك مرتت وإن تتول فان إثم الا کارت عليك) 

ونقل هنا مارواه ابن عباس عن ألى سفیان بن حرب قال كنا قومائ»ارآ وکا نت 
افرب تا وس a‏ کت اض انا کات امنا 
وبين رسو لاله لم تآمن‌آن‌لانجد أمنا ؤرجت ق‌تفر من قریش تجار إلى الشام وکان 
وجه متجرنا منها غزة فقدمتاها حين ظهر هرقل على من کان بأرضه من فارس 
وأخرجهم منها وانتزع له منہمصلييه الاعظم . وكانوا قداستابوه إياه . فلا بلغذلك 
منهسم وباغه أن صلیبه قد استنقذ له وكانت حص منزله خرج منها عشی على قدميه 
متشسکرآ لله حين رد عليه ماورد لیصی فى بيت المقدس تبسط له البسط وتاق عليه 
الررباءين فلما انتهی إلى [یلیا وقضی‌فبا صلاته ومعه بطارقته وأشرا ف الروم أصبح 
ذات غداة مهموما یقلب طرفه إلى السماء فقال له يطارقته واه لقد آصبحت آها 


سب ق 4 ١إ‏ ست 

الملك الغداة میموما قال أجل رایت ق‌هنه الليلة أن ملك الختان ظاهر قالوا له آا 
الملك مافعل آمة تختتن إلايبود وه فی‌سلطا نك وتحت‌یدك فابعث إلى کل منلك عليه 
ساطان فی بلادك فره فلیضرب آعناق کل من تحت يديه من يبود واسترح من هذا 
اه فوالله (جم لی ذلك منرأيهم يديرو نه إذآتاء رسول صاحب بصری برجل من 
العرب یقودہ وكا نت الملوك تهادی ال"خبار بینہا فقال أا اللك إن هذا الرجل من 
الءرب من آهل الشاء والابل حدث عن آمر حدث بلاده جب فسله عنه 

فلا آنتبی به إلى عرقل رسول صاحب بصری قال هرقل لترحانه سله ما كان‌هذا 
الحدث الذی کان ببلاده فسأله فقال خرج بين أظهرنا دج ليزم أنه نی قداتبعه ناس 
وصدقوه وخالقه ناس وقد كانت بینهم ملاحم ق‌مواطن كثيرة فتر كلهم على ذلك فللا 
أخبراخير قال جر دوہ فإذا و عختوں فال هرقل‌مذا والله الذى ریت لاماتقولون 
آ-طوه و به ثمقاللصاحب شر طته قاب لىالشام ظهرأ و بطاحتىتأتينى بر جل‌من‌قوم 
حذاالرجل‌قال بو سفیان فوالته [:البغزة إذ مج علینا صاحب‌شر طنه ال !نتم من قوم هذا 
الرجل الذى بالحجاز قلنافعم قالا نطلقو ابناإلىالملك فانطلقنامعه فلداانتهینا إليه قال آنتم 
من رهط هذا الرجل قلنا ذم قالآیک آمس به رحاقال آبوسفیان آنا فقال ادنه ادنه 
خآقعد نی بین يديه و أقعد أابى خلق ثمقال [ی سأسأله فان كذب فردرا عليه فوالله 
لو کذبت مارد5ء اعل"ولکنی كات امرءآ سيدآ أتكرمءعن الكذب وعرفت آن‌آیسر 
ماق‌ذلك إن آنا كذ ته أنحفظوا عل ذلك ثم كتثواءه عنی‌فل | کذبه فقال آخبر ىعن 
هذا الرجل الذی‌خرج بي نأظهرم يدعى مایدعی ۶ ل مات آزهدله شأنه وأصغرلهأمره 
آقر لله آمااللك ماءهمك منآءره [نْشأنه دون‌ماء مغك مل لا یا:فت [لىذلك ثم‌قال 
آنِٹی عما أسألك عنه من شأنه کف ذسبه فيكم قلت محضآوسطناذسبا قالمل كان أحد 
من آهل يته يقو ل مثلمايةوله فهويةشيه بەقلت لاقالفهل کان لہ فیک ملك فاستابتموه[باه 
اء بهذا الحديث لتر5واعلیه ملک قاتلا قال عأ خبرقى عنآتباءهمتكم منم قالقات 
الضعفاء وا مسا كبن و الاحداث من الغلدان والنساء وأا ذو والاستان والشرف من 
قو مه فلم یتبعه منه أحدقال فأخير تی حمن تبعه آعره و بل مه أم بقليه ويفارقه قلت مامه 
رجل‌ففارقه قال فأخيرنى كيف الحرب بینکم وينه قات جال ,دال علینا و ندال عليه 
قال‌هل يغدرفل أجد شيا لاس ألىعنهأغمره فيهغيرهاقلت لاو #نمنه ق‌هدنةو لا ءامن 

عدص ہک 


مت ۷ ۷ مه 

غدره فوالقہ ماالتقت [إلیہامنی ثم كزع الحدوث قال سألتك كيف ذسبه فيك فرعت آنه 
محضء نأو سطككم نسبا وکذلك يأ خذاتتهالنىإذا أخذهلايأخذء[لامن أوسط قومەنسبا' 
وسالكەل كان أحده نأهل بیته ةو ل قوله فهو یتشبەبہ فز عمست آن لاو سألتك هل کان ل 
فیکمملك فا ستلبتموه باه جاء بهذا الحديث يطلب به ملک فزعمت أن لاوسألتك عن 
أتباعه فرعمت أنهم الضعفاء وا مسا کین واللاحداث والنساء وكذلك أتباع الانبیاه 
ق کل‌زمان ومألتك ۶ری تبعه أحبه ويلزمه أميقليه ويفارقه فزعت أنلايقيعه 
أحد فيفارقه وكذلك حلا و قالاعان لاتدخل قليافتخرج منەو سأ لتك مل يغدرفزعمت. 
أنلا فلن كنت صدقتنى لیغلبنی ءل ماتحت قدىهاتين ولوددت اتی عنده فأغسل قد ميه 
انطاق لشآنك قال فقمت من عنده وأنا أضرب إحدی دی عل‌الاخری وأقول أى. 
عباداللہ لقدأمر أمرابنأبى كيشة أصبمءلوك ب ىالاصفر ابو نه قساطانهم‌بالشام . 
وقدم عليه إذ ذاك دحية بکتاب رسو [الله صلاللہ عليه وسلم فلا ترجه لقیصر جمع 
بطارفته وعرضعابهم الكتاب واستشارمم فاتباعه فأظهروا كراهة ذلك ولمارأى 
نفورمم قال نا فلت مافلت لاختيرصلات5 فدينكم ومن‌هنا نقهم السبب فی احتشاد 
الروم والعرب حارية المسلمين حرما بلذوم بجىء زيد بنحارثة ومنتيعه وكانت وقعقہ 
مؤتة. كأنهم آرادوا أن يس:آصلوا الامرقیل استفداله 

وبعث عليه السلام جاع بن وهب من بنی أسد بن زهة إلى النسذر بنالحارشه 
ابن أبىثعر الغسای‌صاحب دمشق وکتب إليه (سلام علىمناتبع امدی وآمن بی اف 
أدعوك إلىار تو من بانته وحده لاثمريك له بق‌لك ملکات) والاوصله الکاب قال 
من يتزع ملک منى أناسائر [ليه وم يسلم 

و بلعث عرو نأ میةالضمری [یىاا:حائی یکتاب بدعوہ فيه ایا لاسلام و يطلب منه 
آن بر ل جعضر آ و من‌معه من مها جرى الحبشة ففعل النجاشی‌ماطلب منه فآر سل جعفر]” 
وأجاب إلىالإ-لام کا أعلن بکتابه وشاباخ الرسول وفاته صلىعليه بالمدينة 

وبعت عدالل نحذافة السہمی إلى كسرى ومعه کتاب فيه زبسے اهار حمن ال رح 
من محمد رسو ل اللہ إلى كسرى عظم فار س سلام على هن اتبعالهدى وآمن بالله ورسوله 
وشہد أن لازله إلااقه وأنى رسولالق إلى الاس کافة لینذرمن كان حا اسم تلم فان 
أبوت قإنما عدث تما جوس) فزق کسری كتابه ولما باخ ذلكالرسول صل الله علیەہ 


-س ۷ء ۹۔ 

وسلم قال مزقالقہ ماک ثم کتب کسری إلى باذانعاملہ علی الین ابعث [لی‌هذاالرجل" 
الدی با جاز رجلين من عندك جلدین فلآ تیا نیب فاختار باذان رجاین عن‌عنده‌یکتاب 
لی رسول ال يأمره أن :صرف معه إلى کسری قلباقدما ا مدینة وقابلاالنی صل اه عليه 
وسل قال أحدهما (ن شاهنشاه .للك االوك کمری قد کتب للا الك باذان یأمره‌آن 
يبعت إللك من ياه بلك وقد بعدنی لی لة :طاق معی وقالا قولاتہدیدیا ففذلكالوقت 
كان شيرويه بن کسری قدقام على أبيه فقتله وآخذاالك لنفسه وعل رسول القہ الخيرمن. 
الوحی فآخبرحا بذلك فقالا هل تدری ماتقول انا قدنقمنا هلك ماهو يسرمنهذا 
أفتكتب هذا هنك وتخيره االك قال عم آخبراه ذلك عنى وقولاله ان دیی‌وساطای 
سیباغ ماباخ کسمری و یفتبی [ل‌منتهبی اف و المافروقو لاله[ نآساست أعطيتكماتحت 
دك وماسكدلك عیل‌قوءك من‌الابناء قرجامن عندہ -دتىقدماعلى باذان فأخيراءا لخر 
وبعد قلیل جاء کتاب بقتل شیرو یہ لابیه وقال له شیرو به فی کتابه انظرالرجل الدذی 
کان کتب فيه أبى ك فلا ترجه حتی یِأتيك آمری وکان ذلك سیا فى إسلام باذان 
ومن معه من آمل‌فارس بالان وه الايتاء 

وبعث حاطب ب نآب بلتعة إ ىا اقوقسعظم مصر فلم یسل ولم بعد و هوالذی حتف 
إلى رسولالله صلى الله عليه و سل »سارية القبطية ام إبراهم فکان بذلك الرحم الى 
بين العرب وأهل ٭صر 

وبعث ساط بن عروالعاه‌ری إلى هوذة بنعلی ان ولعت العلاء انااضری 
إلى المنذرين ساوی صاحب !بحر بن وعمرو بنالعاص إلىجيفر وأخيه عباد الازدييت 

يذلك كان عليه السلام قدبلغ الدعوة إلى أ كثر ملوك الأارض يعلهم بدعوته 
و یطلب متهم اتباعه وکاں هذا الإعلانسيآ فإجاية بض وشاغلا لفكرة الآخرین 
فلم یلق بريه الاومظم الجزيرة العربية قد اتبعته وانقادت لدینه وق غيرها عرقه 


اسیه ودنه ول به الرووس والسادات 


= 


المحاضرة السابعة عشرة 


صفة الرسول وأخلاقه و بيته ‏ ختام القرآن - الوفاة 


وما كان سبأ كبيرآ فی نجاح الدعوۃ الاسلامية على بدی عمد رسول الله صلىالله 
عله ول ما امتاز به من جمال خلقه وڳال خلقه وقد کان يعض ا مدعوت لاعتاج 
إلى دلیل على صدقه فوق ماهومعروف عنه ص‌الهضائل فقد قالت له خد>ة م حا 
أخبرھا بأمره آولمرة ‏ ما كاراقه لخريك أبدآ نك تحمل الكل وتتكسبالمدوم 
وتعين على نوائب الق . اللاخلاق الفاضلة فى الداعى ملاك أمره كله ألاترى الله 
سبحانه يقول ( ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك ) وهذا واضح فإنه 
يستحيل أن ينال بالشدة قلب . لهذا رأينا آرے نوضح لک ما كان عليه الرسول 
ءن الاخلاق والعادات حدما اتصل اليا 

اءظافة الظاهرة ‏ م ايروىعنه عليهالسلام : بى الدين علىالظافة » وكا نقد خص 
من‌الظافة ا لم يكن لغيره وكان تحب الطیب حتی إنه لم يكن ڑ فط يق فيةيعهاحد 
[لاعرف أنه سالک من طبه و کان یصافح المصافح فیظل بومه بحد رعها 

العقل والذكاء ‏ لامرية أنه عليه السلام كان اعقل الاس وأذ كام 
ومن تأمل تدبيره آمر بواطن الق وظواهرثم وسياسته العامة والخاصه فضلاعیا 
أفاده من العلم وقزرهمنالشرع دونتعلم سبق ولامارسةتقدمت ولامطالعة للکتب 
لم يشك فى رجحان عقله وثقوب فهمه لاول بديبة ساس تلك الامةالجافية حى کان 
أحب إلى آفرادها من آبالہم وآبالہم وفدوهباًنفسهم وذلك محتاج - بعد معونة الله 
وتوفيقه - إلى أ كل عقل وأرجحه 

فصاحة اللسان و بلاغة الةو ل - كان عليهالسلام منذلك با حل الا فضل والوضع 
الذی لايجهل » سلاسة طبع و نصاعة لفظ وجراله‌قول وصحة معان وقلة تكل ف أوق 
جوامع الکلم وخص ببدائع الحكم وعل ألسنة العرب خاطب کل قبيلة بلسانها 


ae‏ ی 

وحاورها بلثتها لیس کلامه مع قريش وال نصار واھل الحجاز ونجد ککلامه 
ذىالمشعار ا حمذاق و طهقة النہدی وغيرهمامن‌قحطان وقد کتب كثير من الور خين 
فى ا أثور من کلامه ا امع ومنه مالا بوازی فصاحة ولا يبارى بلاغة نحو قوله 
(لاخير فى صحبة منلايرى لك ماترى له الاس معادن - ماھلك امرق عرف قدره 
المستشار مو تمن وهو بالخيار مالم يتكلم رحم الله عبدآ قالخيرآ فغنم أوسكت فلم 
إن أحيكم إلى“ و آقر بكم مى مجالس يوم القيامة أحاسک أخلاقا الموطئون أ کنافا 
الذين يآلفون ويؤلفون ‏ ذو الوجهين لايكون وج ہا عنداله ‏ اتق الله حيثها كدت 
و أتبعالسيئة استة تمحها وخالق‌الناس بخاق حسن - الظل ظلدات بوم‌القيامة) وهذا 
قلیل من كثير . قال له أصحابه یوما مارأينا النی هو آفصح منك قال وما ینمنیو[غا 
آتزل القرآن بلسانی لسان عربى مبين وقال مرة آخری آنا آفصح العرب بيدآق من 
قریش ونشأت فی نی سعد خمح له بذلك قوة عارضةالبادية وجزالتها ونصاءةألفاظ 
الحاضرة ورو تق کلامها إلى التأیید الاغی‌الذی مدده الوحی وا حم والاحتیالو العفو 
عند المقدرة و الصیر على الکاره صفات أدبه الله بها فقال (خذ العفو و آمر العرف 
وأعرض عن الجاهلين) وقد بين له الوحی معناها بقوله أن تصل من ةطعكو تعطى 
من حرملك و تعفو عن‌ظلرك وقال له (واصبرعل‌ما أ صابك إن ذلك من‌عزمال2امور) 
وقال له (فاصبر کا صبر أولو المزم من الرسل) وقال (ولمن صبر وغفر إزذلك من 
عزم‌الامور) ولاخفاء بمايؤثرمن حله‌ و احتاله .كل حابم قدعرفت منهزلة وحفظت 
عنه هفوة وهو لايزيد مع كثرة الاذی إلا صرآ وءلى سراف ال اھل إلا حلا 
قالت عائشة ماخير رسول اللہ صل الله عليه وسلم فى أمرين قط إلا اختار آیسرھا 
مالم يكن [تمافإن كان إا كان أبعد الناس عنهوما انتقم لنفسه إلا إنانتهك حرمة 
اللہ فینتقم لله با . ولا حصل له بآحد ماحصل قیل له لودعوت علیہم فقال إنى لم 
آيعث لمانا ولکنی داعیاً ورحمة الاهم امد قوى فانہم لایعلمون. فلم يقتصر على 
السكوت عنهم حتی عفا عنهم ثم أشفق علیہم ور مهم ودعا وشفع حم ولما قال له 
الرجل اعدل فان هذه قسمة ماآرید با وجه الله لم يزده فى جوابه أن بین له ماجهله 
وودظ نفسه‌وذ کرها ی‌اقال له فقالو ےك فن يعد ل(ن/ آعدل خبت وخسرت زنل آعدل 
و تی م نآ رادم نآها به قتله. لیوا خذ عبدالته بن ابی و آشبا هه من المنافقين إعظم ما نقلءنهم 
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فىجهتهقر لا وفعلا بل قال ان آشار بقنل بعضهم (لالثلا يتحودث ناس أن آيقتل أصوابه ) 
والحدیثءن حله‌و صره و عفوه عند 2(۱در و1 کر من أن :فى ء ليهو حسبك صبرہ على 
قسوة قریش و آذی الاملية ومصايرته الشدائد الصعبة معهم فلا اظفره اله علهم 
وحکہہ فهم مازاد عل‌آن قالاذهبوا فا تم الطلقاء أقولكافال آخی بو سف لاتثر یب علیکم 
الیو م یغفر اه لک وه و آرحم ال راحمین . وکان عليه السللامآبءدالناس غضبا وآسر عھم رضا 

الجود والكرم - کان عليه السلام فى هذا الق لايبارى » هذا وصفه کل من 
عرفه . قال‌جابر : مال عله السلامءنثىءةةاللا . وقالابنعياس : كان أجودالناس 
بالخير وأجود مایکون فشهر رمضان وكان إذا لقره جبریل أجود بالخير من‌الریح 
ا مرسلة ۔ وعن آنس آن‌رجلاسأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إل بلده وقال آسلوا 
فان دا يعطى عطاء من لا مخمی‌فا2و أعطى غير راحد مثة من‌الابل وهذه كانت حاله 
قبل الدوّة وحمل اابه‌تسعون آلف درم فوضعت على حصير ثمقام (لپایقسمها فا 
ر5سائلا حتی فرغ منها وجاءه رجل فسأله‌فقال ماءندى شىء وللکن ابتع على" فإذا 
جاء باشىءقضيناه فقال له عم رما كلذك الله مالاتقدرعليه ف-کره النی ذلك فقال رجل من 
الانصار بارسو لاله أنفق ولاتخف من ذی‌المرش [قلا لافتبسم صلى الله عليه وسل 
وعرف البشر فی وجهه وقال مذا أمرت 

الشجاعة والنجدة -كان عليه السلام متهما با کان الذى لاجهل حطر المواقف 
الصعية وفر عنه‌الکاة وال بطال غير مرة . وهو نا بتلاءبرح مقبل لادبر ولایتز حزح 
وماتجاع [لاو قد آحصیت لهفرة و حفظت عنه جولة سواہ . وقف‌بوم حدين مل بغلته 
والناس يفرّون عنه وهو قول أنا الیلا کذب . أنا انعبدااطلب : فاروؤیآحد 
و معذ كان أشدّمته وکان (ذاغعضب لایذض ب !لاله ول ام لغضبه شىء وقال على كنا 
إذا حى البآس و احرّت ا حدق اتقینا برسول‌انه صل ال عليه وس فا یکون آحد 
آقرب (لالعد و منہ . فزع هلا لدينة ليلة فانطلق ناس‌قبل الصوت فتلقام رسول الله 
راجماً وقد سبقهم إلى الصوت واستبرا الخبر على فرس عری والسیف فعنقه وهو 
یقول لن تراعوا 

ا حیاء والاغضاء - کان‌علیه السلام‌آشة الناسحیا۔ وأ کثرم عن العورات [غضاء 
قا لآ و سعید کانءلیه السللام آشتحیاء من‌العذراء فی‌خدرها وكانإذا کره شيثا عرقناه 


ب ٩ 6 ٩‏ سب 


فیو جهه وکان لطیف البشرة رقیق الظاهر لایشافه أ<دآ عایکره حیاء وكرم نفس 
وقالت عاقشة : كان النى صل الہ عليه وسلم إذا بلغهع نأ حد مايكرهه یقل‌ما بال‌فلان 
ول کذا وللکن مابال أقوام یصنعون أو بمو لون کذا ينهى عنه ولایسمی‌فاعله ۔ 
وروی آنه کان من را گه لايثبت بصره فقو جه آحدوآنه یکی عما اضطره الکلام 
نله ما یکره ۔ 

حسن العشرة والادبر دسط الخلق مع صناف ا لخلق - تال عل فو صفه : کان عليه 
السلام آوسع‌الناس‌صدراً وأصدقالناس لهجة وألينهم عريكة وا کر مهم عشرة . وقال 
خيس بنسمد بزعبادةزارنا رسولالته صل الہ عليه وسل فلا أراد أن ینصرف قرب له سعد 
مارآ وطأعليه بقطیفة فرکب “مقا ل سعد باقیس اب رسو لاله قالقيس فقاللهعليه 
السلا م اركب فأ بيت فقال ما "نت رکب و إما أن تنص رف فا نصر فت وکان یو لفهم و لا ينف رم 
.و یکرم كرام كلقوم و ولیه عاميمو حذرالناس و ترس مهم من غير أنيطوى أحد 
حنهم بشر ه و لاخاقه » يتفقد أكحابه ویعطی کل جلسائه ذصيبه لاسب -جليسه آن احداً 
أ كرم عليه منه من جالسه أو قار به لحاجة صابره حى یکون هو النصرف عنه‌ومن 
سأله حاجة لم برده إلابها أو عیسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار 
لمم أنا وصاروا عنده فى ا لحق سواء وکان دام البشر سبل الق لين اما نب لیس 
بفظ ولا غلیظ ولاصخاب ولافاش ولاعياب ولامداح ‏ يتغافل عنا لايشتهى 
ولا.ؤنس منه وكان بحيب من دعاه ويقيل الحدية ويكافى” علها وقال أنس خدمت 
.رسولاته صدىالته عليهوسلم عشر سنین‌فا قال لى آف قط ! وماقال لشىء صنعته لم 
صنعته و لالشىء تركتهلم تركنته وكان مازح أحدابه و خالطهم و حادنهم و جیب دعوة 
ا حر والعبد و الامة وااسکین ويعود ا مرضی ف أقصى المدينة ويقبل عذر العتذر 
ہکان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ آععابه بالمصافة يكرم منيدخل عليه ورعایسط 
له ثُوبه ويؤثره بالوسادة التى تحته ويعزم عليه فى الجلوس عليها إن أبى و یکنی أصحابه 
ویدعوم بأحب امام تسكرمة لم ولايقطع على أحد حدیثه حى يتجوز فقطعه 
بانتهاء أوقيام ويروى أنه کان لابجلس ليه أحد وهر یصل [لاخقف صلاته وسأله 
.عن حاجته فإذا فرغ عاد إلىصلا”ه وكان أ کثرالناس تبسم| وأطييهم تفآ مالم پنزله 
عليه قرآن آو عخطب 


— ٩ 6 ۲ تست‎ 


الشفقة والر افة والرحمة - وصفه الکتاب بذلك ( لقدجاء 6 رسول من انفسکم 
عزيز عليه ماعنتم حریص علیکم بالمؤمنین رەوف رحم ) . روى ان اعرایاً جاءه. 
يطلب منه شيثاً فاعطاه ثم قال آحسنت إليك باأعرابى قالالاعرابى لا ولا أجملت. 
فغضب المسلون وقاموا إليه فأشار إلمم أن كفوا مم قام ودخل منزلہ وأرسل إلى 
الأعرابى وزاده شيا ثم قال أحسنت إليك قال نعم +زاكالتهمن أهل وعشیر خر ]" 
فقال له النی صلىانته عليهوسلم [نكقلت ماقلت وق أنفس أصتابىمن ذلك شىء فإن. 
أحبيت فقل بین اسهم ماقلت بين يدى” حتى يذهب مافى صدورمم عليكفكا كان. 
العثی جاء فقال عايه السلام إن هذا الاعرای قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى. 
آ كذلك ؟ قال الاعرایی نعم زاك الله من آهل وءشيرة خيرآ فقال عليه السلام 
مثلى ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتیمها الاس فلم يزدها إلا نقورآ 
فنادام صاحہا خلوا بیتی وبين ناقتی فانی أرفق بها منک وآعل فتوجه ما بين یدہہا 
فأخذ لما من قام الارض فرتھا حی‌جاءت واستناخت وشدّءاءها رحلها واستوی. 
علیہا و اف لوت رکتم حيث قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار وروی عنه عليه 
السلام أنه قال لایلغنی أحد منک عن أحد من آصحای شیا فای آحب أن آخرج, 
انگ وأنا سلیم الصدر . كان يسمع بکاء الصی فتجوّز ق‌صلانه 

الوقاء وحسن العهد وصلة الرحم - قال عبدالله بن أبىالساء بایمت النی صلی الله. 
عليهوسل بیع قبل أنيبعث وبقیت له بقية فوعدته أن آتيه بها فی»کانه فنسيت مم 
ذكرت بعد ثلاث ات فاذا هو فى مكانهفقال بافتی لقدشققت عل أناههنا منذثلاثش. 
أنتظرك . وقال نس كان عله‌السلام [ذاآتی د یققال ا ڈھبوا مها إلى بدت فلانة[نها كانت 
صديقة دة [نها كانت تحب خدبجة . دخلت عليه سأة فهش لا وأحسنالسؤالعنها 
فلاخ رجت قال إتبا كانت تأتينا ا يام خديحة ء وكان يصلذو رحه منغي رأن یورم 
علىمن هو أفضل منهم وقال إن آ لأبى فلان ليوا لی يأولياء غیرآن لمم رحا ماسة. 
سأبلھا بلاشا ولا قدم وفدالاجاثى قام عليهالسلام بنفسه تخدمهم فقال له آعصا به 
تحن نكميك فقال إنہم كانوا لا ابا مكرمين وإنى أحب أن أ كافتهم . وكان يبعش 
إلىثويبة مولاة أى لمحب مرضعته بصلة وكسوة فلاماتت سألهل بق منقرابتها أحدہ 


— ٩ 6۳ ے‎ 

التواضع - کان عليه ااسللام أشت الناس تواضما و آقلهم کبرآ ء عن آ رآمانة قال 
خرج علینا رسول‌الته ص‌اقه عليه وسل متوک:ا علىعصا فقمناله فقال لا تقومواکا 
تقو مالأعاجم يەم بەضہم بعضا وکان یمودالسا کین و جالس الفقراء و جیب دءوة 
العبد و لس بين آصحابہ مختلطا بہم حيثها اننهی به انجلس جلس وكان یدعی إلى ہز 
الشعير .و الإهالة ااساخة فیجیب و-ج على رث وعليه قطيفة لاتساوی أربعة درام 
فقال اللوم اجعله حجا لار باء فيه ولامعة . هذا وقدأهدئنفى <جه ذلك مائة بدنة . 
ولمافتحت عله مک و دخلها يوش الم لین طأطأعا و حله رأسه حتی کاد عس‌قادمته 
تو اضعا ننه تعالى . ومن تواضعه قوله لا تفضلوی على يونس ن متی ولاتفضلوا بين 
الانبياء و لا تخیر و یعل‌موسی . ودخلعليهرجل فأصابته منهيته رعدة فقال له هون 
عليك فإنى لست ملك إا أاان امرأة من قریش كانت تا کل القدید 

العدل والامانة والعفة وصدق الاهحة _ کان عليه ااسلام آمن الناس وآء م 
وأعفوم وأصدقهم غجة منذ کان اعترف له بذاك عاوروه وأعداؤہ وکان یسعی 
قبل توته الا مين وقال الربيع ن‌خثيم كان یتحا کم إلى رسولاته صل اته عليه و سل 
فیا اعلیة قبلالاسلام‌وروی عنعل ان أباجهلقالله [الانكذبك ولک نکذب 
عماجت به وق ذلك قال الكتاب ( فإنہم لایکذبو نك و اکن اظا مین بآیات الله 
عحدون) وسأل هرقل آبا سفیان فقال هل کنتم تتیموته بالکذب قبل أن یقول 
ماقال قاللا وقال النضر بن الحارث لقريش قد كان عمد فيكم غلاما حد ا آرضا کم 
فی وأصدقكم حديثاً وأءظمک آمانة حنی [ذا رأیتم فى صدغه الشيب وجا > ما 
جا ۰ به قاح تم ساحر ! لاوانته ماهو ساحر . وق حديث على" فى وصقفهأصدق الناس 
ER‏ نن کان رسول اللہ صل الله عليه وسلم لایآخذاحداآً ولایقرف أحداآ 
و لایصتق أحدآ على آحد آی لايس مح وشابة الواشين 

وقال خمارجحة بن بزيد كان النی صلى الله عليه ول آوقر الناس فى 4اسه لایکاد 
بخرج شیا من آطرافه وكان كثير ااسکوت لا ینکلم فیغیر حاجة يعر ض عمن تكلم 
بغير ميل وکانض+خھ تسیا وکلامه فصلا لافضو لو لاتقصیر و کان اف أحدا به عنده 
التبسم توقیرا له واقتداءبه » مجلسه مجلس حل و حیاءو خور وأمانة لاترفع فيهالاصوات 
ولاتؤین فيه ارم إذاة كلم آطرق جاساوه کا ها على رؤسهم الطير 


د 6 6 ٩‏ س 


وعلى الحلة فد کاف عليه السلام على بصنات الكال آدبه ر به 
فأحسن تأديبه وقد آئی عليه الكتاب فق ال مخاطبا له (ولنك لعلى خلق 
عظم ) . وكانت هذه الخلال ىا قرب إليه النفوس وح..-» إلى القلوب وألان من 
شكيمة قومه بعد الاباء وجعلهم یدخلون فى دين اللہ أفواجا مناصرين موازین ولو لم 
يكن له[لاذلك مسا شته التار شخ و تژیده الحوادث لكان أعظ شاهد على صدقه فضلا 
عما آیده أنتهبه من‌الجزات وقد آفاض الةول فا کتاب السیر 

الوت التبوى 

كان البیت النيوى فى مك قبل الحجرة يتألف منه عليه السلام ومن زوجه خديحة 
بفت خویلد الاسدية من قريش وهی آۆل من تزوؤجه من‌النساء وم یتزوج غيرهاق 
حیاتہا ء وقد كان له منها أبناء و بنات فأما الآبناء هلم یعش منهم أحد فإنهم توفوا 
بعك وم القاسم الذى کان یکنی بهعليهالسلام وعبدانته الماقب بالطيب والطاهر . وأما 
البنات فک آریماً زينب ورقية وأ کلوم وفاطمة ‏ فأما زينب فقسد تزوجها قبل 
امجرةان‌خاللها أبوالعاص بن‌الر بیع بن‌عبدالعزین‌عبدشمس وهوعل‌دینه واستمزت 
معه حتی ماجر علي هالسلام و بقیت ہیک فلا كانت وقمة بدر وآسر أبو ال اص 
آرسات زینب ف فداه قلادة ما كانت حلتها ما آمها خدبجة ومالافلا رآی‌الرسول 
القلادة : رق لها رقةشديدة وقالان رآیتم كوا شا اسر ها وتردوا علہاقلادتہا 
فافعلوا فرضى بذلك ا مسلمون وأخذ عليهالسلام عهدآعلى أبىالعاص أن بترك زینپ 
تہاجر فلسا عاد أيوالعاص إلى مکل سرح زینب حتى إذا كان قبل الفتح خرج أبو 
العاس تاجرآ إلى الام وكان رجلا مأمونا ال له وأموال لرجال من قريش 
أيضعوها معه فلا فرغ من تجارته عاد إلى مک بعد خطب اویل ورد المال إلى 
أهله ثم عاد إلى المدينة مسلا فر5 النى صل‌اته عايه ولم [ايه زوجه زينب ويقول 
ااورخون [نهلمحدث زواجا جد.دآ وإنما ذلك بالعقد الال وأمارقية وأ کلثوم 
فقد تزوجمما ععان بن عفان الواحدة بعد اللاخرى وأما فاطمة فقد تزوجها على بن 
آی ظاپ رما نا سور الحسين و زینب وبعدموتخدیحفةتروج عایه‌السلام بعدّة 
زوجات کان تالف منہن بيته بالمدينة 


ومعلوم آن‌النی صلی الله عليهو-لم کان ممتازاً عن أقتهيحل التزوج با کر من‌آربع 


سب هه ٩‏ سب 


زوجات لاغراض كثيرة سنبینها بمدآن نذ تردن 
کان عدد من‌عقد علهن ثلاث عشرة امسأة منہن قسع مات عنون و ائنتان توفیتا فى 
حیاته [حداءماخد>ة وائنتان ۸دخل ما وهاهی آسماهن 
(۱) سودة بات زمعة ن‌الاسود من بی عامر بنلؤى من‌قریش وکانت فبله عند 
ان عها السکران بن عمرو 
(۲) عاآشة بات أبى بكر الصديق وکات بكرآ و قال إنہا كانت وقت العقد علیہا 
بت‌سی‌سنین و تی اا بعدافجرة وهی یی مان أوقسع وفالافس ثشىء من تقدیر 
هذه اسر 
(۳) حفصة ینت عمر بن الخطاب وکانت قله عند خنیس نن‌حذافةالسومی 
0 مغ هند بنت أنى أمية بن المغيرة من بنى مخز وم وکا نت قبله عند عبد الله بن جحش 
(ه )و هو لالس كلهت من‌قریش يضاف الارن خدجة فتکون‌القر شات ستأمن 
هذه‌الطرن - عدهتاف - آسدن عبدالعزی - خروم نیقظد - تم بنمرّة ‏ عدی بن 
کعب ۔ عامرن ای 
)3( زینب بت جحش من نی آسدین خز عة ومن حلفاء بیأمية وهی بذت عمته 
وکانت قبله تحت ید زيد بن حارثة الذی کان معتبرا ابت لی صل الله عليه وسلم 
وقد ارادت الشريعة هدم قا عدة التبی فآمر الرسول آن روج زینب زوج زيدايعلم 
الاس أنه یمد للنبنى حرمة وکان عليه السلام مثی اعتراض أعداته عليه لان عمله 
هذا خالف مااطبةت عليه عاةة المرب أخنی فی نفسہ ماأمربه من‌هذا الزواجولذلك 
کان هناك الطاب نوع شدة ( وإذ تقول لاذى 2 الله عليه وأتعمت عليه آمسك 
عليك زو جك واتق اللہ و تخقق نفك مااللہ مده 2 ال اس وات احق آن‌تخشاه 
فلا قضی زيد متہا وطراً زوجتا كبا لكلا بكرن على المؤمنين حرج ف آزواج 
ادعیاثہم إذا قضوا من وطراً وکان أمرالقہ مفعولا ) فینت الا ة أنه کان يول 
لزيد آمسك عليك زوجك واتق الله وكان النزاع اشستة بینوما | فاحب آن بفارقها 
- وتخق فى نفسك ما الله مبدبه وهو آلامر بتزوجها بعد أن یطلقها زید وهذا هو 
۔الدی آبدته الابة - وتخشی الناس والله أحق أن تخشاء - تخشى الناس أن يعيروك 
فیقولون تزوج زوج ابنه - ۔ تم‌آیدی ما آمر به وهو قوله فلا قضی زید منهاوطرآ 


سل ۱۱ ا 
مز ےت كرا وين الملة فى ذلك ىا ذکر بعد . ولقدهدم قاعدة ال بنی قولاکیا مدمها 
فلا فقال (ادعوم لاءئبم هو اقط عند الله ): وقال ( ما کان عمد آبا آحد من 
رجالم ولكن رسول الله وخاتم النييين) 
(۷) جويرية بنت ا لحارث سید ى عطق تی خزاءة ری آق عى ايديف 
زواجها من كان آسر أو سی من قوعھا وأسل أبوها 
)۸( ميمونة بنت ا لحارث من نی هلال نعامر ن صعصعة وکانت قله عندأبى 
ره بن عبدالمزی من بی عامر بنلؤى 
(۹) صفية بنت حى بن آخطب من بى [سرائیل ء وکانت قبله عند كنانة بن 
آبى الحقرق و هولاء الع هن اللانی توق عنمت 
(۱۰) زینب بات خزعة من بى هلال بن عامر بن صعصمة ‏ وکانت تسمی آم 
ا اکین لرحتما بام ورقتها علیہم وکانت قبله عند عبدة بن ا حارث ن عبد ا لمطلب 
ان عيدمناف وهذه توفيت فى حیاته 
هوّلاء إحدی عشر سيدة تزوج مرن الرسول و بی ہہ ن منہنَ ست من‌قر یش‌وخمس 
من سار العرب 
وهناك ائنتان لم يبن مرن . و تسری عارية القبطيةااتى آهداها لہا مقوقس فأولدها 
اينه ابراەیم الذى توف صغيرآ بالدينة فی‌حياة أبيه و کان‌بقال زو جاته‌آمراتالومنین 
سیاهن بذلك الک 'ب فقال ( و آزواجه‌آمباتهم) 
يظهر نا أنه كان لای صلی 0000 رأى ف أن جمح فى ذساء من 
قبائل العرب الختلفة ليكون ذلك »ر باب التألیف لعشاترهن وإنّ (اصبر كان 
عند العرب باباً من آبواب التةرب ie‏ ا ختلفة وقد کان زواجه عندصة 
وهو 6 آ کر مساعد له ومبعداً لہ أذى کثیراً من أعدائه فلا كان بالمديئة 
صاهر أ كبر القبائل من قریش وأقوى البطون هن سائر العرب وبتی [سرائیل وقد 
كانت هناك ظروف خصوص ية لبهء‌ض من تزوجهن کا فى جويرية وزیذب وصفية 
وكان لا۰مات ا لو منین فضل كبير ق‌نقل أحواله المتزلية للناس‌خصوصا منطالت 
سحياته منون كمائشة فانبا روت عنه كثيرآ من أفعاله وأقواله وتجدون ق‌سورة 
الاحزاب كثيرآ من آحوال بينه وفیہا يقولالكتاب ([نما يريد الله ليذهب عنخ, 


— ۵۱ ۱ سیت 


الرجس آهل البیت ویطهرک تطهيراً ) 

ختام القرآن 

أعلن القرآن أن نزوله قداننهی ق‌بوم اج الا كبر منالسنة العاشرة من الهجرة 
قبل وفاة الرسول صل اللہ عليه وسلم بثلائة آشهر حيث أنزل عليه ( اليوم كرات 
لم دینک واعمت علیم ذحمتی ورضيت لم الاسلام ديناً) وكانت آیانه قدر تبت 
وسوره قدتمت وکان هناك ءن‌آصمامہ من فظه کاء ومنہم من حفظ بمعضہ وکانی 
آباته وسوره مكتوية إلا أنها لم بجمع فی مصحفواحد فیحیاتہ و قدتم ذلك خلاقة 
آی بكر ( راجع خطابنا الذى آلقیناه بنادی العلوم فى سنة ۱۹۱۰ ونشر بصحيفة 
لنادی فى تلك الستة) 

الوقاة 

فى آواخر صفر من السنة الحادية عشر ابتدأ عليه السلام بشسکواه وكان مرضه 
۔اخی فاستأذن نساءه أن يتمرض ف بيت عائشة فأذثله وها رأىشدة المرض خرج 
إلى أصحابه قصمد النبر وقال (یامعشر ا مھا جر استوصوابالا فصارخيراً فإن الناس 
يزيدون وإن الانصار على ھیۂہا لاتزيد ولمم كانوا عيتى الى أويت الها وأحسنوا 
إلى حسنہم وتجاوزوا عنمسيثهم ) وأءرأبا بكر أن يصلى بالاسقصلى بهم مدة مرضه 

ولماكان يومالاثنين ۱۳ ربيع الاولسنة ۱۱ ر ۸ بونیه سنة ۳۲ ) الحق عليه 
السلام بالرفيق الاعلل وقد أعلن الصحابة بوفاته أبوبكر حيث قال طم وهم جتمعون 
أمها الناسمن کان‌یعہد مدآ فان ء آقدمات ومن كانيعيد الله فإنالله حى لاعوت 
“متلا هذه الآآية (وما مد [لارسرل قدخلت من‌قبله الرسل آفان‌مات آوقتل‌انقليم 
على أعقابم ومن ینقلب على عقبيه فان‌یضر الله شيا وسیجزی الله العا کر بن) 

وحینذاك خرج أصحابہ إلى سقيفة بنی ساعدۃ يأتمرون فيمن ذلفه حتی بويع أبوبكر 
۔فأقیلو اعل‌جهازه علیه‌السلام يومالثلاثاء فغسل فى قرصه وکفن ثلاث ةآثواب ووضع 
علی‌سربره ثم دخل‌الناس يصلون عليه أفرادآ دخل‌الرجال أو لاتم‌النساء ثم الصیبانِ 
وقد انتهوا منصلا تمم وسط للةالاردعاء و کان قدصنع له لدقالوضع الذی‌مات 
غيه وهوصفة حجرة عاشة التى كانت فا حهة الشرقية الشماليةءن‌مسجده ودفن بها 

وكانت سنه عليه السلام ثلاثما وستين سنة قرية 


۱ ۵۸ — 


امحاضر: ةالغامنةعشر 
الخلافة ب 

ال لافة 

قد کان ارسول صلى الله عليه وسل وظیفتان وّدییما لامته (الآولى) التبايغ عن 
اللہ حكم الرسالة ااتى اخدير ليقوم بأدائها فهو بذلك مشرع عن الله ( الثانية ) کونه 
[ماما المسلمين تع [لِه کلم یو جهوم إلى اير و بعدمم عن الشر وإليه القضاءق 
مشکلاتہم حسب مابوحی إليه من الشريعة ثم هو یقوم بتنقیذ تلك الاحكام 

و الوظفة الآولى انت بواته عليه ااسلام بعد تشریع ماأراد الله تشريعه الميكن 
بعد ذلك لحد إلا البناء علىقواعد “لك ااشريعة والاستنباط من جاھاوھذہ الخلافة 
التشريمية إن ساخ لنا أن نسميها كذلك موعدنا ما الوقت المناسب لما 

والو ظفة الثانية هی الى اختصصنا با حاضرتنا هذه 

لم يرال مون بدآ من إقاءة هن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خلافة 
المسلين : وم یوجد بين هذه الامة شىء تشعبت فيه الاراء واختلفت الکلمة »دار 
ماکان منها فى الخلافة ومدار البحث كان ف آمرن (الاول) البيت الذى يكون منه 
الخليفة ( الثانى ) الشکل الذى به ینتخب الخليفة 

میت | لافة 

من ا حقق أن الکتاب لم يشر أى إشارة إلى تعرین بيت أو بطن أو شعب یکون 
منه خلِفة ااسلین وأما الرسول صلی الله عليه ول فروی عنه (الآآآمة من قریش) 
کیا آثر عته ا معوا وأط‌وا وان تأعر علیک عبد حبئٹی کن رأسه زبية 

لم یدقن اانی ی صل الله عليه ول یی كانت هناگ قسکرعان رالارل) عدم تخصرص 
الخلافة ببيت هن الیوت ((ااثانیة) تخصیهما . ودذه الفكرة ذات شعبتین (الاول) 
تخصرصها بالبيت القری على اختلاف (طونه ( الثانیة ( تخصرصها بالقراية القریبه 
من رسول الله صلی الله عليه وم وکان آقرب الاس لليه وقت موته من أعمامه 
المباس بن عبد المطلب ومن بنی عمه عي وعقیل ابنا آی طالب و عتاز على من بي 


— 6 ٩ بت‎ 


يسيقه إلى الاسلام وشپوده مشاهد رسول اللہ وتزوجه بابنته فاطمة و عتاز العیاس 
بأنه الماصب الوحید له إن کان هناك إرث 

رأی عدم التخصیص کان لا نصار فإتهم كانوا بریدون آن‌یکون الخليفة مهملا 
كان لهم من فضيلة النصر والایواء و الساعدات ااعظیمة ااتی قاءوا بها وان لم يتيس 
ذلك كان منهم أمير ومن الهاجرین أمير وأخذ بہذا الرأى من بعدم‌جیع الخوارج 
الذين كانوا خرجون على لخلفاء فى أزمنة مختلفة ومنہممن كان یقسمی بأءيرا لو منين 
کقطری بن الةجاءة وايس من قریش وإنما هو رجل من تم وهؤلاء كانوايرون 
آن القصد من[مامة الملمين [غعا هو توجبهم [لااصلاحو [بعادھم عن‌الشر و السیر 
قبهم بأوامر دینہم غير ناظرین ف ذلك إلى بيت أو قبيلة بل إلى ماف الشخص من 
القدرة والكفاءة ویستندون ف رأيهم إلى قاعدة وضمھا القرآن وهی (اِنٌ 1 کرمک 
عند الله آتقا كم ) 

ورای التخصيص بقریش كان فى ذلك الوقت رأيا للجمهور لما رواه هم أ بوبكر 
من ذلك الحديث المتقدم ذكره وقد بين أبوبكر طرفا من 21 هذا الاآخصیص بقو له 
إن هذا الامرإن تولته الاوس نفسته علهم الازرج و ان‌تولته الخزرج افستهعليهم 
الاوس ولا تدین الەرب إلا لهذا ای" من قريش . ومن هنا اقرط العلامة ابن 
خلدون [ستنتاجه آن‌السر فی تخصرص قرش بالخلافة لا هوءا كان لحم هن العصبية 
و التقدم على سار بطون العرب بهذا یعترف هم الاس ولا يكره علیہم أحد فإذا 
كان الخليفة منہم لاینتظر آن يعارضه أحد من القبائل ال خری مهما یکن قدره عظما 
وبنی على ذلك أنه لما كانت العلة هى العصبية اتی ما یکون اجتهاع الكلمة وکانت 
عصبية قریش جاء علما وقت ظهر أيه ضعفها حى ل تعد قادرة على حایة اليضة 
والدفاع عنها وكانت الشريعة «بنية ءلى العال والحکم فى كل زمان حسبه كان من 
الممكن أن کون الخلافة فى غير قررش من فیہم “لك الةوة والعصية ا جتمعة 

ورای التخصص بالقرابة القريبة كان لع" نآ طالب ومن شايعه وکان يرى 
تفسه أحق بالخلافة من سواه لقرابته من رسول اللہ صل الله عليه وسلم کا صرح 
بدلك ىف حدیث مع آی بكر ودام يكن له مساعد إساعده على يل ذلك ال قالذى 
وآه لنذسہ آذعن لرأى الجهور 


س بت 

مکت الرأى الاوسط سائدآ واللاخير خامدا لاجد له ع رکا حتی کان آخر عهد 
عهان فقام با حواضر الاسلامیه دعاة له يذيهون الناس إليه و یقبحون من خالفه اذ 
كيف حرم خلافة الرسول قرابته وهذا موضع من الامة شدید الاحساس فسرعان 
ماتنبه وقد كان تنوه سیا مخطوب طويلة و مصائب عظيمة ذهب فى سيلها الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ومع هذا فلم يصف الامر للخلیفة الرابم على بن أبى طالب 
لانه قام فى وجهه نصف الامة قادما إليه من الشمال غير متأثر من تلك الدهوة الى 
قصد منها إقرار الّامر فىتصابه من بدت النبوة وكان هناك تصادم بين الرأيين وقد 
غلت القوة وإحسان السياسة رأى عدم التخصيص بالقرابة حيث انتهىا لهال إظفر 
معاوية بن أبى سفیان بالخلافة وهو من بنی أمية وایس من بی هاشم 

عادت فكرة الشيعة إلى الود ولكن السیوف وان تكن تغلیت ق الظاهر علا 
فقدا ستکنت ق النقووس‌تهرج و قتا [ذالاح غا بار لا مل‌و تكن حیناانتظا رآ للستقیل 

مازال أبناء على يرون هذا الحق شم إر ا لاینازعهم فيه إلا ظام وتتمنی قلوب 
شیعتہم أن نالوا هذا المقفيحملون الواحد منهم بعد الواحد علىالخروج فیخر جون 
“م نكر العاقبة قتلا ولا إلا آن‌هذ! الظفر كان ما يزيد الذار تأججا والقلوب 
تأثرآ لانه كان يءطى الشيعة قوة ع ركون بها القلوب و یبکون منہا العيون فا كان 
أكثر مايةولونه من‌الشعر المأثور فى ثیلا سین معف ر آيدمائه بكر بلاء بعد أن أذيق 
من العطش الكروب وأهل بيته يساقون سبایا إلى قاعدة لك الظا مین ثم تمثيل من 
.یمد ه من خترجوا على بى أمية حتىينةاد الاس إلى من يدعرثم لاقيام [لىرة الق لادله 

لم يكن أحد من‌الناس يفاضل بين بى على و بى العباس فی استحقاق الخلافة بل‌کان 
نوع لی يرون الحقلى خالصا لما لبم من الامتيازات السكثيرة ولكن بی‌العباس 
جدت عدم فک ء الدعرة إلى أ تقسيم بعد وفاة آی هاشم بن محمد بن عل عن غير 
عقب فزعموا أنه أدلى بالامر إلى محمد بن على ابن عبد اله ت‌عباس مع إضافتهم إلى 
ذلك أن العباس أولىميراث رسولالله من عل لان الاو لمم و الثاقابنعم فا شتغلوا 
ف‌الاعر عهارة حيث كان هى دعاة يدعون الاس الم سرآ فى دولة بى أمية واتصل 
بهم ذلك الزعم المقدام آمو مسلم الفراسانی فنمم هم الامر ورد اليم الخلافة بعدآن 
أسقط بی أمية من تلك العروش السامية ومن المؤكد أنه كان ید عوالناس إلىالرضا 


9 س 

من آهل اابيت ولایصرح باسمه و لابنسبه تسا يدل علىأن الامة کان توجهها [للعلى 
وأهل بت ے أ كثر من توجهها إلى بى العباس فلا حم له الامر أعلن اسم عبداللہ 
السفاح بن محمد بن على بن عد الله بن ماس 

عاد الاصطدام حیائذ بين"يبتين العلوی والعباسى » فکان نصیب ۲ ل علفی‌خلافة 
اپنی هاشم أشد وأفى عا لاقوة ففعهد خصومهم من بى أمية فقتلوا وشردوا کل 
مشرد » وخصوصا قزمن التصور والرشيد والمتوكل من بى العباس وكان اتہام 
.شخص فهذه الدولة بالیل إلى واحد من بى على کافیا لا تلاف نفسه ومصادرة ماله 
.وقد حصل ذلك فعلا عض الوزراء وغیرم 

إلا أن ذلك كله لميذهب بفكرة امتحقاق على وأهل بيته للخلافة وأنہم قدظلوا 
وساب حقهم فصاروا خر جوت على بى العباس کیا کاتوا خرجون على بى أمية 
.والعاقبة القتل والتشريد : وحیناذ بدت لبعضهم فکرة الذروج إلى أرض لاتنالها 


ذهب الفاروق إلى أفريقية بعد أن سيقهم دعانہم فأسسوا يها دولا علوية لها 
کے ذ کر الناریخ کالد, [ة الفاطم.ة و دو له الا دارس2 وغرصضا معن سيأق ذکرم 
من ذلك فما يقال سببا من اباب سقوط الدولة العباسية فان ان العلقمی وزير 
؛المستعصم كان من غلاة الشيعة فساعد على ی النستر إلى بغداد وه الذين أزالوا 
الخلافة العراسية من بغداد وکان اعظم سلطان إذ ذاك ق‌المالك الاسلامية - ۔اصر 
.وملوكبا فسأ عدوا عل (عادة الاو السا ممرة لوستمدو! مہا الدهد الوم حی کون 
سلطانہم مقبولا لايتكام الاس فيه وجاءت على أثرهم الدولة العثابية فاستمدت من 

آخر خلفائهم عصرعهد الا فة 
هذا کان شأنالاختلاف فالبوت الذى یکون مته خليفة ال لين شکل الانتداب 
برد ق‌الکتاب آمر صرح بشکل انتخاب خلیفة لرسول ات صل الله عليه وسل 
اللهم إلاتلك الاوامر العامة التى تتناول الخلافة وغیرها مثل وصف اسلین بقو له 
قعالی ( و آمرم‌شوری بینہم) ‏ وكذلك لم برد ق‌السنة ببان‌نظام خاص لا نتخاب الخليفة 
إلابعض نصا تبعد عن الاختلاف والتفرق کان الشريعة آرادت أن نكل هذا 

تو سد 


- ۷۳۱۲ س 
الا مر لل لمين حت لوه بأنفسهم و لول يكن الا مر کذلك اهدت قواعده و آوضحی 
سبله کا أوضدت سبل الصلاة والصیام وغیرهما . و لننظر ماصار عليه السلمون‌قذلك. 
وهاهى طرائقهم 

(۱) الطر یقةالا وی : طر یقةالا تخاب الاستشارية وقدحصات فا تخاب أي یکز 
حیث اجتمع السلون ق‌سقيفة بنی ساعدة با مدینة وقشاوروا فى الامر ثم انتخبوا' 
آ ہا بكر . بعد حوار وجدال ‏ ولكن انتخاب أبى بكر کان آ مرا ستاج إلى السرعة. 
قالبت -ذر الاختلاف والفش ل ويظهرآن ا جتمعین ف ااسقيقة لميكن فيم أحدمن. 
قر یش تطاع اخلافقدون ألى بكر آوذرجل سب قإلى الاسلام و ضر | ا یقہ 
۰- ها ورافق رسول الله صل اللہ عليه وسلم فى الهجرة فضلا عما عرفه الصحابةمن 
تقدجالرسول [باہ ليصلى بالااس نیابةعنه و وقت مرضه ولذلك لما اقرح ہو بکر 
أن یکون الخليفة واحداً من ا'نین عمربنالخطاب أو آباعبیدة عامر بن الجراح آراد 
عبر أن ينهى الاءر بسرعة فد ده إلى ألى بكر فبایمه الناس و قدآثرعن مر آنه‌قال. 
عن بيعة آی‌یکر كانت فلقة وق اللہ شرھا قال ذلك طاءل أَنَ بعض ااناس قال لو أن 
امیر ااومتن مات لبايعت فلانا : مضت هذه اليعة منغير أن يتبينللاس اليئة الى. 
ها الق فى اتخاب الخلفة إلاأتها سفت الانتخاب من حث هو 

(۲) الطريقة الثائية : أنيعءهد الخلفة الموجود إلى شخص آخر بعده الخلافة و هی 
الطريقة ای کان پا انتخاب عمر بن الطاب حت اختاره أبو بكر وقد قال لاس 
هل رضيتم من اخترته فقالوا عم . وهذه العار یق تج ل لاخارفة الازية فی انتخاب وی. 
عهده من غير قد 

(۳) الطريقة الثالثة : طريقة الاختیار الشورى من‌آفراد یعینہم الخليفة الموجود 
وهی الطر یقة الی انتخب بباعثان عفان فإنعر لماضرب وآحس بااوت خاف. 
أن يتركالمسلمين بدون خليفة اثلا ختلفوا ولم یکن آمام نظره من لواستخافه یکون 
مطمتن النفس من قرله فلم يشا أن يتحمل آمرالمسدین حا ومیتاً فاختارستة م نکبار 
الصحابة ومن بری أنه لا یتطلع را لافة یرم و وضع هم نظاما ینتخبون يهالخليفة 
من بينهم فأمر أن يجتمعوا بعد وفاته فق‌حجرة عائشة و ختاروا الخليفة فى مققلاتزید 
على ثلاثة آبام وجعل لا غلبية الرأى القبول فجب على الاقل الرضوخ لحكها 


- ۱۳ 


و[ لااعتبرخارجا بستدق ااقتل و إذا آساوت الأاصوات كانالةسم الذى فيهعبدالرحن 
ان مرف مرجحاً 

وهذه اطريقة كانت بذرة صالة لو وجدت منبتاً حسناً ولکنا ‏ نر فى مستقیل 
الآقة من اوها نضلا عن أن عسن فما : لاینکر أنها عاریقة شورية ناقصة لانه 
لم يكن للقصد .نها آخذ رای ا جھور فمن یکون خليفة علييم و[نما القصود أن 
توخذ كلية امرشمین اخلافة لاحدم حى لاجد مبوا الخلافة الا اخلاف و یظهر 
لنا أنّ عمر كان مآ ین كلا منہم یتطلع لان‌یکون خليفة وخاف عل ال9امة ااشقاق 
من !ده قعهد للم هده و ذان أنّهذه اافکر ةلم تكن عنده بات وقتہا بل‌کان شکر 
فى ذلك هن قل بعد أنسعع عبارة الرجل الی‌سرق ذ کرھا 

لم يكن فى طريقة «ن هذه اعارق ااثلاث دل ذلك المسألة المتشابهة الاطراف 
ان ااطرية-ة الاولى لم دين فها من لحم حق الاتتخاب الذين يكون صوتهم محترما 
آم الآءة يأسرها ؟ آم هم أفراد مخصصون ؟1 وإن کانوا مخصصین فن ثم ؟ وغاية 
ماأمكن شراح هذه القاعدة أن یقولوه أن قالوا ہم آهل ال والعقد ء ولكن من 
هم آهل ال والعقد ؟ آم ولاة الا.صار آم تواد الجيش آم آعیان الآامة ؟ کل ذلك 
ل دون فالطام لاش لاقة د يالا واسءآ للتأويل کا حصل عند استخلاف على ۔ 
وااطريقة انثانية وهى طررةة العود ایس فما ضمان لاختيار من حبه الناس ویکون 
قادراً على ابة وصاطها وان يكن هن اامسکن ف دض الاحیان أت کون 
الشخص ا ختار لولاية العهد خير الناس کیا -صل ف اتخاب عبر بن ال خطاب وعر 
ان‌عبدالمز بز وااطريقة ااثالثة ‏ فى حقیقة الامر -کالانية إذا اقتصر فہاعلی ااشکل 
الذى رآه عمر لها عبارة عن ہد إلى واحد غير معین من آفراد حصورین ختارم 
الامام لذلك للاجاء دور عل قام جماعة م نأهل المدينة والئوار من الافاق فبايعوه 
بالخلافة وهو با مدینة وم رغد فذلك رأى غیرہم منااسلین فی ال واضرالاسلامية 
کان آمل المدينة - وحدم - مم الذین فى الم آمی انتخاب الخلفاء ولیس لذیرہم 
معه رأى ولو کانوا من آهل الال واامقد فى الامة ٭ی کاتوا بعیدین عن الخاضرة 
الکیری : كان عن یترقب الخلافة ویری نقسه لها أدلا معاوية بن أبى سفیان فقام 
باعل اشام معنا أنه مخالف لان بیعة على ليست (صحرحة وحصل اصعدام بين 


سا ا و اہ 


الطرفين فى سول صفین فلا عضتهم ارب بناہہا عمدوا إلى شىء سمرہ كا ومعنی 
ذلك آنہم انتخبوا رجلين من کل فریق آحدهما لہ هوی فى صاحبه وأريد منهما أن 
حکا فى ام مشکلة تہم الامة الاسلامية بأسرها ومن الق كد أن سلطة ال حکمین لم 
تكن عدودة لاما لم يقتصرا ق‌البحت هلا بين الشخصين ا لننازعین بل تجاوزا 
ذلك إلى الیحت ق‌خامهما مما وتولية شخص آخر و بطبيعة ا حال لم يكن لهذا التحکیم 
تتجة شأن کل ثیء ‏ بوضع له آساس ولا حدود ولکنه أوجد للتنازهين خصما 
الا قوى الشكيمة وهم الخوار ج الذين رآوا هذا التحکیم ضلالة بل مروقا من‌الدین 
منادین بشعار اتخذوہ هم وهو لاحك [لاللہ و عبارعم تشعر أن الايفة الختار معين 
من قبل القه فلا ینیتی له أن یکون فی شك من آمره ولا كان على هر الذايفةو حم 
الاس فی‌اعسه فد شك و من‌شك ضل فلم یعدیصلح فی‌نظرهم للخلافة وكذلكمعاوية 
لما تعرض دا ليس له عق ضل فلیس للخلافة بآهل وکذلك كونوا لحم جماعة 
أعطودا الق فى أن تذنخب لنفسها خليفة يكون باتخاب ورآوا أن جیح مخالفيم 
کفار فاستباحوا دماءم و آمواطم وهؤلاء لم یضعوا لام حدوداً مقررة لذلك 
فطرق [لبم الاختلاف کا تعرق غیرھم وطاردم اللماء عا عندهم من القوة حى 
لم يكن منہمفائدة لالانفسهم ولا لغيرهم بل كان منہمال رر الشامل والمتن الحاصدة 
اہی امی على واستقر الام لعاوية بفضل قونه وسیاسته ويسميه التار يخ بالحلیفة 
ا متغلب وق نظرنا أن خلافته وبیعته لم #.قص ف الشكل عر یعة على بقطع 
النظر عن النعرض الا فى كل منهما من الصفات والامتیازات الدينية لان معاوية 
بایمه‌فریق من الناس وعلى بایعہ فريق آخر ومن‌الضروری أن تذل ب أقوىالمتنازءين 
ولوس هناك حدود معينة فى الشريعة ,قال آن آحدهما تعتاها الا إن سرناعل رأى 
من یقول ان علا معین للخلافة بالنص عن رسول الله ص لاله عليه وسل وهذا آمر 
تا كدالصحابة من کته 

سار بنو أمية من معاوية فن دونه فولاءة العهد على أنّالليفة هو الذی یمینه کیا 
هی طريقة أبىبكر فعهده لعمر إلا أن بینہما فرقاوهو أن أبابكر اختار رجلا ليس 
من‌ذوی قرابته بل من‌بطن آخرو بنو أمية کانوایتخیرون منقرابتهم وكانوا ق‌الغالب 
أولادمم حتی کون بذلك دولةمنبدت واحد فءاوبة ءهدإلىولده يزيدولكنه امتاز 


- ه95 

ق عهده بأن طلب من ولاة الامصار أن يوفدوا إليده وفودآ من أمصارم يعرض 
عليوم اختيار ولى عهده وبالطبع لميوفد هولاء الولاة ژلامن للم هوى ف بقاء الامر 
ق‌عقب معاو يقفلا اجتمعوا لدبه بدمشق عرض‌علمم الامر . و أنه‌خاف اختلاف 
المسلمين من بعده وطلب منہم أن مختاروا لانقسهم فرشحوا ابنه يزيد للا"مر بعدآن 
تكلم متکاموم بالثناء عليه وكان البادتون بذلك قوما لم علم بما عزم 1 ليفة عليه 
وتابعهم على ذلك غيرم وبهذا أخذ اعترافهم قبل موته ببزید و بایموه بولاية الءهد 
إلاآنه كان هناك من‌هو أ كبر من‌یزید ء من کبارالصحابة من‌قریش ولم فوقەشرف 
ألھ سے فلم خضعوا لارادة معاوية وكان من نقیحة هذا تلك ا حوادث الکری‌الی 
حصلتق عهد يزيد من خرو ج الحسين بزعلى وقتله وخلاف انال زبیں 

وعهديزيد إلىابنه معاوية [لاآن الرجل لميقدر ءل تمل ذلك لاعبء فىوسط هذه 
الظلات الال فاءتزل وترك حبل الاعَة علىغارءها وفتلك ااظروف كانت الفتن 
تمو ج موجا حتی استةر الا بغلب مروان بن الك بن أب العاص بن أمية الذی 
عہدہ با لافة من بعده لا .ين »نآو لاده تلوأ حدهما اللآخر وہماعبدا مطلب و عبدالعز بز 
وهی آول عة ول العهد فیا اثنان 0 

)۱( ومن الغريب أنه مامن مرة ولى فا اثنان إلا كانت النرجة سيثة من جراء 
ذلك فان‌آو یا كان مرل إلى نز عثانيهما اما لانه يتوم أنه مجتہد أن يتعجل الامور 
لنفسه ولا يكون ذلك إلا.بلاك الاول و ما لان الاول یفضل ابنه على أخيه آوان 
عه الذى جعل ول عهد له جتيهد فى نزعه وإقامة ابنه مقامه فقد اجتهد عبداالك 
أن ی خر آخاه عبد العزیر ويولى ابنه الوليد . وو لی ايان بن عبد الملك عهده ابن 
عمه عمر بن عبدالعز بز خم آخاه يزيد ن‌عبداالك فکان عر ۹ جدآمن آن.کون بز بد 
خليفة بعده ولولا أن ءوجل لاخرجها عنه بل عن بنی' أمية جميعا وولى يزيد أخاه 
هشاما ثم ابنه الولید فکا نت مدة هشام کلہا aii‏ على الوايد حتی ساءت أخلاقه 


وول السفاح-هده آخاه‌النصور ثم من بعده ابن عمەعیسی بن موسی فلم يزل ا منصور 
بعیسی حتی آخره و قدم المبدى . وو لی المهدى ابنيه الحادى ثم الرشيد .اول اطادی 
أن خلع الرشید لولا أنه عوجل وول الرشید بنیه الامين ثم المأمون فکان بینهما 
منالحروب ماأدى إلىقتلالامين ومن غريب أن اللاحق لایتعل ما آصاب السابق 


٩۳۱ -‏ ت 

ولم تزل طريقة المهد سائدة فى بنی أءیة حتی انقرضت دولتهم وجاصت خلافة نی 
العياس فسارت على هذا الط إلا أنه فی عهد الضءف الذی استولى علها ‏ يكن 
الخليفة يدرك أن يعهد لانه كان جر من السرير إلى القبر فيجتمع ایاپ ( العقد 
وال ) وختارون من یشتہون ولولا ما كان بدن به الناس من استحقاق الوم 
(اخلافة لآل أمرها [لىالفناء سریعاً بمدأن جاءها سي لالمتغلبين منالشرق من[ ل بو به 
شم ۲ ل سلجوق وغيرم من الملوك الذين استفحل آمرم فى مصر والشام إلا أنهم 
لماقدمنا كانوا يأخذو نعهد الساطانمن هو لاء! للفاء حتى آن‌الظاهر يرس الیندقداری 
ثالث الماليك عصر لما رأى سقوط بی العباس بغداد ورأى نفسه لیس بذى عهد 
من خايفة ساعد على [ثيات نسب أحد الوافدين عليه النتسبین إلى 1 لعياس لیقسمی 
باس الخلافة ثم يوليه الملك نيابة عنه 

جاء البيت العثمانی وأخضع لسلطانه كثيرا من ام الاسللامية التى كان لما ملوك 
متفرقون و تسمی کیره فى عهد السلطات سلم فا مور بام خلیفة المسلدين وهنا 
البيت اتخذ له قاعدة يسير علا فى شكل الاختيار وهی أن کون | لافة للا كبر 
فالا کر من البيت ومع هذا لم مخل الامر من طموح غير الا كير لنازعة أخيه 
وبسبب ذلك كان عصل الاضطراب حتی أدى ذلك بکشیر منہم إلى أن تکونفاتحة 
آعاطم قتلءن حم من الاخوة حينها يتولى ومع‌هذا فان نظامهم حفظ الملك ف بیتہم 
ا کنر ما حفظه فى أى بيت آخر 

آماالاتخاب عند آهل‌التتصیص عل ابیت العلوی فا نه کان منظورا فيهإلىالورائة 
فیقوم مقام الاب كير أولاده و لذلك ساقتها الفرقة الائنا عشرية فى بى الحسین بن 
على وسموا علیا ومن يليه الا ئمة وکانوا اثنى عشر آخرم الهدی النتظر الذی اختقی 
وینتظرون عودته آخر الزمان ولغيرهم طرق آخری ففسوقاخلافة لسنا الآن بصدد 
بیانہاومح ضرق الدائرة التى جعلت منها الا عند الشيعة لم عکتهم أن یتفقوا فنال 
شکل الانتخاب عنده الخلاف ففرقوا ذلك فرقا 

لم يكن حل لاف فی زمن من الآزمان [لابالقوة فهی الى تجمل‌صاحهاصاحب 
الق ظافرا وم يلتفت أحد من هو لاء أن يسعى فى جمع الكلمة على قانون یقبع فى 
انتخاب الخلفاء وهی نقیجة طبيعية لكثرة الماتطلعين 


ھ ٩۳۱۷‏ بت 

تناول اله لاء فىالدولة العباسية مسألة الخلافة و آدخلوها من مباحث العقاتدالد ينية 
ويل الينا أن أول من وضعما هذا الموضع كان يرى رای الشيمة فان الخلافة عندمم 
من أمور الدين ثم جر اليهالم-كلمين و صار أمرهاءوضوعا جدلیا كذيره من المسائل 
الدينية وكان التزاع يدور بينهم على ستة آمور 

)١(‏ وجوب نصب الإمام أهو واجب على الامة من طريق السمع کا هو ری 
اجمهور ؟ أو من طريق العقل کیا هو رأى المعتزلة والزيدية ؟ أو من طريقهما معاكا 
هو رأى بعض المتزلة ؟ أو على الله الحفظ قوانين الشرع کا هو رای الامامية ؟ 
أو على اللہ لیکون معرفا لله وصفانه کا هو رأى الإسماعيلية ؟ آولاعب‌کا هو رای 
الخوارج أو يجب عند اللامن أوعندالفتنة کیا هو رأى هشامالغوطى و أتباعه ؟ آوجب 
عند الفتنة دون الاءن کا هو رأى الاصم ومن شايعه من المعتزلة ‏ (۳) شروط 
الا مام و قدعدوامئها شرو طالاخلاف فاو منہاشر وط فبها! لحلاف 6الةرشيةعندا جمهور 
وا اشیة عندااشیعة والعلم بجميع مسائ ل الدينوظهورمعجزةعلى بده عندبعض الشيعة 

(۳) مانثبت به الامامة وهو النص من رسول الته أو من الامام الموجود ویعة 
آمل الحل والعقد خلافا لاشيعة ثم قالوا لاحتاج الامر إلى إجماع أهل ال والعقد 
بل يكئ الواحد والائنان وقال بعضہم لايد آن‌یکون‌ذلك آمام بينة عادلة وهل يجوز 
تعدد الاع2 أولاجوز ؟ وهل جوز خلعه ولای شىء یکون ذلك ٩‏ 

(4) من هو الامام الق بعدرسول القہ صلى اه عليه وسلم أه وأبوبكر أمعلى ؟ 

(ه) من هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

(+) ماحک [مامة الفضول مع و جود الفاضل ؟ 
وكانت هذه الناقشات‌مح حدتما وعوصاعیممان جميلةشريفة قی بعض الااحیان‌عدعة 
الجدوىمنالوجهةالعملية لان هو لاء يتجادلون يأسنة الا قلام‌فی‌مدارسیم وعلى صفحات 
کته وأواتك حكونصفحات الام ولايلةونبالالتلكالمناقشات کان شأ هالا همهم 

والخلاصة : أن مسآألةالحلافة الاسلامیقوالامتخلاف لم تسر مح‌الزمن فى طریق 
یوّمن فيه العثار بل كان ترکها على ماهی عليه من غير حل‌حدد ترضاه الامة و تدفح 
عنه » سیبا ل كثر ال+وادث التی أصابت السلین وأو آجدت ماسيردعايكم منأنواع 
الشقاق وا طروب !لو اصلة التی قلا خلو منہازمن سواء کان ذلك بین بیتین أو بين ٭صین 


۱۳۱۸ سب 


ال محاضرءة التاسعة عشر 
انتخاب ابی بكر آول خطاب له ترجمته ‏ آخلاق أبى بکر س 
آخبار الردة 

اتخاب اق بكر 
" کات ال تصارمنقسمة إلى شعبتين الا وس‌واطذزرج وكانالخزرج أ کثرعددآمن 
1اوس و الر باسة و النقدم لسعدین هبادة من‌بی‌ساعدة وه وأحدالنقباء الذن‌انتخبوا ليلد" 
العقبة وكات دارسعد عسایلسوقالدینةوء‌ندهامقیفةو هی ظلة كانت بالقرب مءن‌داره 
فلاتوق رسول الله صلی ال عايه وم وأعلنت لم وفاته اجتمع کارالا نصارف تلك 
السقيفة أوسهم و خزرجهم پریدون انتخاب خايفة لرسول اللہ صلی اش علیەوسلم مهم 
وكان نظره متوجها إلى اختیارسعدین عبادة فان سمداً خطب فیہم مبیا ماللا" نصارمن 
الفضلوالس.ق إلى حماية رسول ال صلی القعليه ول ء وأنه لاينبغى أن یازعهم فی ھذا 
الام رحد «أجابوه أصبت ووفقت م تر ادوا الكلامفيا بينهم فقالقائل منهم فإنألى 
ذلك المهاجرون من قريش وقالوا نحن عشيرته وأواياق ه فاذانقول لى؟ فقالله آخر 
نقول منا أمير ومنج آمیر » ولن ترضى دون‌هذافقال سعدلما مها هذا أَوَ لالرهن 

بلخ هذاالاجتیاع كبارالمهاجرين أبابكر وعمر و غیرهما فضوا إلىالسقيفة مسرعين 
حتی وصلوا الها وكارعمر يريد أن يتكلم بکلام هيأه فى نفسه ليقوله ق‌هذا الرقف 
فقا لله أبوبكر على رلك وكان أبوبكر رجلا وقورآ فيه أناة ثم تكلم فد کرتار يخ 
المهاجرين وماطم من فلل ااسرق و تحمل المصاعب فى- يلد ينهم ثم كرعلىذ کرالا نصار 
فأئنی علیہم ولميترك شیتاعام منال ما ٹر(لاذ کره » ثم رویظم ما آثرعنالرسو لعله 
السلام ٠نقوله‏ (الآثمة من قریش) تم قال فحن الامراء وأتم الوزراء لاتفتاتون 
عشورة ولاتقضی دونك الآمورء فلسا ألمخطابه قامإليه الاب ن‌النذر وهومن 
بنی‌جشم ببالخزرج فقال یامعشر الا نصاراملکواعلکم أمر فإ نالناس فیفیۂ كم و ظلک: 
وان‌جتری محترىّ علآخلاقع ولن بصدر الناس إلاعن رأيكم آنتم آمل العز والتروة 
وأولوا العدد وا نعة والتجربة وذوواابأس والنجدة و [هاینظرالاس إلىماتصنعون. 


- ۹ - 


ولا نلف وا فيةسد هلیج أمرم آ ی م لاء لا ما عت فنا آمیر و منهم آهیر فقال‌عرههات 
لا تمع اثنان ففقرن و بعد كلامله قامالحباب ثا:ة فقال بامعشر الانصاراملكوا على 
أيديم ولاآسمعوامقالة هذا و أحابه فیذهبوابنصیع منهذا الام رثمقالآ ناجذيلها2؟ 
المكاك وعذيةها المرجب أما واللہ إن ْم لنعيدتها جذعة فکان بينهو بین محر حوار 
شم قال بوعبيدة يا معش الا نصا ر[ نكم أو لمن نصر وآزرفلا:-كونوا أوّلمن بل وغیر 
فقام بشير تسعد و هوءن بی زيد بزمالك منا-ذزرج فقال ,ا معش رالا تصار ناواه 
لن كنا أولى فصيلة وجهاد وسابقة فى هذا الدين ما أردنابه [لارضاء ربنا وطاعة 
نينا والکدح لانفسنا فاينبغى لناآن نستطيل علىالناس بذلك ولانبغی به من الدنیا 
عرضا فان‌انته ولىالمنة علینابذلك آلاإن محداً منقريش وقومهأ-ق به وأولى وأ اله 
لايرافىالله أنازعهمهذ! لامر أبدآفاتقواالله ولاتذالفومولاتنازعوجمفقال آبوبکرهذا 
عمر وهذا أبوعبيدة فآهما ثم فبايعو! فقالا لا والله لانتولى هذا الامرعايك فا نك 
آفضل الها جر ن ومانی ائنین [ذهما فى الغار و خليفة رسو لاللهعلل!اصلاة والصلاةأفضل 
دينالمسلمين فنذاينبغىله أن بتقدمك‌آر یتو لىهذاءالي كأ بط يدك ل:بایعك فدعمر يده 
إليه فبايعه ثم أبوعبيدة ثم بشیر بن سعد فدارأىذلك اباب قال لبشیر عققت أ نفست 
على! ن‌عمك الامارة ؟ قاللا واه ولكنى کرهت أن آنازع قوماحةاجعله القەخم 

ولمارأت الوس ماصتع بشیر وماتدعو اليه قریش وماتطاب ا حخزرج ٠‏ نتأمير 
سعد بن عبادة قال بءضیم لبعض وفیہم آسید بن حص یں وكان أحدالنةباء والقائن ولیتھا 
ا خزرج عليكم مرة لازالت لهم علیک بذلك الفضيلة ولاجعلوا لك معهم فما نصیا 
أبداً قرموا فیایموا أبا بكر فقاموا اليه فبایعوه فاكس على سعد وعلى الذزرج 
ما کانوا أجمعوا له من آمرم فأقبل الناس من کل جانب يبايعون أبا بكر حتی كادوا 
یطوّن سعدن عبادة وهومر يض لا يقد ر على ااتروض ول یتخاف عنهده العة إلاعلى 
ابن أبيطا لب ومن معه لانم لم حضروا السقيفة وكانواهشغولين فى جهاز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

بهذا تمت ببعة أبى بكر لان جهور السلین بايعه وكان كبار الصحابة 

)١(‏ تصغيرال+ذل عود ینصب لاجربى لتحتك به و العذیقتصفیر العذق وهوالاخلة 
وترجيها آن يبنى >تها د كان تعتمد إليه 


۱۱/۵ ات 
كلهم إذ ذاك یا مدینة » ولیزل علىين أبى طالب عتنعاً عن مبارمة أبىكر ستة آشهر 
حى مانت فاطمة زوجه وکانت لعءلى من الناس وجهة حياة فاطمة فلا ماتت 
استسکروجوه الناس فا دس مصالة أبى بكر فأرسل إلى أبى بكر أن ائة ا ولا يآتنا 
معك آحد كراهية ضر عبر بن اللخطاب فقال عبر لا نی بكر واللہ لاتدخل علیهم 
وحدك فقال أبو بكر وما عساہم أن یفعلوا بی ؟ وا لانينهم فدخل علیہم أبو بكر 
ختشہد على ثم قال قد عرفا با آنا بكر فضيلتك وماأعطاك الله ولاننفس عليك خیرآ 
ساقه اه إليك ولكك اسقبددت علينا الاس وکنا نحن نری لنا حقاً لقرابتنا من 
رسول اللہ صلى اللہ عليه و سل فلم بزل یکلم أنا بكر حتی فاضت هیناه ثم قالأبو بكر 
والقہ لقرابة رسول الہ أحب إلى أن اصل من قرابی و بعد أن أتم كلامه قال على 
لان بكر موعدك العشية للبیعة فلا صلی أبو بكر صلاة الظور رق على النر تشہد 
وذ كرشآن على و تخلفه عنالبيعة وعذره بالذى اعتذر به ثم استذفر على وتشہدنعظم 
شأن أبىكر و آأنه لم حمله على الذى صنع نفاسة على أبى بكر ولا إنكارآ للذى له 
اللہ به وللکا كنا نرى لا فى الام فصیباً فاد به فوجدنا فی آنفسنا فر بذلك 
المسلءون وقالوا أصبت وكانوا لی لی قریباً حينا راجع اللاص بالعروف 

آول خطاب لای بكر 


بعد أن تمت بیعته قام فىالناسخطييباً ۲۱ فقال أيها الناس قد ولیت عليكم و لست 
خی رک فان أحسنت وأعينوتى وإن صدفت فقو موی الصدق أمانة والكذب خيانة 
و ااصعیف فيكم قوی عندی حتی آخذ له حقه والقوی فيكم ضعیف عندی حتی آخذ 
الق منه إن شاء انته . لایدع آحدمنک الجهاد فإنه لایدعه قرم زلامرسم الله بالذل 
آطعونی ما أطعت اللہ و رسوله فاذا عصيت اه فلاطاعة لى عايكم قوموا [ل‌صلاتک 
برحمکم القہ . وهذءالكامة هى 4 لالطريقة التى اتبعها فی خلافته آخبرهم بواج بعلم 
وهو (عانته وحق للم وهو تقو عه إذا صدف عن الق وق هذا ضمان ریم ىف 
القول أعطام عهدآ أن يعد فيم فلاتمنعہ قوة الظالم أن يتصق منه المظلوم ولاعنعه 


(۱) كانت الخطبة بعد تمام آمر الخلامة عادة للخلهاء بعد أبى بكر يظهرون با 
مالا نفسهم من الخطة الى سیتبعونہا فى سياسة أمتهم إجمالا 


٩٩٩ —‏ سب 
ضعف الظلوم آن ینصفه من ظاله - حثهم على الجهاد الذی کان لابد منه - آخبرم 
أنه خليفة لینفذ الشريمة فإذا عدل عنما فلاطاعة لەعلیہم 
ترجمة أبى بكر 


هو أبو بكر بن أنى قحافة من بنی تیم بن «زّة بن كعب بنلڑی بزغااب بن‌فهروامه 
آم الخير سلى بنت صخر ن‌عامر من تم بن مر ولد استتین من عام الفيل وشب 
على الاخلاق الفاضلة والسيرة الکرعة وكان ذا يسار حمل اکل, یکسب العدوم 
وکان حبباً إلى قریش يعرف من انسامم مالايعرفه غيرهوكان مصاحباً لرسول الله 
صلی التهعليهو-لم قبل‌الدوة فلسا شرف الله محداً برسالته كان آبوہکر َو ذرجل‌آجابه 
حتی قال فى ذلك رسول‌انته صل‌انته عليه وسلم مادعوت آحدا [لا لاسلام إلا كانت له 
كوة غير أبى بكر وكان له ف امجرة إلى الاسلام اليد الطولى وقد أراد أن پاجر 
إلى الحبشة حیما اشتد إيذاء المشركين على المسلمين فنصه من ذلك ان الدغنة سید 
القارة و آجاره على قريش على شرط آن‌لایستمان بصلاته ولا لم د بعدذلك بدا 
من أن يتخاص من هذاالشرط رد على ان الدغنة جواره وأقام راضياً أن يصيبه 
مایصیب إخوانه : ولاکانت ثرة المدنة كان له رف ااصحة وکان ای این 
[ذهما فی الغار وشمد بعد اطجرة جیح ا مشامد الاسلامية لم یتخاف عن واحدة منہا 
وکان صاحب الرابة فى غزوة تبوك واصه النى صلی القہ علیه‌و سل على اج فی‌السنة 
التاسعة ولا مرض عله السلام آمره آن‌یقوم مقامه فى الصلاة 

تزقج أبوبكر فالجاهلية قتیلة بنت عبدالعزی من ٹی عامر ن‌لوّی فولدت له‌عبدانته 
وآسماء التى تزوجها الزبيرين العام - وتزوج فى الجاهلية أيضا آم رومان بنت عامر 
من بی عَم بن مالك بن كناءة فولدت له عبد الرحمن و عاشة التی تزوجها رسول الله 
صلی اللہ عايهوسلم ‏ وتزوج ف الاسلام آسماء بت عمیس‌من خث بعد أن قتل عنها 
زوجها جه‌فر ین أبوطالب فولدت له مدآ وتزوجفالإسلامأيضاً حبيبة بنع خارجة 
ابن زيد من الخزرج فولدت له بعد وفاته جارية سمیت آم كلثوم ‏ فد کور أولاده 
ثلاثة وإناثهم ثلاث 

أخلاق أبى بكر 

لكل عظم آخلاق يظهر أثرها ق آعالہ ظبورا واضاً وتظهرللناس صورتہا كلما 


— ۱۷۷ — 


ذ كر اسمه وإذا آردنا أن نعرف دلك من ألى بكر فانا نجد آظهر أخلاقه 


صدق العزعة . الرقة 

وصدق العزعة أن يبحث الانسان ق‌الاءر على قدر مايتهياً له من طرق الیحت 
ویستعین با راء غيره إن كان شور با فإذا اتضح له السبیل عزم وهی عزم لاینیه 
شیء عما عزم عليه حتی إذا رأى الجيال آمامه ترید صده حاول أن یفتح له منها 
طریقا : هکذا كان أ بو بكر 

والرقة أن يكون شدیدالوجدان سريع التأثر وضدها القسوة فتری الرقیق يتأترمن 
الالام التى تصيب الناس حتی آعداءه و تجد عيراته تسابق قله إلیالتاٹم 

وهذان الخلقان يدقع أحدها ثرالاحر ق‌سواس الامم لان‌الرقة التناهية تجعل 
الإنسان متردداً فىأءوره حسب المؤثرات الى تنال نفسه فإذا کان مع ها صادق العز بمة 
أمن شر التردد المولك 

أول ماظير من صدق عزعة أبى بكر ما کان‌منه یعرف آسامة بن زيد قبيلمرض 
الرسول صل اللہ عليه وسلم » ها بعثا ایر سل إلى مشارف الشام حيث قتل زيد بن 
حارثة وأا به ف مو تة وکان فى هذا البعث أبو بكر وعمر وكثير من كيار الصحابة 
ولا كاد البعت يبرح المدينة مرض عليه السلام فتوقف خارجها حتی كانت الوفاة 
وبویع بالخلافة أبوبكر وحیشد بلغه أرب الاعراب ارتد کثیر مهم عن الاسلام 
فكلم فىتأخير بعت أسامة ايكون عدة على ا خالفین فأبى شديد الا اء وحمم على 
تنفيذ البعث مما نك النتيجة ولوكان قدتردد قالاس أو اخرالبعث لكان قدشرع 
للناس الأول ملة عذالمة ماأصريه الرسول آمرآ تا وكانبدورعلىلسانه وقت‌م‌ضه 
التأ كيد باتفاذ بعت أسامة . ثم تكلم وأن يغير أسامة برجل أسنمنه یقود الیش 
فغضب غطبا شديدآ وقال يوليه رسول اللہ ویعزله أبوكر ؟ ! ! واشتد قالکلام مع 
عم رالذى کان یکلمه ق‌ذلك عن يعض الانصار حتی قام وآخذ بلحیته وقال عدمتك 
آمك و کلتك یات الخطاب استعملہ رسول اللہ صل الله عليه وسل وتأم‌نی أن 
آترعه . ولاکان عمر من خن ذلك البعث وکان من الضروری و جوده بالمدينة 
ليعين أبا بكر ليشا الخليفة أن یستبد على رئيس السرية بابقائه بل قال لاسامة إن 


— ۱۱/۳ سب 
رأيت أن تعيتى بعمر فافعسل فآذن له . رھدا مقام كير فی احترام ذی السلطان فى 
سلطا ته و فا قيقة ذلك راجع إلى احترام الامر النبوی حیث رغب آبوبکرآن‌بنفذ 
تماما واعتبر أن آسامة موی من سلطان أعلى من سلطانه فلا ینبغی له أن یفتات 
عليه . ولما ودع آبوبکر هذا البعث آوصام بتلك الوصية ومی : 
لا تخو نوا و لا تغلوا و لا تغدروا ولا لوا ولا تقتلوا طملا صخیراً و لاشیخا كيا 


ولاامرأة و لاتغدروا و لانعةرو انخلا ولا تحرتوه و لاتقط‌و انحرة مثمرة و لاتذعوا 


شاة ولابقرة و لابه‌یر إلا ذأ كله وسوف ترون بأفوام قدفرغوا أنفسهم فى الصوامع 
فدعوم ومافرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قرم يأتونكم با نية فما آلوان 
الطمام فإذا آ كلم منها شیثابمد شىء فاذ کرو 1 اسم الله علها . وتلقونأقواما قدے سوا 

فسار آسامة وشن الذارة على رلاد قا ع2 وأخا چ 6 وغم مہم واستمر ق بحثه 
أربعين بوما ثم عاد وکان هذا العش معیداً الس لن ان أء۔اءھم ۹ تسامعوا به 
قالو الوم يكن لاقو م قرة ماآرسلوا جیو نشوم تخیر على منلاحد عم من الغيائل اأمُو ىة 1 

وما نظهر صدق عز عه آنی بکر ما کان منه قیآخبار الردة 

آخبار الردة 

قدمنا أن كثيرآ من آعراب البادية بنجد والمن لم يتأثروا بعد بأثرالاسلام ولمترك 
آنفسیم الزكاة الطلوبة وقد بین الکتاب ذلك بقوله فى سورة اجرات ( قالت 
الاعراب آمنا قل لمتؤمنوا ولکن قو لوا اسلنا وکایدخل الاعان ق‌قلوبع) فهذه 


ر ق‌لسان العرب . وق اسلے۔دیی ذ5 أرصى أمراء ج ش مر 7ة - وستج .ون 
آخرین ۔ للشیطان فیرءوسہم مقاحص فاهلقر ما السوف أى آن‌ال,طانقداستوطن 
رووسہم لؤءلها له مفاحص کانستوطن القط مقاحصیا وهو م الاستعارات اللطيفة 
ان من كلامهم إذا وصفوا انساىا بشدة الغى والام_ماك فالشر قالوا قد فرج 
الشیطان فی رأسه وعشش . وق حدیت آی بكر وستجد قوما لصوا عن أوساط 
رووسهم الشعر فاضرب مالأصوا عنه بالسف و ف الصحاح كأنهم حلقوا وسطها 
وترکوها مثل أفاحيص القطا وهی انوا 


سے ع۹7 سے 


كانت حا سم خضوع فالظاهر والقسلوب بعد لمیتمکن منها الدين فرأوا أن موت 
الرسول صل اللہ عليه ول فرصة یتخلون بها عن الفروض الاسلامية خصوصا 
ما كان متہا فى امال کالركاة ومتهم فریق قام فيها دعاة یدەون إلى أنفسهم مدعين 
آنهم أنبياء فتبعوا دهوتهم و بذلك كانوا فريقين : 
(۱)فریق امتنح عنآداءالرکاة )۳( وفریق بح المتذئين و رذض‌الدن كله : فکانت 
ع زیة ألى بكر صادفة فق‌حرب هو لاء الذين خرجوا ءنالدينوحاريوه بعد آن‌دخلوا 
فيه مع مایعله من هذا الانتقاض الذی كاد یکون ف عامة الاعراب ولکن صدق 
العز عة يذلل کل شىء . 

فلا جاءته الاخبار مكف بننظر بعت أساءة لانه كان فيه معظم الةوة وکان جیران 
الدينة من عبس وذبان قد اجترءوا علہا بریدون مهاجتها فلا قدم بعث اسامة 
استخلف أبو بكر آسامة على الدينة وکان تصده بذلك أن برتاح جنده ویرحوا 
ظهورم وم باروج فمن معه هنالجند وحرس الدينة رب عیسو ذبیان فقال 
له ااسلون : ننشدك الله باخايفة رسول الہ أن لاقعرض نفسك فك إن قصب لم 
يكن لناس نظام و ماه ك أشد على العدو فابهت ر جلافان آصیب بعثت آخر فقال : 
وانقہ لا أفمل ولأاواسيدكم پنفی :فرج ف تعبيته حتی نزل على أهل الريذة فالابرق 
قاقتنل جندہ مع بى عبس فهزمامبسرون وأخذ الحطرئة ااشاعرآمیرآ وأقام آبوبکر 
بالابرق أياما » وقد غاب بى ذبیان على البلاد وحاها لحخیول ا مسلمین وأرعى ساثر 
الريذة الناسثم عاد أبو بكر إلى المدينة فلا استراح جندآسامة خرج إلى ذى القصة 
قتزل مهم وذو القصة على بر ید من الدينة تلقاء عد فقطع فما الجند وعقد الالو بة 
عقد فى ذلك الوم أحد عشر لواءآ للاحد عشر آمیرآ وه : 

(۱) الد بن الولید و و جهته طليحة بن خو لد الاسدی ببزاخقفاذا فرغ منه قصد 
مالك بن نويرة بالبطاح (۲) عکرمة بن أبى جهل ووجهه إلى مسيلية بالهامة 


(م) ووجه ف أثره شرحبیل بن حسنة (4) ااهاجر بن أبى أمية ووجهه إلى 
نود الاسود العضی بصنعاء ومعاو نة الا بناء ره حذیفة تب صن وو جوده 


آمل ديا بان (4) عرؤة بن هرتمة ووجهته آمل مهرة وس هذا ومن قله 
أن جتمعا وکل أءير على صاحبه فى عله (۷) سويد بن مقرن إلى تهامة الون. 


— ٩/۵ — 


(۷) العلاء بن الحضری ووجهه إلى البحرينت (4) طريفة بن حاجز ووجهه إلى 
بی سايم ومن معهم من ھوازن (۱۰) عرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة 

(۱۱) خالد بن سعید ووجهه إلى مشارف الشام . 

وڊعدآن عين الجنود والآامراءکتب لامرتدن‌من العرب كتابا واحداً (منشورآ) 
آرسله الیہم قبل آن تسیر الجنود قال فيه بعد أن بدآه اسم الله وذكر الرسالة والوفاة 
قال : (وقدبلغنى رجوع من رجعهتكم عن دينه أقر بالاسلام وعمل به اغترارا بالله 
وجهالة بأمرہ وإجابة للشيطان) قال الله تمالى : (وإذ قلنا للات اسجدوا لادم 
قسجدوا إلا !بلس كان من الجن ففسق عن آص ربه أفتتخذونە وذريته أولياء من 
دوق وهم لک عدو بئس لاظالين بدلا ) وقال : (إن الشيطان لم عدو فاتخذوہ 
عدوآ [إنما بدعوا حزبه ایکونوا من أصحاب السعیر) وانی قد بعثت [لیکم فلانا ق 
جيش من المهاجر ن و الا نصار والتابعين بإحسان وامرته أن لایقاتل أحدآ ولايقتله 
حتی بدعوه إلى داعية اللہ فن استجاب له وأقر وکف وعل صالا قبل منه وأعانه 
عليه ومن أبىأءرت آن یقاتله علىذلك ثم لادی على أحد منہم قدر عليه وأن حرقهم 
بالنار و يقتاهم کل قلة وان سی النساء والذراری ولا یقبل من احد إلا الاسلام 
فقن اتمه فهو یر له ومن ترک فان یعجز الله وقد أمر رسول أن يقرأ کتای فى 
كل جمع لک والداعية الاذان فإذا آذن السلون هأذنوا کف عنهم وان آقروا قبل 
منهم و حلهم على ماینیغی ‏ فنفذت الرسل بالکتب أمام ا ج:ود ودذقا فما عم أول 
منشور عام صدر عن خلفة المسلمين اقرا فى جامع الناس وأنديتهم 
و کب إلى القواد عهدآ صورثه واحدة وهو هذا : 

هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول اللہ صلى اللہ عايه وسل لفلانحين بعثه فمن 
يعثه لقتال من ر جع عن الاسلام وعهد له أن یتق اللہ مااستطاع فى آمر كله سره 
وعلانیته وأمره بالجد فى آمر الله وجاهدة من تولى عنسه ورجع عن الاسلام إلى 
أمانى الشيطان بعد أن یعذر للیہم فیدعوه بداعية الاسلام فان أجابوه آمسك عنم 
وان لم يحيبوه شنغارته علیہمحتی یقروا له مم ينيتهم بالذی علیہم و الذی لحم فآخذ 
ماعلیہم ویعطیہم الذى لم لاینظرھم ولا برد المسلمين عن قتال عدوم فن أجاب إلى 
آمر الله عز وجل وآقر له قبل ذلك مته وأعانه عليه بالعروف وإتما یقاتل من 


٦۷٦۷ --‏ س 

کفر باه على الاقرار با جاء من عند الله فإذا آجاب إلى الدعوة ۸ یکن عله 
سیل وکان الله حوسييه بعد فما استسر به ومن لم جب داعية الله قتل وقوتل حیث 
كان وحيث بلغ مراغمة لايقبل من أحد شیتاً أعطاه إلا الإسلام قن أجابه وأقر 
قبلمنه وعليه ومن أبى قاتله فإن آظهره الله عليه قتل منهم‌کل قتلة بالسلاح والنيران 
“م قسم ماأفاء اللہ عليه إلا انس مإنه يبلغناه وأن عنم أححابه العجلة والمساد وأن 
لايدخل فيم حشوآ حتى يعرفهم ویعلم ماهم لابکونوا عيونآ ولدلا یی المسدون 
مرقيلهم و آن یقتصد بالمسلمين و برفق مهم فالسير والمتزل و یتفقدهم و لایعجل بعضیم 
عن‌بعمض ویستوصی بالمسلدين فى حسن(صحبة و لین القول طلحة ومالك إن تو بره - 
کان طلحة رجلا من بنی آسد بنخزیة علم عرض رسول اللہ صل الله عليه وسلم 

بعد انصرافه من حجة الوداع فسولت له نفسه أن بدعی للا ساليوة لیکون له من 
ااشآں مارأى لبنى قريش فدعا إلى ذلك قرمه من بنی‌آسد فشایەوہ والتفت اله طی۔ 
کا كان بينها وبين أسد نا حلف ودخات ف‌غمارم غطمان إلا ما کان من‌خواص 
أقوام فم ل یغیروا من ديهم وکاں مقام جنده ببزاخة وهو ماء اطیء بارض نيحد . 
وكاب بالمديئة عدى بن حاتم الطالى وهو سيد من ساداتہم فطلب من أبى بكر أن 
يذهب إلى قومه فاذن له ققدم علهم قصار بقتلهم فى الذروة » رالغارب حى قالوا 
فاستقبل جیش‌خالذ فکمه عنا حتیذ-تخرج من لق ببزاخة منا وإنا إنخالفنا طليحة 
وم فى رديه قلهم أو ارتم فاسقيل عدى شالدآ وقال له آمسك عنی ثلاما تمع 
لك .۰ .ه مقاتل تضرب هم عدو لك : فقعل خالد » ثم عاد عدى إلى قومه . وقد 
آرسلوا إلى إخوانہم فآتوم من بزاخة كالمدد هم > ثم راجعوا الإسلام ء فعاد إلى 
خالد و آحبره » ثم فعل ذلك مجدیلة فلحق بالمسلہین من الجيش آلف مقاتل فار 
حى آتى نزاخة . واصطدم ال یشان اصطداء] شدریداً ملا أحس عیینة ببس 
حص الفزاری بالضعف جاء إلى طليحة وهو ملتف بحکساته ققال له : ألا تری 
مایصنح بنا فهل جاء ك ذوالو نبشىء قال نعم قد جاءنى وقالزن لك یوما ستلقاه ليس 
لكأو له ولك آخره ورحا کرحاه وحدیثاً لاتنساه فةالعيينة أرىوالله أنلك حديئآ 
لا ساه يابنى فزارة هذا كذاب وو لی عر.__ عسکره فامپزم الناس وهرب طلحة 
اض ت جوع» ثم جاء بعد دلك مسلا «عال له عبر آت الکاذب على الله حین 


سب ٩٩/۹‏ سب 

زعدت أنه آنزل علك آن‌انته لايصنع بتعفير وجوھکم فاذ کروا الله قیاما فان‌الرغوة 
فوق 7 فقال با آمیر 0 منين ذلك من فتن الکفرالذی هدمه الالام كله فلا 

بنو عم ومالك بت نوبره 
كان الرسول قد 7 على بطون : عم آصمرام مد نهم الزبرقان بن ودر وقیس بن عاصم 
وو کیح بن مالك ومالك بن نو برة ة فلا وھ الله ص‌انته عليه وسل كان متهم 
من ظل على الوفاء ما عاهد عليه اللہ فأرسل الزكاة إلى ألى بكر ومنہم من متعها 
كالك بن تويرة ومنهم المتردد ق‌الامر وكان ذلك الخلاف مدعاة أن یشتذل بعضهم 
۔ببعض وبينام على ذلك الخلاف أقبلتعايهم من الجزيرة جاح بذت الحارث وکانت 
ھی وأيوها ی تغاب وأصلها من بتى بربوع من م ادعت النبوة فتبعها جم عكبير 
من تصارى اخلب قهبطت هم ترود غزو أى بكر فلا قر بت من ديار ف عم راسات 
مالك بن ویرۃ سید بی بربوع ودعته الى الموادعة فرادعها وثناها هن غزو 9 بكر 
وحاها أن تغزو بعض الاحیاء من عم وم الذن تخالفو ته ٠.‏ ثم آرسات إلى وكيم 
.ابن مالك سيد بنی مالك بن حنظلة تدعوه إلى مثل‌مادءت ان‌تويرة فأجام! فاجتمع 
۔وکیح ومالك وجاح وترددوا بآ ی عم یبدون فسجء تل سجاح قائلة أعدوا الرکاب 
بو استعدو اللهپاب ثم آغیر وا على الر باب قاي فلیس دو نهم حجاب فكانت بذلك خطوب 
بطون ع‌ولکن لم یستتم لا أ بين آظهرم فترکت بی عم وعولت على المسير 
.إلى العامة عموعها وکانہامسیدة الحنق فلماسمح بہاہاب جو عھاو صالا و بیعام 
على ذلك اذ معو! بقدوم خالدن‌الولرد ق‌جوشه فتفرقتجوعهاوعادت ی از برة 
.وحينذاك ندم مالك بن نريرة على مافعل وكير فىأمره وكذلك من فعل فعله من 
روساء عم غير أن من‌عداه ندموا ندما ظاهرآ وآخرجوا الزكاة و أرساوها [ل‌عالد 
وآما مالك فوقف و آمر بف بربوع أن يتفرقوا فلا ورد خا دالیطاح عد آحدآفیف 
سرایاه مخيرة على القوم اءته مالك ق‌نقر من بى بربوع فآمر بهم خاند خسوا 
2 بعتلهم فقتل مالك ۳ و کان بعض آفراد الچیش ؛ رمم آبوقتادة شهدوا 
8 نهم أذنوا فلا حصل القتسل رأوه غذاافاً لامر الليفة وما أ كير التهمة أن خالدآ 
زو بن نو برة ھ ول بلغ ذلك انبكر ام وال له عمرإن قسف خاد 


((م- ۱۲ - ۱) 


—~ ۷۱/۸ مت 

رمقاً فإن لم يكن هذاحقاً ق عليه أن تقيده وأ کثر عليه ق‌ذلك وکان آبو بکر لایقید 
من عساله و لاوزعته فقال هبه ياعمر تأول فأخطااً فارفع لسانك عن خالد وودی 
مالک وخذلانت بی بربوع عاودت تم كلها الاسلام ورضيت أن تدفع صدقاتہل 
إل آی "کر کا كانت تدفه‌ها إلى رسول الله صلی الله عليه و سل 

بتو حنیفة ومسيلية 

كانت بنو حنيفة قد وفدت على الرسول فىحياته وأسلست وکان فيهم مسیلة فلا 
شاع رض الرسول تنبا ٠سيلمة‏ و دعا الاس إلىاتباعه وکان ءن‌طلبه أن یکون نمف 
الارض لقر.ش ولیی -درفة نصةما مم یقول ولکن قریشاً قوما لاءه‌دلون . فللا 
وجه آبو بكر الجبوش إلى ا مرتدین وجه عکرمة لحأربة بنی حنيفة بالعامة ووجه ف. 
أثره شرحبیل و آم‌هما أن بجحتمعا فتعحل عکرمة لیفوز عفخرة الوم فنکب دون 
قصده فلا باخ ذلك آبا بكر غضب ووجه كلا من عکرمة وشرحبیل وجها آخر ثم 
اختار خالد بن الولید بعد أن انتهی من‌مالك ن‌نوبرة ليسير إلى العامة وانتدب معه 
قوة كبيرة وکانت نوة مسرلة کيرة جداً تباغ أر بعين ألم لآن أ کٹرھا اتبعەعصیة 
حی کان بعضہم يول أشهد أن مسيلة كذابو أن مد آصادق ولكن كذاير بيعة 
أحب إلينا من صادقمضر .سار خالدحتی وصل‌طرف العامة فكان بینہم يومشديد 


اہول نذا فه نو حنيفة و قاتلوا عن تیم وعن اعا تالا شدیداً حی 
انکشف 1۱-لرن وکادت تتم ا مزیة علیہملولارجال من ذوی ا ية والغيرة صر خو! 
ق الباس فتيعتهم هه خم ۳ جمه‌هم اة على عدوم حیقتل مسيلة واشاترك ق 
قتله وحثى قال حمزة ورجل من الا نصار ولا رأى بنوحنيفةذلك دخلواحصونبم 
واحتموا بها نصالحه عنهم جماءة بن مرارة وكان القصد من الصاح آرت لايقتل 
المقاتلون و يكتنى بأخذ ماءندهم من النقود ذهباً وفضة والسلاح وربم السى فاتفقا 
على دلك وکان آبوکر قد آردل ال خالد أن یقتل مقاتاھم خاءه الكتاب بعد أن 
کتبت شر ط الصا اح فوق لم خالد ما عاهدم عليه ثم راجسی بنو حنیفة البراءة 
مما كانت عليه والاقرار بالاسلام فبعث خالد منہم وفداً إلى أبى بكر ققال ل 

جينها قدموا عليه وحكم ماهذا الذىامةتزل منک مااستنزل قالوا باخليفة رسو لاله لقد 
كان الذى بلنك مما أصابنا كان آمس لم يبارك الله عز وجل له ولا لمشیرتہ فيه کم 


- ۱۷۹ - 


سام عنب ض أجاع مسيلة فقالوالہشیتاً منهافقال یک [ن‌هذال کلام‌ماخرج منإل 
ولابرفآين يذهب بک : و آقام‌خالد بعدفراغالس فوادمنآودیة العامة یقال لہ الوبر 

الین والاسود العضی 

ولا آل آهل الین ول علهم رسولالقہ صل‌انته عليه ول باذان الذىكا زعاملا 
لکسری فلز ل و الا عليها حتی مات عل‌عله السلام ابنه‌شهراً والياعلى صنماءوعین 
ولاة آخرين هلى بقیة بلادالعن حیث قسمہپا إلى عشر عماللات وکانمعاذت جبل معلا 
یقنقل هذه الولابات قبل وفاةالرسول . ثم قام رجلا من‌عنس [حدی قبائل‌قحطان 
اسه الاسود ذأ وتبمہ قوم دن آعراب الین ساربرم إلى تجران فاستو ی علهالعشر 
من خرجه و دخل معه‌عوام ميج تم جا۔ صاماء وقاتل عاه‌اها شہرآ واستولى علها 
وهزم الا بناء نس وعهمرن للة من مخرجه لعل آمره بعد ذلك يستطير استطارة 
اطررق وقدوصل ابر بذلك إلىر- ولالله صلىالله ايه وس وکان آهل الین فى 
آمره ق .مين فقسم يتقيهوهو على إسلامه وقسم تابعه وارند عن دينه فآًرسل عليه السلام 
كتايا على ید وبر بن عاس إلى هن بصععاء دن الاناء یآمرھم فيه بالقيام عل دینهم 
والنبوض إلى اهرب والعمل ف آمرالاسود [ماغرلة وإما مصادمة وإنيبلغواعنهمن 
رأوا أن عنده نجدة وديا . وقد صادف ذلك أن تذير اللاسود علىرئيس جنده‌قیس 
ابن عبد یغوث اأرادى فهو ضخافه خوفآ شديدآ ففاتحه الآبناء فى أمر اغتیال اللاسود 
فاجابہم إلى ذلك وصاروا عهدون لذلك الامر واتفةوا علىذلك مع امرأة شهرالق 
اغتصییا الا سود بعد قتل‌زو جها وبعدخطوب طویلة تمكن فیروزآحد الابناء من‌قتله 
غرلة داخل عنزله ولا طلع جر "لك الليلة نادوا على القصر بشعار ا مسدین وهو 
الاذان وبذلك خلصت صنعاء والجند من هذا الشم المستطير واتفق الناس أنبولوا 
آم‌م معاذ بن جبل فکان يصلى بهم وکتبوا إلى رسول الله بالخبر فوصل الرسول 
بالمدئة صیحة الوم الذى توق فيه عليه ااسلام وکان بين خروج الأسود ومقتله 
تحوآ من‌آربعة آشهر 

ولما باخ آهل اون .وت رسول اللہ صلی اه عليه وسل عادوا إلى ما کانوا عليه 
من الخلاف وقادم إلى ذلك بءعض الروساء من المرتدين فبعت أبو بكر إلى من بق 
على إسلامه منرؤس الین يأمرمم بالوقوف حيال المرتدين حتىتصاهم الجدات‌وما 


- ۱۸۰ - 


زعماء الفتنة قوس بن‌عرد لعغوروث و رو بن معد ب م ذهبت إل کندة حعطرموت 


وکانت ق ارتدت أيضاً وهناك اجتمم‌جندالها جر و چند عکرمة بنأىجهل ذاريوا 
کندةۃ حی غلوم واوا الا شعت بن قيس سيد كندة و بعثوا إلى أى بكر بیشرو نه بالفتح 

البحرین والحطم 

كان عليه ااسلام قد و لی على البحرين ا منذر بن ساوی وا قبائل من عبد القیس 
و بكر بن ربعة فات النذر فى الشور الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحینذاك ارتد أهل البحرين فآما ءبدالقيس فانہا فاءت إلى الدين منغير قتال تبعوا 
نصيحة الجارود بن العلل حیث جمءهم فقال یاءعشر عبد القیس إنى سائلکم عن أمر 
فأخير, ری إن علتم وماتجیونی إن لم تعلموا : تعلدرن أنه کان آنبیاء فما مضى قالوا 
نسم قال تا فعلوا قالوا ماتوا قال فا مم- مات کا ماتوا و ما أشهد أن لالہ (لااقه 

وأن دآ عبده ورسوله فقالو! وحن تمد أن‌لاإلہ إلاالله ون -] عبده ورسوله 
وانك سیدنا وأفضلنا و بتوا على (سلامهم . أمابكرفإتها تمت على ردتما یقودھا إلى 
ذلك الحطم بن ضبيعة واستغوی كثيرآ من بسکنون القطیف وه ول بزل کذلك 
حتی‌قدم عليه العلاء بن الحضرى أميراً على الجد الذی سيره آبویکر لقتال منارتد 
بالبحرين ولحق به تمامة بن لال فى مسلدة نی حنيفة وجموع من مم وبعد مقام 
طو یل اصطدم الاسلمون مع جند الحطم فقلهم المسدون وقتلالحطم وضرب الإسلام 
عمرانه فى البحرین وکتب العلاء إلى أبىدكر بره بالفتح ورجوع العرب مر 
ربيعة إلى الاسلام 

وكانت هناك وقائع أخرى بن‌المَوّاد و بين‌المر "دين منالعرب قغیرهنه الجهات 
ق‌جیعها انتدر المسلدون 

اشتغل أبوبكر فأمر الرقة بعزعة لمتعرف لغيره من الابطال الذين لاتزءزعهم 
اتكرارث ولا تلين من ةلومم الخطوب وما ظلك بہذہ الار الى هاجت فی جميع 
آنحاء الجزيرة حیماشعرت بفقدالرسول صل اه عليه وسل فاطفاًهاولیدجاجپاقبل‌آن 
تنقضىالسنة النى لحق ف,االرسول بربه وأنّالإنسانلي<ارباديٌ بده ق‌مذا الامرولکی 
إذارجع إلىقوة العز عة و حسن النظام فىتسييرا منود وتواردالمكانبة من روساها ند 


تب ۲ 1 سب 


وإليهمفىهواعيدقالة لايك آنتةر نفسه ویعترف لاب بك رأن له نفساهى! كير نفس 
عرفت عن خليفة 

كان أبوقتادة وهو من کار الصحاية ومن لم ااشرف الدریض فی جندخالد نالو ليد 
فليا نقم عليه ما كازمنه من‌قتل مالك بن نويرة وزواج زوجته فارقه وذه بإلىأبى بكر 
خبرہ بالحادثة فغضب أبو بكرمنه غضباشد یدآول یکن‌هناك هوادة ق‌رجوعه إلىخالد 
ثانية ونهيه عن‌آن ,ترك الجند لای سبب كان من غير أمرالرئيس ولميشفع له مقامه 
العظم وطول صح ته وحارل‌صرآن یوقم آو بكر خالدمع جسامةذنبه فلم يفعل لا حاف 
الوهن واعتذر عنه با نه تأقّل فاط 

إنا نقول فى ذلك قولا صرعا لولا أ بوبكر وعزعته الةو بة بعد معو ة الله وتأييده 
ما كان يسير بالمسلممين مسيره الذى عرف . حصل ذلك ف وقت استولى فيه الذهول 
عيلأفتدة المسدين كافة حتی آقواہم شكيمة وأشدّم قلا 


ا ضا الففغر نکے 
ظهور الامة العرية ‏ حال الفرس والروملاول عهدأبى بكر 
غزوة الفرس ‏ غزوة الروم 

ظهور الآاقة العربية 

کت ا9 العربة تلك الا زمنة االطولة وهی‌عحصورة ق جو تا قانمة بصحراها 
ومقاوزها وودیانہا قواهم متفانية فى حرومم بعضہم مع بعض بأسوم بینهم شدید 
و الام اجاورة حم قد ملکت علیہم آمرم فىأخصب بقاعهم و ژن کان لاعرب ملك 
أو ریاسة فعلى آنهم عاملون اغیرہم من‌الفرس آوالروم حتی جاءالاسلام فا کون متهم 
تلك الا مة العظيمة الى لبت آقوی الام سلطانبا وتغيرتالخال فصار المقهور قاهرآ 
واللسود سيدا 

کان بحاو رالامة العربية دولتان عظیمتان تعترف الءرب الما بالسيادة والتغلب من 
قدجم الاعصار وهما دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية 


۱۲ 


دولة الفرس 

فاتا دولة الفرس ويقال لما دولة الاكاسرة فكانت قاعدتها ( الدائن ) وهی 
مدينة عظيمة كانت على شاطع دجلة الشرق والفری جنوبى بضداد فى منتصف 
المسافة بينها وبين واسط ودور الا كاسرة هذه تکونت م:ذ وجد أزدشير بن 
نايك وغاب ملوك الطوائف على أمرم واستد بالامر دونہم ووحد کلة الفرس 
ثانية بعدأن كانت تفرقت ق‌عهد اسکندرا مقدوئی وكان ظهورآزدشیر سنة ۲۳۰ . م 
وأدخل فى مک العراق وما ج‌اوره من بلاد العرب وجیح المالك الفارسية 
المتفرقة وکان یسمی شاهنشاه آی ملك الملوك و أمرا. الاقالم يسمى واحدم شاها 
ومازال بنوه یتوارٹون ملك الفرس من بصدہ حتی کان کسری آنوشروان اللقب 
بالملك العادل وهو الذى ولد لمهده رسول اللہ صلی الله علیه وسل وکان ملسکاعظیم 
الشأن واسع اسلطان ثم جاء بعده هرمز ثم کسری آبرو یز وهو الذی آرسل اليه 
الرسول صل اللہ عليه وسلم يدعوه إلى الاسلام فرأى ذلك أمرآ عظیا أن یدعوه 
عبد من عبيده زعم لیکون خاضعا لدينه فراسل عامله على امن یطلب منه أن پرسل 
اليه ذلك الراعى ليرى فيه رآبه وحصل عندذلكأنقام عليه ابنهشيرويه فقتلهواستلب 
منه تاج املك ولکن‌شیرو به يتمتع با الك طويلا بل مات بعد سنةوتسءة أشم_منو لایته 
بعد أن أساء كثيرا إلى آهل بيته فولى من بعده‌اده آز دشیر وهو صغير السن فکفله 
أحد عظاء المملكة وكان ف ذلك الوقت من کار القواد شم بزار مرابطا جنده 
بثغور الروم فلا رأى أن وی آزدشیر من غير استشارته آقبل جموعه إلى مدينة 
ا ملك قاستو ی علما وقتل أزدشير واستاب تاج اللك لنفسه ولم یکن من أهل بوت 
الاكزلا أن ذلك لم يرق لبعص العظاء منبم فأجمعوا أمرمم على قتله فقتلوه لاربمیت 
یوما من ولايته ثم ولوا آم‌م بوران بذت كسرى آبرو یزاخت شيرويه وشاذ کر 
حسن ف تاریخ الفرس وكانت ولایتہا فى آخر حیاۃ رسول اللہ صل الله عله وسل 
واستمرت ملك سنة وأربعة أشهر ثم ملك بعدها جش نسدهمن بی عم أ برو يز الا بمدين 
آقل من شهر وبعده ولیت آزرمیدخت بنت کسری آبرو یز آخت بوران وعى الى 
جاءها رستم وقتلها لقتلها أباه فرخهزمن أصيوبد خراسان وعظم فارس وول بدفا 
رجلا من عقب ازدشير بن بابك يقال له كسرى بن مهررجشتس ولکن ۸ یبق ماک 


٩۸۳ -‏ سس 

إلا أناما ومازال حاغم فى آختلاف حی ملك نز دجود بن شور بار و هو آخرم 

الرومان 

كانت الدولة الرومانية الدولة الشانية المظمى ف العالم تناصی دولة الفرس 
فى سعة الملك وقوة السلطان وكانت عاصعتها السکیری رومية أدخات تحت نيرها 
أكثر الام الشرقية وف مقدمتها مصر وسوريا ول يزالوا على ثلك العظمة حى 
انقسمت دو لتہم إلى قسمين الشرقية وقاهدتما قسطنطينية والغربية وقاءدتها رومية 
فى زمن القيصر تیودئیوس الذی ول اس الرومان إلى سنة ووم وأجزاً الك بين 
ولديه وكان المشرق من ذصیب ابنه رقادبوس الذى ولى منسنة ۳۹۵ إلى سنة ۸ء 4 
ومازالت الملوك تتوالى على ه٠‏ اللکرسی حتی كان ملکهم لاول التهد الاسلای 
هرقل الذى کان قبل أن یتو لی الملك واليا فى أفريقية ثم خرج على الملك فوقا فقله 
و توج با ملك بدله سنة ۱۰+ واستمر ملكا حتى سنة 49+ وهو الملك الذى سقطت 
على بده سور با وملکها السلون 

وکانت الدولتان الفارسية والرومانية فى تزاع داعم وکان میدات التزاع 
بینہما بلاد العراق وسوربا حيث كانت نار اطرب لانخمد فى هذه البقاع وکانت 
ارب بينهما سجالا : فرة یغلب الفرس فیمتد سلطانہم حى يصل إلى شواطىء 
حرالروم ومرة یطعی عليهم الجيش الرومانى فیستاب ممم بلاد الجزيرة و علك 
النبرين دجلة و الفرات ومایسقیان من :لك الاراضی الخصيية اليلة 

و آقرب تلك الوقائع إلى المهد الاسلای ماحصل آولا من ا حروب بین جنود 
فوقا ملك الرومان و جنود کسری آنوشروان ملك‌الفرس وقد انتصرت فما الفرس 
انتصارات متتابعة حتی آجلوا الروم عسا كان لم من الجزيرة ف‌الشمال ومازالت 
جنود الفرس توالى فتوحهاحی وصات لل‌البسفور قسفك دماء من یقف فی طریقھا 
و شنواغاراتبم عل فينيقيا وفلسطین و فعلوا بتلك البلاد الافاعيل ثم أعادوا كراتهم 
فعهد هرقل النی خلف فوقا على سرير ا لك وأخذوا من آورشلم خشبة الصلیب 
القدسة و أتلفوا كثيرآ من الانار السيحية ثم زحفوا سنة ٦٦٦‏ إلى مصر فآخذوا 
اسكندرية . وقد آشار الکتاب إلى هذه الوافعة ق‌آول‌سورة الرومالنى نزلت مك 
بان هذه ا حروبقال تعالى (غلبت الروم فی آدی الارض) ثم قالعذرا عن‌تکون 


بت ۱۸6 


له العاقبة فقال (وه ٠ن‏ بعد غابهم سیغلیون فى بضحسنین اهر من‌قبل ومن‌بعد) 
"مآخبر بعد ذلك عما یصادف انتصار الروم من انتصار المسلين على أعدالہم من 
المشركين فقال (و بوءثذ یفرح ااؤمنون نصرالل ينصر من یشاه و هو العز بزالرحم 
وعد الله لاخلف الله وعده ولکن ١‏ کش الناس لایعلون) 

وقد <صل ذلك فعلا فان هرقل تنبه من غفلاتہ سنة ٩۲۲‏ بعسد عشر سنین من. 
ولايته وتا رب الفرس و آءد لذلك عدته ورتب جنوده وهاجم الفرس میات 
ا مستقتل فا تصر علیہم قالوقت الذى کان ااسلون فرحین بانتصارم ف بدر وقد 
كانت بدر ق‌مارس من سنة ء ۲+ والروم ق‌ذلك الوقت یذیقون الفرس ماذاقوه 
منهم قبلا : ولميزل الاءر على ذلك حتى تولى على الفرس شيرويه بعد أن قبض على 
ایه ثم قتله فصال الروم سسنة ۲۸+ ورد جيع النصاری الذين كان أخدم أسرى 
وخشبة الصليب المةدسة فنال هرقل بذلك منتبی الفخار وذهب إلى أو رشام سنة 
۷۹ لیشکر الله على ما تاه من النصر وهذه السنة هی التی آرسل فنها رسول الله 
صلى الله عليه ول االوك يدعوم إلى الاسلام وكان من راسله هرقل وهو فىذلك 
الوقت باورشلم ( أول ینابر سنة ۲۹+ م ۲٩‏ شعبان س-نة ‏ من الهجرة) وطرد 
ق‌ذلك الوقت الیہود من أورشام وأمرأن یستمروا بعيدينعتها ثلائة أميال : وبعد 
ذلات عاد هرقل إلى حص وكانت منزله لانہا كانت مكان لهو وترف 

هذا مل حال :لك الدولتين لاول عهد الخلفاء الراشدين 

غزو الذرس 

انتدب آبوبکر عظم قواده خالد بن الواید بعد أن انتهی من‌حروب الردة ليغزو 
بلاد الفرس و آمره أن يدأ يثغر اند وهو الابلة واتتدب عیاض بن غنم ليغزو 
الفرس من الال ويبدأً بااصیخ وهو فى شمال العراق و آمرهما أن یستنقر من 
قاتل آهل الردة و آن لایستعینا بمرتد وقد وصل لالد کتاب التعيين وهو بالهامة 
فکتب لصاحب الثخر وهوهرمز کتاب إنذاريةول له فيه آمايعد فا لم تسل آواعتقد. 
لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية و [لافلا تلو من [لانفسك فقدجءنك بقوم‌حبون 
ا موت کا تون الحاة 

ثم فرق جيشه ثلاث فرق واتعدوا جميءهم الحفیر لیصادموا به عدوم والحفير ماه 


— (Ao — 


بالقرب من البصرة : فلمابلخ الكتاب هرمز بت به إلى کسری يءلمه وجمع جموعه 
"متعجل إلىالكواظم وهى من جادة العامة فباخه أن الجنود العرية قداتخذت‌طر یقھا 
إلى الحفير فعاج یبادرھم إليه وهناك عبأجيشه ولما أتىخالدآ ا بر أن هرمز بالحفير 
عدلعنه إلى كاظمة فلحقه هرهز مها وكان هرمزهذامنأسوأ أمراء ذلك الثغر جوارآ 
للعرب فكل العرب عليه مخرظ وقد كانواضربوه مثلا للخبث تزاحف الجيشان وكان 
كلمن خالد وهرهز فى مق مة جيشهما فتبارزا فقتل خالد هرمز هلم یکن‌للعجم بہدہ 
ات فازموا 


“مأمر خالد بالرحیل وسارحی‌باخ‌قریبا من موضعالبصرة و البصرة لمتينإذذاك 

كان كسرى قد ام هرهز جندحت قيادة قارن بن قر بانس و یا هوقادم إذبلغته 
هز عة هر مز فتوقف بالذار وعسکر وه فسارخالد إليه على لعبية فنالا یشان على 
حنق وحفرظة ولم يطل الامر حتی هزه هم خالد وقتلقائدهم فعبروا إلىالجهة الامرقیة 
وضموا [لیہم السفن فلم یتمکن اسلون من طلبهم وقتل من الفرس عد دجسم قذره 
الطیری بثلائیت آلا 

بلغت هذه از مه ملك الفرس فبعت جندآ كثيفا یقودہ الا ندرزغر ففصل عن 
المدائن حتی آتی الولجة 29 ثم آتبعه کسری جندآ آخر يقوده من جاذو به وقدائضم 
إلى صفوف الفرس کثیر من‌العرب ا تنصرۃ و لا باخ‌خالدا خبر تجمعھم آذن بالر حيل 
لیم على تعبية بعد أن ترك خلفه حامية تحمی خط رجعته ولا وصل الولحة رتب 
اهجوم عل عدوه من ثلاث جهات وصادمهم هو من [حداها ول اسف الفر بقان 
الجيش فی هز مته حتی مات فى طريقه عطشاً وقتل فی هذه الواقعة كثير من :کر من 
وائل الذين أعانوا الفرس فغضب لم نصارى قو هوم فكاتيوا الاعاجم و صاروا مءهم 
بدا على حرب المسلءين واجتمعوا بالیس 0 وقائد ا یع بہمن جاذويه فسار إلیہم 
خالد وأوقع مهم موقعة كبيرة قتل فيا مقتلة عظيمة 


(۱) المذاربيتها وبینالبصرة أربعة أيام إلىالشمال بالقرب من‌وا-ط وهىقصبةميسان 
(۲) وهی من الثمال من المذار من آرض کسکر (۳) قرية من قرى الا نبار 


۱۸ .- 
ولمافرغ من آلیس‌تض لیا مغیشیا وهی با اقرب م نأ ليس وکان‌ف رات باذق ی بنتهی (لیه 
فلا و صلھاخالدآم رہد مھا وکا نت ٠م‏ رآ كا لیر ة: ل اعلا لا زاذیةمرز انا حیرة ما کان 
من خالد ف آمغیشیاع ل أنه غير متروك فیا رب خالد و قمابنه آمامه وکا نع افعلە أن فر 
الا ار الا خذة منالفرات فقل ا کاءفیه حتى ل يعد عمل السفنآسیرفیه وكا نشالدقد مل 
الرحل ف القن معا نفا لوا لا لفل بغجأه إلا والسفن جواتح أل هن السبب فاعم به 
فتعجل خالد نحواان الازادية حتى لقيه هو وجنده على فم فرات باذقل‌فیزمهم و جر 
الفرات وست الانمار فلك الماء سديله ثم سار خالد حى عسكر بالخورنق مشرفا 
على المحيرة وأهلها متحصنون بقه ورم فےاصرم عاد ولمارأى أهل ا یرء أن 
لاطاقة لحم حرب خالد مالوا إلى الصلح وأوّل من طلبه متهم عمرو بن عبد السیح 
ا لملقب ببقيلة ثم تبعه بقية الرؤساء فصالحه على ۱۹۰ آلف درم وأهدوا له هدايا 

فاعتذها من ا جزیة بأمرآبی بكر وكتب هم خالد کتابا هذانصه : 

يسم الله الرحمن الرحم : هذا ماعاهد عليه خالد بن الولید عدبا وعمرآ ایی عدی 
وعمرو بن عبدالمسیح وژیاس بزقبيصة وحيرى بنآ کال وم نقباء آأهلاطيرة ورضی 
بذلك أهلالخيرة وآص وم به عا مد على ۱۹۰ آلب‌درم تقبل فى كل سنة جزاء عن 
آدیم فالدنيا رهبانهم وقسیسہم [لا من كان منہم على غير ذى ید حیساً عن‌الدنیا 
تارکا او علی! لا ون لم عنعهم فلاثىء علمم‌حی عدعهم وان غدروا بفءل آوقول 
فالذقة منهم بريئة ٩۱‏ وکنب فش رببع الأول منسنة ۱۲ : وهایستطرف: کره 
أن رجلا من اللاعراب امه شويل کان اسم على يدى النی صلی الله علیەوسل فسمعه 
ذات مرّة يبشر ا مسلدین ,أن ستفتح عاهم قصور ايرة فسأله أن يعطى من سبہم 
کرامقینت عبدالمسيس فةالله عليه السلام‌هی لك فلا أراد خالد صلحهم جعل من 
شروط الصاح أنيساموا إليه كرامة فأعظم آملها ذلك لخطرها فال تلم كرامة دعوه 
فإنهدرجلأ ىق رآ فی فی شبيتى فظن أن ااشباب ,دوم فأسلموی له فإنى سأفتدى منه 
قدا وصلت إلى الرجل قالت ماأربك من رز کا ترى فادنى قال لا [لاعلى حکی 
قالت فلك حكدك فقال فلست لام شویل أن تقصتك عن آلف درم فاستتکثرت 


(۱) یظھرآنھذہا :21 مدرجة ف الرواية لآ تالتاريخ اجرة ميك إلا أيامعمر 


— ۸۷ - 

ذلك لخددعه مم آنته بها ورجعت لا هلها فقسامع الناس بذلك فعقوه قال ما کی 
آری أن عدداً يزيد على آلف فأبوا عليه الا آن مخاصمهم فقال كانت نیتی غاية السدد 
وقد ذ کروا أن العدد يزيد عل آلف فقال خالد آردت أمرآ و آراد الله غيره تأخذ 
ما يظهر و ندعك و نيتك . ولماصال آهلاليرة خرج صلو با بن نسطونا صاحب 
قس الناطف فصاشه على بانقیا و باروسیا وضن له ما علهما وعلى أرضيهما من 
شاطیء الفرات على عشرة ‏ لاف وكتب حم کتابا هذا نصه : 

( بے الله الرجن الرحم : هذا كتاب من خالد بن الولید لصلويا بن تسطو تا 
وقومه لی عاهدتک على الجزية والمامة على كل ذى ید بانقیا و باروسما جیعاآ على 
عشرة ١‏ لاف دینار سوی الخرزة : القوى على قدر قوته والقل عل‌قدر(قلاله فكل 
سنة وإنك قدنقت على قومك وان قومك قد رضوا! بك وقد قيلت ومن می من 
السلین ورطیت ورضی قومك فلك الذمة وا منعة فان منعنا کم فلنا الجزبة وللافلا 
حتى ندم ) 

ولا رأى دهاقين الب لاد ما عم الد من الظفر أتوه فصالوه عل مابين 
الفلا ليج ۲ إلى هرمز جرد“ على أانى آلف درم و كتبحم بذلك کتایا : شم بلعث 
خالد عماله ومسالحه منہم عمال الخراج لجبايته ومنهم أمراء الثفور : وكتب 
فى مقامه بالحيرة کتابین آحدهما إلى ملك فارس والاخر إلى مرزاية الفرس 
ووسائهم وصورة الال - سم الله الرحمن الرحم . من خالدين الولیسد إلى ملوك 
.فارس أمابعد فالحدلقہ الذی حل نظامح ووهن کدع وفرق کلت ولو ۵ .فعل ذلك 
بج لكان شرا لم فادخلوا فى أمرنا ندعم فأرضم EEE‏ غيرع ولا کان 
ذلك وأنتم کارهون على غلب على آیدی قوم حبون ا موت کا تحبون الياة:وصورة 
الثانی - (بسم الہ الرحمن الرحیم من خالدن‌الولید إلى مرزابةفارس آما بعدفاسلموا 
تسلوا و الا فاعتقدوا منى الذمة و آدوا الجزية وإلا فقد جثنع بقوم حبون الوت 
كاتحبون شرب ال وکان أهل فارس ف ذلك الوقت ف ارتباك داخل بشآن من 


(۱) فلالیج السواد قرأها واحدها فلوجة و الفاوجة الکمری والصغرى قریتان 
من سواد بغداد والكوفة قرب عين ار (۲) ناحية من أطراف العراق 


AA =‏ سب 


یتو ی الك فرم و یکن م ود لك الوقت إلا المدافعة عن بور سير وهی (حدی 
المدائن التى سیت بها مدائن کهسری وکاات ف ااغرنى »ن‌دجلة أمامالإيوانالذىكان 
فى الجهة الثمرقية منہا : فدساجاءتہم کے خالدآرادوا أزينهوا أمراختلافهمفاختاروا 
رجلا يولونه .لك ولیس من بیتہ إلى أن جدوا من آل كسرى من يولونه وهو 
الفرخذاذا ين البندوان 

ولما استقام لے لد أمره آراد أن يسير لاغائة عياض بن غنم النی أرسل لیفتح 
العراق من ثمالیه ويلتق خالد فاستخلف خالد على آلمیرۃ القعقاع بن عمرو وخرج 
حت انتهى إلى الانبار ۷ وقد تحصن أهاها وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا من أعالى 
الحصون فأمرخالد جنده‌آن برشقوم بالنبل ففعلوا وأصابوافىعدوم مم‌اننهی الاحر 
بآن طلب قائد جند الانبار الصاح على أن ليه وياحقه مآمنه فى جزيرة خیل ليس 
معوم من التاع و الاموال شىء فأجابه إلى ذلك خالد ول الانبار وصاخ من‌حوطا 


ف وما :ومئذ مهران بن رام 


2 استخلف علما الزيرقان بن بدر وقصد عين التمر* 
جو بین فى جمع عظم من الفرس وعقة بن أنى عقة فى جمع ءظم من العرب من الفر 
وتغلب وإياد ومن لف لفهم فلا معوا بقدوم خالد فقال له صدقت لعمری لاتم 
آعم بقنال العرب وإنكم ثلنا فى قتال العجم «لزم مهرآن عين التمر وخرج عقة على 
قعبية بريد ءقابلة خالد بااطر یق فقدم علیہ خالد فى تعبية وافتتل الجتدان فأسر خالد 
عقة وم يكن [لاقلیل قتال حتی انہزم جنده و فا وصل خر ازعة إلىمهران هرب 
فى چنده تا رکا الحصن آما فل جند عقة من العرب و العجم انبم رجعوا إلى الحصن 
واعتصموا به حتی جاءم خالد فاستنزرظمەنحصنہم بدون أمان وقتل‌معظمهم ووجد 
ف بيهم أربعين غلاما یتعلمون الإنجيل منهم نصير آبو ەوسی بن نصير وسیرین آبو 
عمد بن سیر ین وحران مول ءثمان وغیرعم فقسمهم خالد فى الناس و کان من عقب 
هو لا. علیاء آجلاء وجاء خالد وهو عقامه کتاب هن عياض بن غم اِستاجدەہ و هو 
محاصر دومة الجندل وأهلها ے'ص روہ فارسل له خالد هذا الکتاب : 


(۱) مدينة على الفرات غری بخداد بینہما عشرة فراسخ 
)+( بلدة قريبة من الانبار غریی ااكوفة وهی على طرف البزية 


داولما 


من خالد إلى عياض [یاك أريد 

وهو آخصر كتاب فما نعرف : ثم سار إلى دومة وقد تجمعت ا طوائف 
كثيرة مر العرب المتنصرة ولا بلنهم دنو خالد قال لحم أحد رئسيم 
أ كدر بن عبد الملك آنا أعلم الناس خالد لاأحد أيمن طائرا منه ولاأحد فى حرب 
ولابری وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا [لانهز موا عنه فاطیعو نی و صالحواالقوم 
غأبوا عليه فقال لن مالک على حرب غالد فأ نكم نفرج لطیتہ وق قتل فی‌خرجته 
هذه ثم سار خالد حتى نزل بدومة وعلى من فما الجودى بن ربيعة وروساء القبائل 
الى جاءت لنجدتهم فناهدم خالد :وده هومن جهة وعیاض‌من جه ةف كانت اهز عة 
على آهل دومة ول یج منهم من القتل إلا بى کاب نم كانوا حلفاء تم فأجارمم 
عاصم بن عمر و التمیمی و بعد أن أهام خالد قلیلا عاد إلى الحيرة لا بلغه من ترك 
المجم لاعادة الكرة على المسلدين وارسل سر تین إلیالحصید ٩۱‏ والنافس فأرقعت 
يمن تجمع بہما من العدو ثم سار خالد حتی آتی ا مصیح وھناك وافته سرایاه کا آمر 
قکانت طم وافعة مع العرب المتجمءين هناك أذاقوهم نکالا ثم كانت له وقاتح 
بالثى ١”‏ والزمیل ثم فى الفراض وهی تخوم مابين الشام والعراق والجزيرة وکان 
.ذلك فى رمضان وق الفراض اجتمع عليه الروم و الفرس والعرب فا نتصرعلهم خالد 
جیعا وکانت هذه الواقعة فى منتصف ذی القمدة ثم آقام با عشراً وبعد ذلك آذن 
:فى الرجوع إلى ا لحیرۃ لاس بقين من القعدة سنة ۱۲ وأمر عاصم بن عمروآن سیر 
بالجند واظهر آنه فى الساقة ولکنه خرج من الفراض حاجا معه عدة من اد یه 
ایعتسف البلاد حتی آتى مك بااسمت فتآتى له من ذلك مالم يتأت لدلیل آوریبان‌فا 
تو افی إلىالحيرة آ خرجنده حتی وافام مع صاحب الساقة فقدما معا وخالدا وأكدايه 
۔ملحقون لم يعلم حجۃ إلا من أفضى إليه ذلك من الساقة ولم يعم آبوبکر بذلك إلا 
بعد فعتب عليه ووافاه كتاب أنى بكر بصرفه إلى الشام متصرفه من حجه إلى الخيرة 
وهذا هو الکتاب الذی أرسله إليه أبوبكر دسر حتی تأ جوع ١‏ سلدین باليرموك 


)١(‏ موضع فى أطراف العراق من جهة الجزيرة والنافس قرب الانبار تقام فيه 
سوق للعرب (۲) موضع بالجزيرة قرب الرصافة و بقربه الزميل 


م۱۵ 

فإنهم قد جوا و آشجوا و ياك أن تعود لال مافعلت ذإنه لم يج ام حوع من الناس 
بمون‌اقه شجيك و لن‌ینز ع الشجی من الناس نرعك فليهنتك اما سلمان النية والحظوة 
فاتمم يتمم اللہ لك و لایدخلنك عب خر و تخذل و [باك ان تدل بعمل فإن الله 
له المن وهو ول الجزاء» 

كانت مدة خالد بالعراق سنة و شهرن‌من الحرم بده السنة الثانية عشرة إلى صفر 
من سنة ۱۳ وقد فعل فى هذه السنة مالم یفعله قائد جیش : اقتطع من يلاد العجم 
حوض نهر الفرات‌من شممالى الا بلة إلىالفراض وهی تخوم الشام والعراق والجزيرة 
فى شرق الفرات وعادم چنود الفرس والءرب والروم فى عدة ءواقع ۸ يقهر فيا 
رة وکان اسعه‌یسبقه إلى کل‌موقعة ارادها و کان فى کل صحلہ فاتحا لامغیرا فإنه کان 
يعد حماة طریقه ليأمن آن .وتى من خلفه و کان [ذا افتتح بلدا آقام‌فیه أميرا من قبله 
ینظر شوونه و آخر بجی الخراج من آهل الذمة ومن آحسن مایوثر عنه أنه لیکن 
یتعرض للفلاحين بسوء بل كان یماملهم بالرأفة وعتعهم من عدوم حتى صاروا 
یقضلون حکمه على حكم المرس الذین كان عفلاقمم یستعبدونهم ویذلونہم وعلى 
قسبة رآفته بو لاء كانت شدته علىالمةاتلين وأهل ا لحرب وکان لايصبرعن الميدان 
إذا رأى الجنود ينظر یمضہا بعضا بل سرعان ماخر ج طالاً رئيس القوم للبارزة 
وفبا القضاء على خصمه فلا يطول أص الهرب بعده . وعلى الملة فهذه السنة كانت 
الد غرّة فى جبين تارخه وعا بین عظم علله ماقاله ا میم البکاتی . قال : كان أهل 
الآيام من آهل الكوفة بوعدون معاوية عند يعض الذى یبلذهم ویقولون ماشاء 
معاوية نحن أصحاب ذات السلاسل ( وهی أول واقعة بين خالد و الفرس) ويسمون 
مابينها وبين الفراض مایذ كرون ما کان بعد احتقاراً لما كان بعد فما كان قبل 

غزو الروم 

كان ارسان لی ش لافتاح بلاد الشام متأخرآ عن (رسال خالد لافتتاح العراق 
قان أبابكر فى آواخر سنة ۱۲ من ا جرةۃ اختار من تاد ال مسدین أربعة من كيار 
القؾَاد وهم رو بن ااعاص ویزید بن آي سفیان وأيوعبيدةين ا جراح وشرحبیل بن 
حسنة والثلاثة الاولون قرشیون والرابع قحطانی وتخير لکل منہم جنده وأمر کل 
واحد أن يسير جنده من طريق معاها له وعين لکل متهم الولایة التى یتو لاهابعد 


- 9۹ - 


الفتح مل لعمرفلسطين و لیزید بن أبى سفیان دمشق وللابعبيدة حص ولشرحبيل 
الاردن فسارت هذه الججوش من الطریق!اتی عینہا لم تبح يعضهم بعضا وکان‌عدد 
یم الجنود الى سيرت قبل آن يأتهم مدد خالد بن الو ليد ستة وثلاثون ألفآ 
لام الروم گس بر الجنود الا سلاامية (لهماهم بالامرهرقل وكان ناز لاعص 
وكان قد عم تفرق جنود المسلمين على ار بعة من القواد فآراد آن یقا تلهم متفر قبن 
لان العدد عنده كثير ف کنه‌آن يشخل کل أءير بأضاف مامعه ولما عل بذلك الروساء 
الاربعة تکاتواوسآلوا عمرو بن العاص ماالرأى ؟ فراسلهم أنالرأىالاجتماع وذلك 
أن مثا إذا اجتمع لم يخلب من قلة وإذا نحن تفرقنالم يبق الرجل منا فى عدد يقرن 
فيه لحد مناستقبلدا وأعت لنا لكل طائفة منا فاستحسنوا الرأىراتعدوا اليرموك ٩‏ 
لإِجتمەوا به وکتبوا إلى أفى بكر ءثل ما کاتوا به عرو خاءتم کتابه عثل رأى 
عرو وأمرمم أن جتمعوا باايرهوك متساندن وأن إصلى کل رجل تا ره 3 بلغ 
ذلك هرقل فكتب إلى تواده أن اجتمعوا فاحتمعوا ونزلوا بالروم متزلا واسع 
العطن واسعالمطرد ضرق ال مهرب فيرلوا الواقوصة ۶۶ وهىءلى ضفةاایرەموك وصار 
الوادى خندقا لحم وهو هيب لا يدرك وقد أراد رؤساء الروم أن تستفرق الجنود 
ويآمنوا باسلین وترجع إليهم أفتدتهم عن طيرتها وقد وافتهم الجنود الإسلامية 
هناك فتزلو احذائیم على طريةهم و لیس الروم طريقإلاعليهم فصاووا كانم محصورون 
ودام‌الامر على ذلك صفر من سنة ۱۳ وشهری ربیع لایقدرون من الروم علىثىء 
ولا خلصون للم للهب وهو الواقوصة من ورام وا لحندق من آماءهم وکان 
السلون استمدوا ایا بکر فى شور صفر فکتب ال‌خالد لیاحق بهم وأمره أن خاف 
على الء‌راق المنى نحارَة من استخاص من جاداامراق وم و عشرۃ آ لاف و سار 


سیر احا حی و جی‌فرسه و صادف قدو مخالد آن‌قدم مد دءظیم على الروم وکانتع23 
چنود الروم على ماحکاه الطبری ۲۰ أافأ 


(۱) واد فى طريق الغور يصب ف نهر الاردن 
)۲( واد ق‌آرض حوران 


- ۱۹۲ - 


عن غيره وقد عم أن الروم قد عزموا على ارو ج من خنادقهم لاصدمة الکبری 
قمع الاهراء وخطب فیہم قائلا إن هذا يوم م نأيام التهلاينيغى فيه الفخر و لاالبغى 
أخلصوا جهادم وأريدوا الله يعملكم فان هذا يوم له مابعده ولا تقاتلوا قوما على 
نظام و تعبية وأنم على آساند وانتشار فان ذلك لاحل ولا ينبغى وإن من ورائکم 
لو یعلم عللکم حال بینکم وبين هذا فاعملوا فيا لم تؤمروا به بالذی ترون أنه الرأى 
من واليكم وحبته ء قالوا فهات فا الرأى قال إن آبابکر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا 
سنتياسر ولوعلم الذی كان و یکون لكان قد جمعک إن النی انم فيه آشت عل‌السدین 
عا قد غشہم وأنفع لاش ركين من امدادم ولقد علدت أن الدنیا فرقت بینم فانته 
الله فقد أفرد كل رجل منک ببلد من البلدان لاینتقصه منه إن دان لحد من أمراء 
الجتود ولابزيده عليه [ن‌دانوا له إن تأمير بمضکم لاینتة‌صک عند الله ولاعند خليفة 
رسول الته هلرا فان هو لاء قد توا وهذا يوم له مایعده إن رددنام إل خندقهم 
اليوم لم تزل نردم وإن هزمونا لم نقلح بعدها فهدوا فلنتعاود الامارة فليكن علہا 
بعضنا اليوم و الاخر غدآ واللاخر بعدغد حتى يتأمر كلك ودعو اليك اليومفأمروه 
خمی خالدالجيشتعبية لم تعبها العرب‌قبل ذلك قم ا یش إلى ا نیة و ثلائین کردوساً 
( فرقة ) رتب القلب ۱۸ كردوساً وأقام فيه أباعبيدة وجمل الممنة ٠‏ كراديس 
وعلما عمرو بن العاص وقہپاشرحبیل بن حسنة وجعل المسرة ۱۰ کرادیس وعلها 
يزيد بن أبى سفبان وجمل لکل كردوس رئيسا يأتمر بآمر رئیس الميمنة أو الميسرة 
أوالقاب وکان کل كردوس يزيد قلیلا عناللااف وجعل للجيش قاصا یذ کرم‌وکان 
القاص أبا سفيان بن حرب فكان یقف على الكراديس ويقول الہ الله [نكم ذادة 
العرب وآذصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من 
أيامك اللهم آنزل نصرك علىعبادك . وقالرجل لالد ما کثر الروم وآقلالمسلين 
فقال خالد ماأقل الروم وأكثر المسلدين إتما کر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان 
لابعدد الرجال والله لوددت أن الاشقر براء من توجيه و آجم اضعفوا ف العدد 

(الاشقر فرسه ( 

و حرجت الروم فقعبة لم ير مثلها فأمر خالد مجنبتی القاب أن ينبا القتال وكان 
فهما عكرمة بن أنى جيل والةء2اع بن عمر ففعلا وکان القعقاع یرتجز : 


از با 
ياليتىآلقاك ق‌الطراد قبل اعتزاماللجحفلالوراد وأنت ی حلتك الوراد 


قد علدت کنة الجوارى أنلى على عكرمة آحای 
وكانت هذه الا راجیز لم تقوم الموسيق فى آشجیم القلوب 
نشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان : وأمر خالد بالزحف العام وتهد 
خالد بالقلب حتى كان بين خیل الروم ورجلهم وكان مقاتلهم واسع المطرد ضيق 
المهورب فلا وجدت خیلهم مذهبا ذهیت وترکوا رجاهم ق‌مصانهم و خرجت‌خیلهم 
قشت بهم فى الصحراء ولا رآھا المسدرن حكذلك آفرجواخا ولم حرجوها 
غذهبت فتفڑقت ف البلاد وأقبل خالد ومن معه على الرجل فكأ تا هدم بهم حاقط 
خاقتحموا فی خندقهم فاقنحمه علهم فعمدوا إلى الواقرصة من‌ررائیم حتی هوى فا 
کثیر منهم فتیافت فا على مایقول الطیری ۱۲۰ آلف سوی من قتل بالمعركة من 
الخيل والرجل وكان القتال قد استمڑ طول النہار ومعظم اللیل و أصبح خالد وهو 
فى رواق رئيس جند الروم 
وكان لكثير من‌فرسان المسلمين فی ذلك الوم القدح العلى ق‌البات والصبر منهم 
عکرمة بن أبى جهل فان كان يقول قاتات رسول الہ فی كل موطن وأفر اليوم ثم 
.ينادى هن دايع علىالموت فيبايعه أر با بالنجدة من وجوه ا مسلہین وفرسانہم فقاتلوا 
جیعاً قدام فسطاط خالدوهو فیوسط القلب حی آثبتوا جیماً جراحا وقتلوا [لامن 
.برأ منم واتى خالد عند الصبح بمکرمة جرعاً فوضع رأسه على نذذه وبعمرو بن 
عکرمة فوضح رأ سه على ساقه و جعل سح عن وجرههما و بقطر فی حلوقهما الماء 
ویقول كلا زعم اين الحنتمة آنا لانستشمد ( يريد عمر ) وقائل الذساءفی ذلك اليوم 
فی جولة وقتلمنالمسلدين فالير موك تو ثلاثة آ لاف بینہم کثیر من الوجو و الفرسان 
ولا بلخ خبر هذه الوقعة هرقل وا۔ہزام نخبة جیوشہ هذه احزیة المنكرة وهو 
دون حص ارتحل مل مص یینەو بین انود الاسلامية وقال‌سلام عليك یاسوریا 
سلاما لالقاء بعدہ 
فى آئناء الوقعة جاء بريد المدينة وفیه خبر وفاة أبى بكر وخلافة عمر بن الخطاب 
وعزل خالد عنإمارة الجيش وتولية أبىعبيدة قائدآ عامامكانه فأخذ خالد الكتاب 
(ع-١9-١)‏ 


٩۵6 -‏ س 
و آسر"» إلىأبوعبيدة ولیذعه لثلاتهن به‌توة الجنود وأخذاالکتاب فوضعه فى کنانته 
حتی انتہت الوقعة بهذا ااصر فلم االکتاب إلى آوعبردة ول عليه بالامارة وها 
يؤثرعن خالن فى هذا الوم قوله : المد لله الذىتضى عل ىأبى بكر الموت وکان أحب 
آل من عر . وا مد لله الذى ولى حمر وكان آبغض إل“ من أب بكر ثم آلزمنی حبه 

جرش عدّاته آریمون ألمآ يغلب جیا فيه خمسة أمثاله لابد أن يبحث فيهعنسبب 
ذلك الفوز والعدد اكير .درب على الحروب وخوض العامح وكان قريب عهد 
بالاتتصار علىالجنود الفارسية . یقولون أن ارتباك الدول التی حارا المسلمونكان 
سبباً قفو زم «ذا الفوز اسر بح :کان>کن أنيكونهذا سبا لو کانت‌الار تبا کاته 
منعت "لك الدول عن -شد ا نود ومساءىدة الئغور فکان ق‌ذلك فرصة ان يخزومم 
ماو ةد حشدوا ذلك (أعدد الجسم مساحاً منظا مد نے لعبية قلا بد أن یکون 
هناك سیب وراء ااسدد والعدد ذلك أن الجندى الس لم کان مخوض هذه العامع 
و قب ءاثر بآەرىنال ۆل ثقته بأنَ العا قبة له ف قرأه من !اک تاب و ماسمعه‌من‌الر سول عليه 
الصللاةو ااسللام»ن اش بر مرف الف تو حالعظیمة : و هذه ااثقةق قلبه >ءمز لةمددمن اق یو بده 
اكانیآنه واثق بالعاقة ف الاخری فهو إن قتل کان شهدا عاقته المسى وزيادة ون 
ظفر كان ذلك خيرأ فهو برجو [حدی الحسنیبن [ماموت بعده سعادة وإما فرز فيه 
تقرالدنیا و (سعاد دينه أضف الى ذلك ماوقفوا له من هو لاء القواد العظاء الذن 
زوا من بعدھم أن یقدم آقداءهم وقلیل كانت آمثاطم فى تاریخ الشرق فرح الله 
حالدآ فقدكان زينةفى تار ييخ أبىىكر : و( ی هنا انتپت (وعال الکیری التی حدثت 
بين ااسلمین و بین دو تی الروموالفرس ف أيام آنی‌بکر وقطبهاخالد نالوليدالخروى. 

يظهر لنا هذا التار عخ القصير الذى ۸یستمر أ كثرمن سفتین و آريمة أشهرماوصفنا. 
به أيا بكر من صدق العز عة ومضائبا 

إدارة البلاد فعهد أبى بكر 

كانت الجزيزة العربية هى البلاد ااتی تحت الادارة الإسلامية نہائیاً وكان أبوبكر 
قد جزآها [رولابات وعلى کل ولایة أهير من قله وكان لذا الاامير إقامة الصلاة. 
والفصل ف نايا وإقاءة الحدود فوو أمير قاض منفذ لان أبا بكر لم يعين قضاة. 
یتولون القضاء دون الٴصراء وهذه ولابات آطزبرة لعهده : 


هآ 

(۱) »که وأءيرها عتاب بنأسيد و هوالذی ولاه رسول اش صلی التهعليه وسل 

)۳( ااطائف وأميرها عثهان بن أب العاص وهو الذى ولاه رسول الله صلى الله 
علیەوسم (۳) صنعاء وأميرها ااهاجر بن آبی أمية وهوالذى ول قتدپا بعدالر3ة 

(4) <ضرموت ووالها زیادینلبید (ه) خحولان ووالیہا يعلى بن أمية 

)٦(‏ زبیدورمع ووالیما آبوموسی الاشعری () الد وأميرها معاذت جيل 

)۸( جر ان ووالها جر برن عبدالله ااہجلی )۰( جرش و والیہا عبدالله بن ور 
(۱۰) البحرین ووالپا العلاء ن‌اطضری 

آما ال‌راق واشام فکانت لاترال الحروب قائمة فما وکان آمراء ا جندھم ولاة 
الامر ةما ولم یکن لا یی كر و زیر وا کان حر إلى القضاء و أبو عبرسدة أمينا 
ليت المال قبل أن يسيره إلى الشام 

وکان يكتب له زد بنثايث ویکتب له الاخبار ععان ن‌عفان وكان یکتب لهمن 
حار و قعهده کب القرآد لوںل »رقم دف واجد جمع سوره كلها وکان قله 
حقو ظآ مر باق الصدور وعکتو ] آبات وسورآ ایست مجتمعة فلا حصات حروب 
الردة وکان قدقتل فما كثير من القراء رأى آبو بکر آن‌جمع القرآن ق‌مصحف وا<د 
واختار لذلك کاتب انوحی لرسول الله صلی الله عليه و دم وأحد القراء الذين کانوا 
یستظهرون القرآنوهوزيد بن تابت‌فقام بالامروکتب آول‌مصحف ملا من آصحا 
رسول الله صيىالته عليه وسلم والحفاظ منهم ووضع هذا ا اصحف عند أبى بكر 

رزق الخليفة 

کان أبوبكر رجلاتاجرا قبل‌آن يستخاف واشتغل بالتجارة بعدالخلافة ستةأشير 
شمو سا حا تشغله عن‌آمو رالناس فقال لاواته ماتصاح!ءورالناس التجارةوما 
يصاحهم إلا التفرخ لمم والاخارفیشأنہم ولابڈلعیا لی مایصاحھم فترك التجارةواستفق 
من ما ل1 ل ل يز ما رص احه و يع اسعيا له .وما بوم وكان>ج ويعتمر وکان‌الذی فرضوه له 
فىااسنة ستة آ لاف درم ( س بالتقریب ۱۲۸ جتيها عصریا) وااحضرتہ الوفاة 
قال ردوا ماعندنا من مال السلمين فإنى لاأصيب من هذا المال شيا وان أرضى 
ای کان کذا وکذا لاسلیت ما آصبت من أءوالم م فدقع ذلك إلىعمر فقال‌عر 
لقد لدب هن بصدہ . فن هذا يفوم أن البداً 7۳ اخنطه آہوبکر هو أن الخليفة 


-۱۹١- 


لاینبغی أن يشغله شى. من التجارات عن النظر فما و کل اليه من آمور العامة وانه 
يأخذ مايفرضله من بيت الال والظاهر آن‌الفرض ثغیرہ و لیس‌هو الذى بفرض 
لنفسە و کان هذا المأخوذ فيه شبهة فی نظ أن بكر فأمر برده إلى بدت الال 


ارزاق اند 


2 


كان اند متطوعین لاجمعهم دیوان و کانوا يأخ_ذون آربعة أخ_اس الغنيمة 
یوزعھا علیہم رئوس اند غير ماینالہ القاتل من سلب القتيل وغ۔یر ماینفله رئيس 
ا ند التازین وکان آبوبکر یسوی ق‌العطاء لایفضل آحدا على أحد 

(رزای المال 

کان برد لبوت ا مال خمس الغناشم وصدقات ا مسلہبن وجزية آهل الذمة ومن 
ذلك کان یعطی العمال آرزاقهم ویرزع ماق على من‌عینوافی!للکتاب لمصارف الزكاة 

وفاة أبى بکر 

حم أبوبكر لسع خلون من جمادی الاخ ة سنة ۱۳ ومکٹ رما ۱۵ یوما 
وتوف ف مساء ۲۱ جمادی الآخرة سسنة ۱۳ ) ۲ اغسطس سنة ۳۵ ) فكانتت 
مدته سفتين وثئلاثة آشهر وعشر لال ودفن فى حجرة عائشة جوار رسول الله صلل 


اللہ عليه وسلم عیل عنه قليلا إلى الجهة الشرقية 


المحاضرة الحادیةوالعٹ رون 
كيف انتخب عمر ‏ ترجمته - أول خطاب له الفتوح فى بلاد الفرس 
بده القادسية 


۳ ۔ عمر بن الخطاب 
كيف انتخب 


کنا سرضن او بكر وأحسبدنو آجله رای مصلحة ااسلمین فى آن‌ینتخب خلیفتہم 
قبل موته وذلك مایعبر عنه بولاية المهد وکانوا محسون داتما بأن كثيرين يروت 
أنفسهم أهلا للخلافة وم أحق بها فإذا ترك الناس من غير عهد انثر عقد نظامهم 


سق ال 

وكان بری عمر بن الخطاب اُجدر الناس با لافة و اسکنه آحب آن پسته بر فيه کار 
الصحابة فدعا بعد الرجن بن عوف وقال أخيرتى عن عمر فقال باخليفة رسول الله 
هو والقہ أفضل هن رأيك فيه من رجل ولکن فيه غاظة فقال أبو بكر ذلك لانه 

إبراتى رقیقا ولو أفضى الامر الهاترك كثيرا ماهو عليه وياأيا محدقدرمقته فرأيتنى 
إذا عدبت على الرجل فىثىء آرای‌الر ضاعنه و إذا لنت له آرانی الشدّة عليه لاتذكر 
با عمد مما قات لك شیا قال نعم ثم دعا ءثمان بن عفان فقال ياأباعيدالله آخبر تی 
عن عمر قال أنت أخير به فقال ابو بكر على ذاك 0 عبد اللہ قال الاهم علی به أن 
سريرته خير من علانیته وأن لیس فا مثلہ قال أبو بكر رحمك الله ۳ عيد الله 
لاتذ کر ما ذ کرت لك کت فقال له أبو 7 ترکته ماعدوتك وماآدری 
لعله تار که والخيرة له ألابلى من آمو امورم شیٹا ولوددت آئیکنت خلوا من آمورک 

واقی كنت فیمن مضی من سلفکم 

ولما تم له الرأى دعا عثان بن عفان فاملِ عليه ( يسم اهال ر حنالرحے هقاماءهد 
آبو بکر ۲ 2 ةحافة إلى المسلمين أمابعد) - شم ای عليه ات کن - (قزف قد 
استخلفت عليكم عمر بن الطاب ول ۲ الک خیرا) ثم آفاق أبو بكر فقال اقرأ على 
ققراً عليه فسكير آبوبکر وقال أراك خفت أن ختاف الاس إن افتلت فىغشيى قال 
نم قال جزاك اللهخیرا عن الاسلام وأهله E‏ آبو بكر من هذا الموضع قال 
(لطیری ثم أشرف على الاس وزوجه أععاء بنت عميس عسکته فقال هم آترضون 
يمن استخلف علیکم فإنى والله ماآلوت من جهد الرأی ولا ولت ذا قرابة وی قد 
ولیت علیکم عبر بن الطاب فاسءوا له وأطيءوا فقالوا معنا و أطعنا 

وکان بدء خلافة عمر بن[ نطاب یوم اٹلا ۲۶ ۲ حادىالثانية سنةم ۱ م (۲۳ أغسطس 
سنة ۳6 م) 


بر 345 - من 


هو عبر نا نطاب ن‌نفیل من تی عد ی بن کعب ناؤی وأمه حنتمة بنت مقار بن 
ا مخيرة من نی عخزوم بن يقظة بنمرة و لد اثللاث عم سنة خلت من هلا در سو لاله مت 
تر لی ااثهاءةوالاجدةوالجرأةوقول1ال1قلايرىفيههوادةفلماتشر ف رسو لاله با لرسالة 
كانت سنه ۲۷ ستقوطادعی إل ىالإسلام لم يكن ف بده أمره مقتنعابصحة الرسالة غارب 


- ۱۹۸ سب 

الاسلام حر با شديدآ حتی کان ,نال السلین منه أذى كثير حتی كانت مجرة البعة 
ورآی شتة تمسك ا مسدین بدینہم وتحملالاذی ومقارقة الٴوطان فکان ذلك ما 
دعاه إلىأن يستمعالدعوة بقلب مفتوح «آمن وصدّق وذهب إلى رسول الہ صل اللہ 
عليه وسل ق‌دارالارقم بن أب الارتم امخز و ی‌النی كا نالمسءون مستخدفين ماو هناك أعلن 
[عانه فکانت بەلدسدین قوة وذهب [ل‌الیتاطرام فأعلن لقريش تصديقه بالدن 
الاسلای وهناك اصابه من آذی ا مشرکین ما كان یصیب [خوانه وكادرا يقتلوته 
لو لاآن‌آجاره منهم الماصیت وائل‌السهمی و مسا كانت #_ةالمدينة کان‌الاس‌ضر جون 
متسلاین خيفة أن حبسیم آهلوم آماهوه‌اعان أنه مهاجروقال من‌آراد أن تشكله آمه 
غليلقنى وراء هذا الوادی تم خرج مهاجرآ فل بده أحد و <ضرمع رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم مشاهده كلها فلم یتخاف عن واحدة مها وکان كثيرآ مایشیر على الرسول 
غینزل القرآن موافقا للا آشار وكان هو و آأبو:ک عنزلة الوزيرين لرسو لاله صل اته 
عليه وسل وقد صاهره عليه السلام فزیج وه حغصة بعدآن قلع ازو جما : ولا 
لحق عليه السلام بربه كان اعم رآ كبر الفضل ق‌الاسراع ببيعة أبى بکرقطماً لداع 
ق‌آمرا ليفة و خوفا آن‌یتشتت الامر وکان ای بكر منزلة الوزير الال يشيرعليه 
ويعينه وکان آبو بكر حيلعليه فصل القضا با فکانه کان‌قاضیه و إن لم یقسم باسی الفاضی 
وقد أفادته صحبة آیی بكرالاباة ق‌الامور وكثيرآ غیر‌ها 

أو ل‌خطاب له 

بعد آن بویع با حلافة عقب وفاة أبى بکرصمدالنبر فقال هذه الكلمات القصيرة 
و هی‌تنی» عن‌ساسته‌الی‌ساس بہاالعرب قال بعدآن حدالقہ وآئی عليه ([امثلالجل 
کثل جل آنف انبم قائده فلینظر قائده أين یقودہ أماأنا فورب" الكمبة احلج 
على الطریق) وا جح ل الآ نف مو امل الذليلالمواتى الذىيأ نف من‌الز جرو الضرب ويعطى 
ماعنده من السيرعفوآ سہلاوھذا قشخیصحسنللا”مه الاسلامية لعهده فإنها كانت 
سامعة مطیعة إذا مرت اتتمرت وإذا نهرت انتبت ویقبع ذلك المسؤلية الکبری 
على قائدھا بآنہ يحب عليه أن یقبصرحتی لايو جه هنه‌الامة إلىمافيه خطرعلمابل یتخیں 
شا أساس!اطرق و آسهلهاو لذلك وءدم مقسما فة ال آما آتافررب الكعية ہدک 
على ااطریق ویفهم بالدامة أنه الطريق الاقوم الذى لا اعوجاح فيه و العرب 


۱۵۵ = 


من شأن لغنها الا کتفاء بدلالات ال حوال 


الفتوح فى ءهد عمر 
فى بلاد الفرس 
لماصر فآ بو یک ر خالدنالو لیدلل‌العراق آمره أن یستخلف عل‌البلادا ى ن‌حار ة 
'الشیبانی و بترك عنده نصف ا نو دففعل خالدما آمر بەوآقاما انی با ليرة ومی‌دار [مارته 
و کان‌قداستقام آمرالفرس عل‌شهر براز فوجه !لال نىوالتق به‌عند بابل وأوقع بهوقعة 
شدیدةآ نوزم فها من و جنده و تقبع الطاب الف ل لى قرب ا لدان معاد ا لئنی(ل ا لميرة وأ بطأت 
عايه أخبار أبى بكر وتوقع أن الفرس جمعون له جوعا لایقدر على مقاومتها ناف 
على الجند بشير نا صاصية وخرج نحو ا مدینة لیخبر ہا بکرخبر المسلدين, أ عداهم 
وليستأدنه فى الاستعاءة يمن قد ظهرت تو بته وندمه من آهل الردّة ولیخره أنه لم 
مخلف أحدآ أنشط إلى قتال فارسو حرا ومعو نةا مھاجر ن‌منهم فقدما می وأبوبكر 
ق‌مرضه الاخبر فاستدعى عمر فقالله استمع باعمر ماأقرللك مم أعمل به یلار جو 
أن آموت من بوی هذا فان أنامت فلا نمسين حتی‌تندب الناس معا می و لا تشغلنج 
مصية ون عظمت عن آمر دینک ووصية ربكم وقد رأیتی متوق رسولالته صلىالله 
عليه و سل وما صنعت ول يصب الخلق عثله وباقہ لو أنى عن آمر الله وآمر رسوله 
لخذلنا وتعاقبنا فاضطرمت ال مدینة نارا وإن فتح الہ على آمراء الشام فاردد آصاب 
خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة آمره وحده وأهل الضراوة بهم والجراءةعليهم . 
ومات آبو بکرمن يومه فبعد آن‌دفنه عمر ندبالناس مع ا شنی وقالعمر كان أبو یکی 
قد عل آنه‌یسوءنی أن أؤمر خالداً علىالعراق حین‌آمرنی بصرف أحابه وترك ذ کره 
كان الناس محجمون عن الخرو ج إلى فارس الما فى أنفسهم من عظمتها وشوكتها 
القديمة تفطيوم المثنى فقا ل أنها الناس‌لایمظن علك هذا الوجه فإناقد تبحبحنا ريف 
خارس وغلبناہم على خير شق السواد وشاطرناہم ونلا مهم واجترأ من قبلنا علیہم 
ولا إن شاء الله مابعدھا وقال لم عمر إن الحجاز ليس لک بدار إلا على النجعةولا 
يقوى عليه أهله ملا بذلك أبن الطراء ۷ ا مھاجرون عن موعودالله سيروا قالارض 


(۱) الطراء الغرباء وم الذين یآتون من مكان بعید 


- ۹۹۸ سب 

الاسلام حر با شديدآ حتی كان ينال المسلمين منه آذی كثير حى كانت مجرة البعة 
ورأى شقة تمسك ا مسدین بدینہم و تحمل‌الاذی ومفارقة الوطان فكان ذلك ما 
دعاه إلىأن يستمعالدعوة بقلب مفتوح هآمن وصدق وذهب إلى رسولاہ صلاللہ 
عليه وسل ق‌دارالارقم بن أبى الارق الخزوىالتى کان ا مسلون مستخفین بها وهنا ك أعلن 
[مانه فكانت بەلدسدین قوة وذهب [ل‌الببتالطرام أعلن لقریش تصدیقه بالدن 
الاسلای وهناك اصابه من أذى ا مشرکین ما كان یصیب [خوانه وکادرا بقت-لو ته 
لو لاآنآجاره منهمالعاصىبن وائل‌السهمی ولا كانت ©#_ةالمدينة کان‌الاس‌ضر جرن 
متسللین خيفة أن محبسہم آهلوم آماه‌وهاعان أنه مهاجروقال من‌آراد أن تشکله آمه 
غلیلقی وراء هذا الوادی ثم خرج مھاجرآ فل بتبمه أحدوحضرمح رسو لاله صلی الہ 
عليه وسل مشاعدہ كلها فلم تخاب عن واحدة مها وکان كثيرآ مایشیر على الرسول 
فينزلالقرآن موافقا فا أشار وكان هو وآبوبکر ینز لق الوزيرين لرسولانتهصكىالله 
عليه و سل وقد صاهره عليه السلام دوج به حغصة وعدأن قالع تبازوجها : ونا 
لحق عليه السللام بربه کان لعمرأ كبر الفضل ف الإسراع بديعة أبى بکرقطماً للتزاع 
فی آمرالےلیفة وخوفا أنیقشت الامر وكان لأب بكر عنزلة الوزير الال يشيرعليه 
ويعينه وكان أبو بكر صیلعلیه فصل القطضا بافکانه کان قاضیہ وإن لم یتسم باسی الفاضی 
وقد أفادته صحبة ألى بکرالا باة قالامور وكثيراً غيرها 

أو لغطاب ۳ 

بعد آن بويع با لافة عقب وفاة أبى بکرصمدالنیر فقال هذه الكلات القصيرة 
وهى تنىء عن‌سیاسته‌الی‌ساس بباالعرب قال بعدآن حداته وآئی عليه ([ i‏ امثل اج ل 
کثل جل أنف اتبع قائده فلينظر قائده أين يقوده أماأنا فورب الكمبة لاحلج 
عبل الطريق) واججمل ال تف هو امل الد ليل الموانى الذىيا نف من الزجرو الضرب ويعطى 
ماعنده من السيرعفواً سہلاوھذا تشخيص-سنللا”مه الإسلامية لعهده فإنها كانت 
سامعة مطیعة إذا أمرت ائتمرت وإذا تهت انتبت ویقبع ذلك المسؤلية الکبری 
على قائدهابأنه بب عليه أن یقبصرحتی لايو جه هذهالامة إلىمافيه خطرعلما بل يتخير 
ها آأساس!ااطرق و أسهلهاو لذلك وعدم مقسما فقال آما آتافورب الكعية لاحم 
على الطريق ویفهم بالداهة أنه الطريق الاقوم النی لا اعوجاح فيه والعرب 


۔- ۹۹ 
من شأن للہا الا کتفاء بدلالات الاحوال 
الفتوح فى عد عمر 


فى بلاد الفرس 
المساصر فآ بويكرخالدينالوليدإلىالعراق أمره أن بستخلف عل البلادا لی بنحارثة 
الشيبانىويترك عنده نص ف ا جنو دففعل خالدماأمر بەوآقامالئنی بالميرة وهىدارإمارته 
وکان‌قداستقام آمر الفرس علىشهر بر از و جه[ لیا نىوالتق به‌عند بابل وأوقع بەوقعة 
.شسدةا نمزم فهاهمن و جنده و تقبح الطلب الفل ی قربا لدان تم عاد ا نیل الهيرة وأ بطأت 
عایه آخبار أبى بكر وتوقع أن الفرس جمعون له جموعا لایقدر على مقاومتها نلف 
عب الجند بشیر بنالخصاصية وخرج نحو ا مدینة لیخبر أبا بکرخبر ا مسلدین‌وأعدائہم 
بوليستأذنه فی الاستعاءة من قد ظهرت توبته وندمه من آهل الردّة وليخبره أنه لم 
مخلف احدآ أنشط إلى قتال فارسوحربها ومعونةالمهاجرينمتهم فقدم‌التی وأبوبكر 
فىمرضه الاخير فاستدعى مر فقالله استمع باعمر ماأقر للك ثم أعمل به تی لا رجو 
أن أموت من يوى هذا فان آنامت فلا سین حتی‌تندب الناس مع انى و لا تشغلن 
حصیبة وان عظمت عن أمر دینکم ووصية ربكم وقد رآیتی متوق رسولاته صلىالته 
عليه و سل وما صنعت ول يصب الخلق بمثله وبالقہ لو آنی عن أمر الله وأمر رسوله 
الخذلنا وتعاقینا فاضطرمت المدينة نارا وژن فتح الله على آمراء الشام فاردد داب 
خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة بهم والجراءةعليهم ۔ 
ومات أبو بكرمن يومه فبعد أندفنه عمر ندبالناس مع ا نی وقالعمر کان أبو بكر 
تقد على آنه‌یسوءنی أن أؤمر خالدآ عل‌العراق <ين أمرتى إصر ف أحابه وترك ذكره 
كان الناس عجمون عن الخرو ج إلى فارس لاف انفسیم من عظمتہا وشوكتها 
القدبمة تخطبهم الثنی فقال آیہا الناسلایمظن عك هذا الوجه فإناقد تبحيحنا ريف 
غارس و غلبنام على خير شتی السواد وشاطرناہم ونلنا منهم واجترأ من قبلنا علیہم 
وها إن شاء اللہ مابه‌دها وقال لم عمر إن الحجاز لیس لک بدار إلا على النجعقولا 
يقوى عليه آمل للا بذلك أين الطراء ۴۷ الهاجرون عن موعودالله سيروا قالارض 


(۱) الطراء الغرباء وهم الذين ,تون من مكان بعيد 


س ٠٠‏ د 


التی وعدع الله فى الکتاب أن يورثكوها فإنه قال ( لیظهره على الدین کله ) واللہ 
مظهر دینه ومعز ناصره وهولى آهله مواو یب الام ان عباد الله الصالحين ‏ فکان 
ال منتدب السیر آبوعید بن مسعود الثقنی ثم قفاه رجلان سعد بن عييد وسلیط 
ابن قيس فأمر عبر على «ؤلاء ا تدبین أسبةهم إجابة وهو آبو عبيد و قال لهاسمعءن. 
آحاب رسو لاله صلی الله عليه وسم وأشركهم ف الامر ولاتجتہد مسرعا حتى تتبين 
فإنها الحرب واطرب لايصلحها إلا الرجل المكث الذى يعرف الفرصةواالکف . 
قصار آبو عبيدة بالجند وهو الامیر حتى باخ اليرة كان الفرس فى ذلك العهد قد 
و لوا علیم آزرهیدخت ماک و اختارت هی‌رستم أ-دعظاء الفرس‌قاند عاما للجنود 
الفارسية فدانت له الفرس عقب ورود ألى عبد 
" كان أول ماصنعه رسام أن كتب إلى دهاقين السواد أن یثورو! با ملین ودس" 
فى كل رستاق رجلا ليثور بأهله وكان عن أرسله جابان ونرسی من القواد فأثاروا 
الناس من أعلى الفرات إلى أسفله واجتمع جند عظيم قام فى اعارق 20 )ا رأى 
ذلك الانی ضم إليه مسالحه وحذر وحینما جاء أبوعبيد آراح الجند قليلا ثم سا رإلى. 
الثارق قارب جابان ومن معه وهزم جنده و آسر جا بان آسرہ رجل من عامةالعرب 
من ربيعة فقال لەجا بان کم معاشر العرب أهل وفاء فول لك أن تی منتیواعطيك 
کذا و کذا قال نعم قال فادخانی على ملک حتى یکون ذلك »شېد منه فقمل فأجاز 
أبوعبيدمافءل الریمیو ماعل القو م آنه‌الر ٹیس کل وافیه! باعبیدفقال‌ماترو نی فاعلامعاشم 
ربيعة آیهنه صاحبکم و أقتله أنا معاذاقہ مالزم بمض ا مسدین فتد لزمهم كلهم 

لما انہرم الفرس ذھبوا إلى کسکر © لاجثين إلى نره‌ی فاجتمع إليه ا لجندالدن 
معه وفل جابان فتبعہم آبوعبید والاق مم آسفلمن کسکر فہزمهم وغلب علىیعسکر 
ترسى وارضه وآخرب ما کان حول معسكرمم من کسکر : وھناك جاءه الدھاقن 
مسا مین فساایم وجاووه بہدایا من طعمة فارس وآلوانہا فلم يا کل منہا وقال ,س 
المرء أبوعبيد نصحب قوما من بلادهم أهرقوا دماءم دونه أو لم هرقوا فاستأثرعليهم. 


)١(‏ موضع قريب من الكوفة من أرض العراق (۲) كورة واسعة كانت 
مشپور تواحها الميارك والدار و تا ومیسان ودست مدسان 


سد ۹مک سم 


بشىء يصيبه لا واللہ لايأ کل سا آفاءالقہ علیہم إلا مثل مايأ كل أو ساطهم 

لا جاء رستم خبر از ءة جهز جیشاً آخر عظلما یقودہ بهمن جاذويهوأءطاءالراية 
(اسکیری وی الساة دراش كابيان وعر ضا ثمانية آذرع وطو ا امنا عشر متواً 
من جلوذ الفر فسار إليه أبو عبيد حتى نزل المروحة © دو نسم ا رج و العاقو ل 
فبعث إليه بهم لما أن تعبروا إلينا وندعكم والعرور وإما أنتدعونا نەبر (لکه‌آشار 
الناس على أبى عبيد بعدم العبور فاج وترك الرأى وعبربالمسلہین فدارت رحااطظرب 
وف آخر النهار قتل أبو عبد جال السلون جولة ثم موا عايها ورکیم آهل فارس 
قبادررجل من تیف فقعاح الجسر فانتهی الناس إ ليهو السو ف تآخذه من‌خلذهم فتہافتوا 
فالفرات فأصيب متهم ,و مذآر بعة آ لاف بین‌غریق وقيل وحم ىالتى ومن معەالناس 
وعقسد الجسر وءبروا دأقاموا بالمروحة وهرب من الاس يشير كثير على وجرههم 
وافتطصواق أنفسهم واستحوا ما نزل مم 

وبلفت هذه المصيبة عمر فقالاللهم إن کل ملم قحل نیأنافشغ کل مسلم برح انقه 
آباعبید لو كان عير فاعتصم بالخرف أو كيز ایا ولم یستقل لکنا له فشة و-صل 
ق‌دنه الواقهة غلطتان الآولى مخالفة أبیعبید ان معه من رژساء الیش فانهم نهوه 
عن العو رقم یفته‌و الذی زادتلك الغاطة تأتيراماة لله ذلكالر + لالا حقعبد الله بن‌مرئد 
الثةى من قطعه‌ا سر عند مارأى جولة المسلمين وإرادتهم الءبور ولولائہاٹا شی بن 
حارثة للك ا مسلمون عن آخرثم 

لیبق معالمثنى» نالجنود [لاالقارل لاقدرة حم علىأن تحانظوا على مرا کزم ولاآن 
پردواعنهم یات عدوم وقد ةلم بذ لك عمر فشرع ەف آلامداد إ پیا گی مم جر بر 
ابن عبداقهالإجل ف‌قومه من بى محلة فلماءلالنی بقدوءهم طاب منیم‌آن يسيروا اليه 
حتی يقابلوه على البو يب "و تفت مهم هو إليهفسارو! إلیەوکان رستم قدآر-ل إلىا اس لين 
جندآمع قائد | سمه هور آن‌قو قف أماءهمو فصل بين الفر يبن الفرات فأرسل مهر آن ال الى 
مخیرہ بین أن بعبر نو ده و یعبر مم ر ان [لیه وکا نا لجو آب طبعاً أن طلب منءہر ان‌العبور لان 

واقعةالجسرلم عار ها بعد فعبر المرس واقتتلوامعالمسلمينو کان ذلك فی ر مضان وقدأمرا شی 
(١)‏ على شاطىء الفرات ااغریی تجاه قس الناطف وذلك بالقرب ٭نالکوفة 
(۲) نہر کان بالعراق موضع الكوفة يأخف من الفرات 


TO: ww, 31-0170239 0010 


سج ہج لس 


بالافطار فأفطروا وكانت تعبية امیش خالدیة فأبصر الى رجلا يستوفز ویستنتل 
من الصف فتال مابال هذا قالوا هو من فر يوم اسر وهو يريد أنيستقتل فقرعه 
بالرح وقال لاأبالك الزم موقفك فإذا آناكترنك فأغنهعن صاحبك و لاتستقتل‌قال 
نی بذلك دیرفاستقتل و لزم‌الصف وکانت الحرب فیمذہ الوقعة م نأشد ماصادفه 
المسلون هولا لكثرة عدوم واکنهم اصطروا صبراً جیلا وکانت اغز عة على 
الفرش بعد أن كاد يفنى قلب جنودم ولماشرعوا فا حزیة سبقهم المنى إلى الجسر 
غقطعه فآ رادوا العبورفلم عکنهم فذھبوا فی البلاد مصعدینو م:حدرین بعد آن‌قتل‌متهم 
حافدر عائةااف وعایو ترعنالئنی حکده على نفسه‌فی قطعه اسر وإحراجەالعمدوقال 
لقدتجرت جزة وق اه شرها عسابةتى[باهم إلى الجسر وقطعه حت ىأحرجتهم فإف غير 
عائد فلاتعودوا ولا تقتدوا بی آہہا الناس فانها كانت مى زلة لاینبغی [حراح أحد 
[لامن لایقوی عل‌الامتناع : ثم آرسل ا شی فیآثر ا الوزمين مناتبعهم إلى أن وصاوا 
إلى السیب ۱ بعدآن‌عقد ى جس رآ : وکانت ہذہءالواقعة من الوقائع الکیری الى 
آوقعت‌الرعب قیقلوب ام ل‌فارس حی‌سار الا سلون فما بین الفرات ودجلة لا عندهم 
مانع‌و لایقف ف و جوههم مارب 

وأقام المثنى بعدذلك یصعد و یصوب فالجزيرة ويبث السرایا الاغارة وعادل 
على تبه عر لما کان عصل بين أولثك الجنود أن انی آرسل رجلين من بكر بن 
وائل فی جند فأغاروا على صفین‌وما النمر وتغلب متساندین فأغاروا علهم حی‌رموا 
بطائفة متهم ف الماء فناشدوم فم يقلعوا عنہم وجعلوا ینادونہم الغرق العرق 
وجعل عتيبة وفرات البکریات. بذهران الناس وینادونہم تغريق بتحریق 
یذ کرونہم یوما من آبامهم فى الجاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل فى غيضة 
من الغياض ثم ان کفوا راجعین إلى المثنى وقد غرقومم :كانت لعمر عبون فى كل 
جیش ف-کتب المین إلى عمر ما قال عتيبة وفرات بوم نی تغلب والماءفاستقدمهما 
عمر فسآشما فأخیراه آنپا قالا ذلك على وجه طلب ذحل الجاهاية فاستحفلهما 

خلفا آنهما ماآرادا بذلكإلاا مئل واعزازالاسلام فصدقهماوردهما حتی قد ما ع ای , 


- ۲.٣ ل‎ 


آمر القادسية © 

نظر الفرس بعد هز ية مهران إلى أنفسهم فوجدوا أنفسهم یضعفون آمام المرب 
ورأوا أن الاختلاف الذى ثم فيه عا ساعد العرب علىتقدمهم و انتصاراتمم‌فقالوا 
لرستم والفيرازن وهما عظما فارس والمستنافان فى آمر سلطانہا أين يذهب بکا لم 
.يبرح بکا الاختلاف حى وهنم أهل فارس وأطمعتها فهم عدوم وإنه لم يلغ من 
خطرکا أن تقر كا فارس عي لهذا الرأی وإن تعرضاها للهاكة مابعد بقداد وساباط 
وتکریت إلا ا مدائن والته اجتمعا نأو لندآن بکاقیل أ نيشمت بنا شامت فرأىالرجٍلان 
أن كلام الوم حق فبحدافى كل نساء كسرى وس رار يه عن عقب له بینہن فبعدلای و جدار جلا 
بدعی بزدجرد من ولد شهريارين کسری وهو ان احدى وعدرين سنة فل الفرس 
واجتمعواعليه و تباری‌الرژ ساءق‌طاعته ومعونتهوحيةنمى انود لكل مساحة كانت 
لكسرى آومو ضع ثغر فسمی جندالخيرة والانبار والمسال والإبلة . باخ الى ذلك 
كله فكتب به إلى عمر ومبصل الکتاب إلى عمر حى کفر أهل السراد من کان له 
عهد ومن لم يكن له عید نقرج ای عل‌حامیته حى ول بذی‌قا رم جاءم كتاب 
من عمر يأمىم بالانسحاب من بين آظهر الاعاجم والتفرق ف الیاه التى تلى حدود 
.بلادم فكان منزل ا نی ذاقار ونزل الاس بالجل ۲ وثراف(؟؟ إلىغضى وغضى 
حیال‌البصرءة وكا نواحیث يخرف إعط هم إعطاإن كان فزع مذلك فىذىالةءدة سن۱۳ 

أماعمر فکتب إلىعها[العرب على الکور والقبائل فىذىالحجة سنة ۱۳ لاتدعو 
أحدآله سلاح أوفرس آو نجدة أورأى (لانتخبتموه ثم وجهتموه إلى والعجل العجل 
وكان يريد توجيسه جيش كثيف إلى العراق حتى يقاتل جموع العجم جموع العرب 
فأما القبائل النی طرقها على مك والدينة فوافته بالمدیتة وكذلك 2 من أهل 
ا مدینة على الصف مابینه وبين العراق وأمامن کانو ١‏ أسفل متهم قانضموا إلى الى 


)۱( بينها و وين الکو فة ۱۳ فر ذاو بینهاو بن العذ.یب أربعة أميالوهى على جادة الکو فه 
(۲) ماء لبكر بن وائل قروب من الكوفة بينها وبين واسط 

)۳( موضع.بالادية ملي جادة طر یق القادسية إلىذيالة بدنه و بينالقرعا ١.‏ ميلا 
)٤(‏ بین واقصة والقرعاء ومن شراف إلى واقصة ميلان 


سوہ سد 


فلا تكامل ورود ال اود على عم ر خر ج ہم من ا ٰدینة حى رل على ماء یدعی 
صرار ”۷ فعسکر به ولایدریااناس ماير يدأيسي رأميقوموكانوا إذا آرادوا آن‌یسآلوه 
عن‌شی۔ رموه إءثما نأو بعيد الرحمن بن عوف وکان عثمان یدعی فى آمارة عمر ردیفاً 
والردیف الرجل الذى .کون بعد الرجل فإذا لم یقدر هذان علىعل ثىء مار بدون. 
ملثوا بالعباس بن عبدالمطلب فقال عثيان لعمر ماتريد فنادى الصلاة جامعة فاجتمع 
الناسعليه فآخبرہم الذبر واتظرمایقول الناس فقالت العامة سروسر بنا معك فدخل 
معوم ف رم و کره أن یدءهم حی خرجهم مه ٹی رف ق فقال استعدوا وأعدوافإق 
سائر إلا أن حىء رأى أمثل من هذا ثم بعث إلى آهل الرای فاجتمع اليه وجره. 
الصحابة و آعلام العرب فاجتمع رأمهمجميعا على آن بعث رجلا من آصحاب رسو لاله 
صللى أيه عليه و سم و یم و بر مه بالجاود فإن كان مايرجو دن الفتح والاعاد رجلا 
و ندب جندآ آخر فنادی عر الصلاة جامعة و بعث إلى على وکان قد خامه علىالمدينة 

و ال طاحة وكان عل مدمه ولا تکامل جم قال لم إن انته قت جمع على الاسلام 
أدله فألف بين القلوب و جماهم فيه [خوانا والسلون فعا بینہم كالجسد لاخلو منه 
ثىء من شیء أصاب غيره وكذلك عق على ااسدین آن بکون آم مم شوری یم 
بين ذوى الر 4 منہم فالناس 3 لمن قام .هذا الاعر مااجتمعواعليه و ک | به / مم 
به لم من 27 حون ک2ا فيه تھا حم . مهأ الاس لق اا کات رجل منک 
سی صرفی ذوو الرأى منک عن ارو فةد ر ارت أن أقم وأبعث رجلا و قد 
ماکان يدور ق‌رآس عمر منالظام الشوری و ,روضح ال ساس لذلك النظام . ثم أجال 
معوم الرأى فیمن یولیه قيادة ذلك الجيش المظم واتفق الرأی أخيرآ على تولية 
القائد العظم سعد بن آی وقاص الرهری القرشی وکان فى ذلك الیش حت اللامة 
العر بية فإن‌عر لم یدع رئیساو لاذا شرف و لاذا رأی, لاذاساطة ولاخط باو لاشاعر ]7 
[لارماہم به فرمام بوجوه اللاس وغررم 


(۱) موضع على ثلائة أميال من الدينة من طریق العراق 


ال حاضرة الثانیة والعشرون 


عام القادسية فتح المدائن 

ثم آم‌سعد! با مسیروقال إذا انتہیت إلى زرود 20 فانزل بها فسار حت [ذا وصل 
إلى زرود فتزل ا وتفرق الجنود فما حوفا من آمواه بن یتم وأسد وانتظر اجعاع 
الناس و آمر عمر . وق ذلكالوقت ماتالانی بن حار تة من جراحة كانت أصاته 
وقبل وفاته آرسل إلى سعد وصیته لان قد اختبر آمر المجم قبله أوصاء أن یقاتل 
الفرس علی حدود آرضیم على آدی حجر من أرض العرب وأدق مدر من آرض 
العجم فان یظهر الله ا مسلدبن عليهم فلهم ماوراء ہم وان تکن‌الا خری‌فاقا إلى فئة تم 
يكون آءم بسبیلهم وأجراً على آرضیم إلى أنيرد اللهالكرة هم . ثم سار سعدمن 
زرود حی آی‌شراف وفہا جاءه کتاب من مر يقولفيه إذا جاك کتابی هذا فعس 
اللاس‌وعرف علیہم وامع لی أجنادهم وعینہمومر رقساء السلین فلیشہدوا وقدرم 
وم شہود ثم وجهمم إلى أكداءهوم وواعدم القادسية وا كدب إلى ہالدی يستقر عليه 
آمرہم ففعل سمد ماأص به فقدر الناس وعبأهم بشراف وآمرأمراء الاجناد وعرف 
المر اف فعرف على کل عشرةرجلا وأمر علىالرايات رجالامن‌آهل السابقة وعشر 
الناس وأمر على الاعشار رجلا منالناس شم وسائلفالإسلام وولىالرب رجالا 
فول على مقدّماتها ومجنياتها وساقتهاوجرداتها وطلاءها ورجلها ورکبانهافکان‌آمراء 
التعبية يلون الآمير ویلهم آمراء الاعشار ثم أحاب الرايات ثم القواد روس 
القبائل ولم يفصل سعد من‌شراف [لاعلىقعبية وبإذن محر وهذا كتابه الذى أمره 
«فيه بمارحة شراف : 

آما بعد : فسر من شراف نحو فارس يمن معلك منا مسلمین وتو کل اللہ واستعن 
به على مرك كله واعلم أنك تقد تقدم على أمّة عددم كثير وعدتهمفاصلة وبأسهم شديد 
وعل بلد نیع ون کان سبلا كؤودا لبحوره وفيوضه ود ده ٩‏ إلا أن توفقوا 


(۱) رمال بين العلبية والخزيية على طريق الهاج إلى الكوفة 
(۲) الدآدی۔ مااتسع من التلاع وهى مسايل الماء 


٣١٠٦٢۷ --‏ — 
قيضامن فض وإذا لقيم القوم أو آحدا منم قابدءو مالشدواألضرب ونا 6 والناظرة 
بلموعهم "و لاخدهنک فام م خدعة مكرة أمرهمغير آمرک إلا أن تجادوم و إذا انتہیت 
إلى اقادسية واقادة باب فارس فى ال جاهل-ة وهی آجع تلك الابواب لما3تهم 
وکائریدونه هن :لك الاصل وهوهنزل رغرب خصیب حصین دونه قناطر وأتهار 
عتنعة فسکون مسالك على أنقاءها ویکون الاس بين ا جر والدر ءلى حافات 
الاجر و حاقات ال مدر والجراع بینہما شم ازم مکائلک له مر حه فام إذا أحسوك. 
آناسترم رموك موم الذی يأتىعلىخياهم و رجاهم و حدم و جدم فان آنم صبر حم 
لسدو عم و ا<تسبم تاه و وم ال۔ا:ة رجوت آن‌تصروا علیہم 3 لاجتمع لم 
مثلهم آبداً إلا أن يحتمعوا و لیست مهم قلو م وان تک الااخحری کان الجر 
من آرضع ثم کم علا اک و ما آءا وکانوا عنہا جهن و ها آجهل حی بای آله 
بالفتح علیہم و یرد لك الکرة . وكتب إايه بالیوم الذىيرتحلفيه من شراف فسار 
سعد على تعبيته واالكتب بینه وبين عمر متواصلة 


“م جاءه کتاب آخر يقول فيه واكتب إلى أبن باخ جمءهم ومن رأسهم الذى. 
یل مصاد مت کم «إنه قد منعنی من بض ماأردت اكاب به قلقعلی ما هتم عليه 
والذى استقرڑ أمرم عليه نصف ا منازل اللمين والبلد الذى بينكم وبين الداق 
صفة كأنى أنظر [لیہاواجعانی ٭ن أءرى علىالجلية ‏ فکتب إليهسعد بصفة البلدان 
القادسية بين الختدق نلف والعتِ و آن ماءن :سار القادسية ح رأخضرف جوف لاح )۰ 
إلى اليرة بين عاریقین فأمًا أحدها فلى اظهر وآما لآخر فعلی شاطع النهر يدعى 
إلى الولجة فرض هن فرض میادهم وأن جيع من صاام ااسلیتءن أهلالسوادقبل 


(9) خندق سابور فى برية الكوفة حفره سصابور بينه وبين العرب خوفا من. 
شرم وأوله من هيت یدق طف الباذية إلى كاظمة مسا إلى البصرة و ینفذ إلى البحر 
و یی عليه المناظر وال جواسق ونظمه با )ال لیسکون مانما لاهل التادية من السو" ار 

(۲) يق (۳) نهر کان‌بین لیر ةوالقادسية (4) قصر کان بظاهراطيرة 
بناه أحدملوك الغرب با حیرة وهوالنممان ن‌اءری القيسشرقافراتوغريه بساتين 


— Ye — 


(لب لامل فارس‌قدخفو! لمم و استعتوا لنا و ن الذىأعدو المصادمتنارستم فى امثال 
له منہم فهم بحاولون إنغاضنا و (تحامنا ونحن تحاول انغاضہم وإبرازهم وأمرالله بعد 
ماض وقضاء مسلم إلى ماقدر لنا وعلینا فنسآل اللہ خير القدر ق‌عافية - فکتب إليه 
عمر يآهره بالقام بالقادسية وکان مما-ضه به على الوفاء بالامانة قوله له إنى قد ألق 
فى روعیأنم إذا لقرتمااحدوهز متم وه فاطرحوا الشك وآ رو االتقية عليه فان لاعب 
آحد منک آحدآً من الەجم بآمان آوقرفه‌بٍشارة أواسان کان لایدریالاجمی ماکله 
به وكان عندھم آمانا فأجرواذلك جریالامانو [با کم و ااضحك‌الوفاءالوفاء فانالطأ 
بالوفاء بقية و انا لطاً بالغدراماکتوفها وهنک وقوۃعدوک وذهاب رک وإقبال 
رعهم واعلواأق آحذرکان تکو نوا شینا على السلمیت وسیا لتوهینهم 

كان الفرس قد اتفةوا على تولية رتم اء قوادھم قيادة ابیش‌الذی بو جهونه 
رب ا مسدین فرضى بذلك وقبل أنإيفصل >نوده بعث سعد دعاة [لىالملك حسب 
آمی عبر قاختار »ن جنده قوما علیہم نجار وهم آراء ونفراً م منظر وعلیہم «مابة 
وم آراء حرحوا ءن العسكر تى جاءوا المدائن فاستآذنوا بالدخول عل املك فآذت 
م ومع بزدجرد وزراؤه ووجوه أرضه فلا دخلوا عليه أمرمم بالجلوس ثم قال 
لترجمانه ساهم ما جاء بهم ومادعام إلىغزونا والولوع ببلادنا أمن أجل أناأجمنا م 
وتشاغلنا عام اجتر تم علينا فرد عليه النعمان بن مقرن وكانرئيس الوفدفذ كرتاريخ 
إرسال الرسول وماکان من شآن المرب معه ودخوطم ف دينه وقال يعد ذلك ثم 
ام‌نا أن تیدا عن یلینا من الامم قندعوم إلى الا تصاف فنحن ندعوع المديذا وهو 
دين سن ال حسن وقح القبیح كله فان ایم فأم من الشر هو أهون من آخر شر منه 
الجراء فان آم فالناجزة فان أجيتم إلى دیننا خلفنا فیک کتاب‌انته وأقنا کم عله‌عل 
أن تحكوا بآحکامه ورجح عنم وشانک وبلادم وآن اتقیته‌و نا بالجزاء قبلنا منم 
ومنعنا کے وإلا قتلنا ع فقال يزدجرد 1ى لا آل قالارض أمة كانت آأشو ولا أقل 
عددا ولا آسوآ ذات بين منک قد كنا نوكل بكم قرى الضواحى قيكفوت! 1یا کم 
لا تخروک فارس وتطمعون أن.تقوموا لم فان كان عسدد لحق فلا يغرنكم منا وإن 
كان الجهد قد دعا کم فرضنا لک قوتا إلى حصي وأكرمنا وجوهع وڪ وناک 
وملكنا علیک ملکا يرفق بكم فسكت القوم فقام المغيرة بن زرارة الاسیدی فقال 


— ۳ 


آا الك إن هو لاء رموس العرب ووجوهیم وه آثراف و[نما يكرم الاشراف 
الاشراف ويعظم حقوق الا شراف الا شراف و یفخم الاشراف اللاشراف و لیس 
کل ما آرسلوا به جموه لك ولا کل ما تکامت به أجابوك عليه وقد أحسنواولا 
بحسن عثامم الا ذلك او بی لا کون الذی أبلغك ویشہدو نعل ذلك . آما ماذکزت 
من سوہ ا حال فا كان أسوأ حالا ما وأما جوعنا فل يكن بشه الجوع كنا نأ کل 
ال حنافس وا علار والعقارب وا حیات فترى ذلك طعامنا وأما ا منازل فا نما ھی ظہر 
الارض ولا نلبس الارض ولا تلبس إلا ما غزلنا من آوبار الابل وآشمار الم 
دیننا أن یقتل يمضنا بعضا ویغیر بءضنا على بعض وإن کان أحدنا لیدفن ابنته حية 
كراهية أن تا کل من طعامنا فکانت حالا قبل الوم على ما ذکرت لك فبعت الله 
إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف و جهه ومولده فأرضه خيرم نآرضنا و حسبه 
خیر من حا باوبيته أعظم بیووتنا وقبياتهخيرقبائلنا وهو بنفسه کان خیر نا فیا حال ال 
كان فا أصدقا وأ حلءنا فدعا نا إلى اص فلم بجبەآحد أو ل من ترب کان له وکانالحلیفة من بعدہ 
تال وق و صدق رکذنا وزادو نقصنا فل يقل شیتا لا كان فقذف التهفى قاو بنا التصديق 
له وأتباعه فصار فما بيذنا وبين رب العاات فا قال لنا فهر قول اللہ وما سنا فهو 
آم الله فقال لا إن ریک یقول انی آنا اللہ وحدى لاشريك لی کنت [ذ لم یکن‌شی۔ 
وکل شیء مالك إلا وجهى وأنا خلقت کل ثىء وال يصير کل شی وإن رحمق 
آد رکتک فبعثت إليكم هذا الرجل لادلک على السبیل التى ها آنجيك بعد المرت من 
عذای و لاحلج داری دار السلام فنشمد عليه أنه جاء بالق من عند الق وقالمن 
انا يعم عل هذا فله مالکم وعليه ماعلیکم ومن أبى فاعرضوا عليه الإزية تم امنعوہ 
ما تمنعون منه آنفسکم ومن أب فقاتلوه فأنا الحكم يينكم فن قتل منک أدخلته جنتق 
ومن بق منک أعقبته النصر علىمن ناوأه فاختر إن شات الجزية نید وأنت صاغر 
وزن شت فالسيم أو تسم فتنجى نفسك فقال كسرى أنستقبلی مثل هذا فقال 
مااستقبلت إلا من کلنی ول وكلمى غيرك لم أستقبلك به فقال لولا أن الرسل لاتقتل 
لقتدكم لاثىء لک عندى تم قال انتونى بوقر من تراب فاحلوه ع ل أشرف هو لاء ثم 
سوقوه حتی يذ ج من المدائن ارجعوا إلى صاحیکم فأعدوه آتی مرسل إليه رستم 
حی یدفنک , یدنه فى خندق القادسية وینکل بكم وبه من بعد ثم آوردک بلاد حی 


مت ۵ و ۳۲ ۔۔ 


أشغلك ف نفس باشد ءانالع مم قالمن آشرفک فقال عاصم بن مرو آنا قملوه 
وقر التراب على عنقه غمله حتى آتی راحلته خملهعلیه ثم ساروا فأتوا بالتراپ‌سعداً 
ولشروه بالظفر متفائایت فصل رستم من ا مدائن فى تعبية "كبرى وعدد جنده ۱۲۰ 
آلف عدا من تبعهم وسارت طلائعه حتی أتنت اطيرة فتزات مها عم سار رستمحی 
آتی النجف فعسکر بها والطلائع تسي رأمامه ولم يزل الجيشان یتقاربان حتى كان رستم 
عل العتيق وسعد أمامهوكانت بين الفر یقیت مراسلات قال المسلدون فما لرستم كثيرآ 
وما قيل فى >لسه ماقاله المغيرة بن شعية آحد الوقد فإنه لا جاء جلس مع رستم 
على سريره قوب عليه الفرس وآنزلوه فقال لحم كانت تبلغنا عنم الاحلام ولا أرى 


قوما أسقه منک إنا معشر العرب سواء لايسةميد يمضنا بعضاً إلا أن يكون مار با 


الصاحيه فظنت أنكم تواسون قومع کیا نتوامی وکان آحسن من الذى صنعتم أن 
تروق آن بعض کر آر ہاب يعض و آن هذا الامر لایستقم فیم فلا تصنعه ولم آدج 
ولکن دءرعوق‌الیوم فعدتآن آمرک مضمحل وآنک مغلوبون وأن ملکالایقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه الەقول فقال السغلة صدق والته العرنی وقااتالدماقين 
لقد ری جکلام لايزال عبیدنا ينزعون ليه قائل اللہ أولينا ما كان آحقہم حین کانوا 
ٍصفرون آمر هذه الامة 
م أجمع رسم آمره على عبور العتیق فسکرہ 2 عبر هو وجندہ وکان البريد بيده 

وبين ا مدان متصلا عر قصل الاخبار إلى يزدجرد ساعة حدوثها وكان سعدقدعباً 
الجيشراننظمت حمانه ولم يكن سعد مع القاتاین لاه يكن یستطیم أن ركب طبوب 
کانت‌به فكان مقما بأعلى القصر يشرف عل الناس ویری بالرقاع فیا الاهر والنهى 
إلى خالد بتعرفطة وهو أسةل منه وكان الصف كنب القصر ثم قام فی الناس ال3طياء 
عقطبومم وحثومم على الصبر وكان وراء الفرس العتیق ووراء ال لينا :دق ومیدان 
المرب بين ذلك وبعد أن أذن المؤذن بالظهر وأتموا صلاتہم كير سعد تدكبيراته 
الثلاث الئی كانت آخرماعلامة بده الحرب فبرز آهل النجدات فأذشيوا القتال و برز 
غالب بن عيدالته الاسدى وهو يقول 

قد علدت واردة الساتج ذات الابان والبنان الواضح 

أنى معام البطل الشایح وفارج الامر الهم الفادح 

(م- ۱-۱) 


mY ےم‎ 

و برز عاصم بن عرو وهو يقول: 

قد لسع بیضاه‌صقراءاللب مثل اللجین إذ ننشاء الذهب 
آنی امرولامن يعينه السبب ‏ مثلى على ملك يغريه العتب 

ثم كبر سعد التكبيرة الرایعة ومیعللامة جوم العام فرحفت الجتود واصطدمت۔ 
صدمة هائلة وكان ما صعب ال مر على المسلممين فيلة الفرس فإتها لما حمل أصحاءية 
عافتها الخيل فتفرقت فكادت يحرلة أن وکل حينفرت هنا خیاها نفاراً فأعانهم سعد 
بھی أسد وكا نهم ذلك آءهام عفار ولرئيسهم طلیحة الأاسدى وم يكن المسلمین حیلقہ 
فى الغيلة هذا الوم إلا أن أعدوا رماة الل يرهون ركان الفيلة فلا أعريت الفيلة 
من رکانہا عادت إلى مواقفها ففس عن نی أسد بعد الجهد الشديد ققد أصيب متهم 
تصيائة رجل وجالت ا جنبات جولة خفيفة وم بزل القتال إلى أن مضی جزء من. 
الیل وكان اجاح أظهر فى صفوف الفرس ف هذا اليوم ویسمی يوم إرماث 

وفاليومالثانى ةلوا القتلی والجرحى من المدان فأما القتل‌فندفنوه وأما الجرحى. 
قآسللوم إلىاافساء يداو ينبم وقبل الالتحام جاءت جنود خالد التى آمر عمر أ باعبيدة 
أن يصرفها إلىالءراق وأءيرها هائم ن‌عتبة بن أبى و ص‌فقوی بها السلون وکانو! 
قد جاوًا بالایل وجلارھا ویرقعوها حتی صار ما کل غریب وآطافت بها خي وهم 
تحمہہا فلقرت خیول الفرس من هذه الابل فی اليوم الثاتى مالقیت جنود السلین‌من 
الفيلة فى الیوم الال وم بزل القتال بین الفريةين شديداً إلى نصف اللیل ویسمی. 
هذا الوم يوم آغواث وکانت كفة الم لين فيه آرجح 

وف اليومالثالثك نقلت الفتلى والجرحى ثم اصطدمت الجنود علىحاق وفيلة الفرس. 
قمل فعاها فى الخيول فانتدب لل کرھا رجلان من آصصاب النجدة فوضما رمرم 
فى عيى الفيل ونقض رأسه فطرح مائسه وولى مشفره فتفحه أحدهما بالسیف. 
قوی به ووقع نبه ثم فعلا مثل ذلك بفيل آخر فولى فوئب ف العتيق فتبعته الفيلة 
عفرجت صفوف الفرس وكان ذلك عا اضف قوتہم وقوىالمالمين ومازالالقتاله 
مشتدآ حتی جاء اليل فلم ينفصل الفریقان و خشعت أصوات الناس فل يكن يسم 
إلا صلیل السیوف وهرير الفرسان ورأى العرب والەجم أمرآلم يبروا ءثله ومازال 
القتال مشتدآ حتی آصبحوا والناس حسرى لم يغمضوا لیاتہم فسار القعقاع فالناس. 


يقول لم إن الديرة بعد ساعة لمن صيرها فاصبروا ساعة فا قام قائم الظهيرة حتی 
انپزمت مجنبتا الفرس وانفر ج القلب وكانت همة أصحاب النجدة موجهة إلىسرادق 
وستم فلا رأى ذلك أراد المرب قتبعه هلال بن علفة حتى قبض عليه و قتله وصعد 
هلل سريره ثم نادی قتلت رستم ورب الكعبة فأطاف به الناس و کیروا وتنادوا 
فلم يكن للقاب بعد ذلك مقام وتتابعت المزعة وأخذوا الراية الفارسية وهی‌درفش 
کایان ثم نتبه‌وا بقية المنوزءين حتی أجلو إلى ماوراء القنطرة وکان اليوم الثالثك 
من أيام القادسية يسحى يوم عساس وليلته تسمی لیلة امربر ول ر على السلین 
موقعة أشدّ نبا هو لا لامع الفرس ولا مع غيرهم قتل منہم فيا نحو ثمانية ] لاف 
فارس ومن الفرس نحو ثلاثين ألفاً 

و بعد أن انتبت الموقعة کتب سعد إلى عبر هذا الکتاب ( آمابعد فإن الله نصرنا 
على أهل فارس ومتحوم سن من کان قباهم من آهل دينهم بعد قتال طویل و زلرال 
شد بد وقدلقوا ال لین إمدّة لم بر الراژن مثل زهانها فلریف»هم الله بذلك بل‌سلهموه 
و نةلهعنیم إلىاللمين واتيعهم ا مہ لون عل‌الانهار وع‌طفوف الاجام وف الفجاج 
وأصيب ءن‌اسلمیت سعد بن عبيد القارى و فلان وفلانو رجال منالسلین لانعلهم 
اللہ هم عالم کانوا بدوون بالقرآن اداجن عام الل دوی الاحل وم آساد الاس 
لايشم,هم الاسود ول یاعضل ٠نءعنىهتهم‏ من بق الابفضل الشمادة [ذلریکتب لم ). 

كان عمرمشغول القلمب جدا بأمرااقادسية فكان فی كل يوم خر ج متنسما أخبارھم 
من حینیصبح إلى انتصاف النبار قيرجع إلى أهله ومنزله وف الیوم الذى ورد فيه 
البشير لقيه عمر فسأله من أبن فأخيره فقال باعبدانته حدئنیقال هزم الله المدق وعمر 
مجری وراءه و یستخره والاخر يسير على ناقته ولا یعرفه حتی دخل الدينة فإذا 
الناس بسلون عليه باس ا ا ماين فقال الرجل فهلا آ خر تى ر حك اق أنك آمیر او منین 
وعر قول لاعطك با أخى فقریّ کتاب الفتح على الناس ثم ورد عليه کتابآخر 
من سمد يقول فيه ( إن أقوامآ من آهل السواد أدعوا عووداً ولم يقم على عهد أمل 
ایام نا ولم يف به أحد علناء إلا أهل بانقیا وبس وأهل آليس الاخرة وادّعى 
آمل السواد آن فارسآ أ كرهوم وحشروم فلم خالفوا إلینا ولم يذهبوا فى الأارض) 
ثم كتاب آخر يقول فيه ( إن آهل السواد جلوا لخاءنا من آمسك بعهده و تحلب 


- ۲۱۲ - 


علینا فتممنا حم ما کان بین ا مسلمین قبلنا وبدنهم وزعموا أن أهل السواد قد لوا 
با مداٹن فأحدث إلینا فيمن تم وفیمن جلا وفیمن ادعی أنه استکره وحشر فهرب 
ولیقاتل أو استلم فانا فى آرض رغيبة والارض خلاء من أهلها وعددنا قليل وقد 
كثر آهل صلحنا وإنأعمر شاوآوهن لعدڑّنا تألفهم) فقامعمر فى الناس واستشارم 
فها طلبه سعد فأجمعو! على أن الوفاء لمن أقام وكف لم یزدہ غلبه [لاخيرآ ون من 
ادعی فصدّق أو وففبمتزلتهم وإ ن کذب نہذ إلیہم وأعادوا صلحهم وأن>مل آس 
من جلا لم فان شاؤا دعوم وکانوا لم مه وإنشاءوا نموا عل منعهم من أرضهم 
ولميءطومم إلا القتال و آن بخیروا من أقام واستسل الجزاء أوالجلاء وكذلك الفلاح 
فکتب عر جواب الکتاب الاول یقول 

(آمابمد فن اللہ جل" وعلا آنزل فى كلثىء رخصة فی بعض ال حالات لاف مین 
العدل فى السيرة والذ کر هأما الذکر فلا رخصة فيه فىحالة وم برض منه إلا بالكثير 
و آما العدل فلارخصة فيه فى قريب ولا بعيد ولافشدّة ولارخاء وإزرؤى لينا فهو 
آقوی واطماً لاجرر و أقم للباطل من الور وإن ری شديدآ فهو آنکش للکفر 
فنتم علىعهده من أهل السواد و یعن علیکم بشىء فلهمالذةةوعليهمالجزية و آمامن اد3عی 
آنه‌استکره من مخالفھم !لیم أويذهب فاللارض فلا تصدقوم ما ادعوا من‌ذلك 
إلاأنتشاءوا وإنتشاءوافانبذوا إلیہم و أبلغومممأمنهم) وکتب جو اب الکتاب الثاق 

( آمامن أقام ولم بحل و لیس لمرعهد فلهم ما لاھل المهد پیقامھملکم وكفهم عنم 
[جابة وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك وكل من ادعى ذلك وصدق فلهمالذمةو[ن 
كذيوا اند [لهم : وأمامن آعان وجلا فذلك آمر جمله الله لح فإنشئتم فادعوم(ل 
آن یقیموا لک ق‌آرضیم وهم الذمّة وعلیم الجزية ون كرهوا ذلك فاقسموا ماآفاء 
الہ عليكم منہم ) - فلا عادت كتب عمر عرضوا على من یلهم مسا جلا وتنحى عن 
السواد أن يتراجعوا ولمم الذمة وعليهم الجزية فتراجعوا وصاروا ذمة كن تم و ارم 
عهده إلا آن خراجهم أثقل فأتز لوا من ادّعى الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدواغم 
وأنزلوا من أقام منزلة ذىالعهد وكذلك الفلاحون ولم يدخلوا ق‌الصلح ما كان لآل 
کسری ولاما كان لمن خرج معهم و بهم إلى واحدة من اثذتين الإسلام أوالجزاء 
وصارت فعا لمن أفاء الله عليه فهى والصواق الاول ملك لن آفاء الله عليه وسار 


۔- ۲۱۳ - 


" السواد ذةّة وأخذوهم خراج کسری وکان خراج کسری عل‌روس الرجال علی ماق 
يديهم من ا لحصة والاموال - ولیتأت قسمة ما كان لآل کسری ومن صوب معهم 
9 نه کان متذرّقا فى السواد فکان يليه لا هل النی من‌و وا به وترضوا عليه 

كان عمر یتخوف أن يوق المسلمون من جهة الا بلة للانہا تكن فتحت بعد فتخير 
فصيلة من ا یش علیہا عتبة بن غزوان ووجهها إلى الا بلة نم [مداد فارس من هذا 
الوجه فساروا حتی توا ااربد مر ید البصرة فنزلوا هناك واختطوا مدينة الصرة 
وترل الجند نازشم فما ومن هناك فتحوا الا ,2 وهی مرفاً فارس على خلج عمان 
ال وصل إلى حر الد وکان فتحها فى رجب من سنة 94 وصارت البصرة بعد ذلك 
مركرآ حر بيأعظها تفصل منه‌ا نود رب فارس [لاأنها ہم تمصيرها إلاسنة بإ 
حا مصرت الكو فة 

آقام سعد بالقادسية شہرین لير تاح الاس و ليفتظرآمرع رمم آجمعوا آمرم عل ىالمسير 
[ل‌قاعدة االك فكان مايلعب به الصبيان ق‌المسکرو تلقبه‌النساء عليهم وهم على شاط 
العتي قأ مر كان النساءيلءين به ف زرودوذی‌قارو تلك الاءواه حین‌آمروابالسیرقی‌جادی 
إلى القادسية و کان كلاماأ بد نفيه كالآوايد من ااشعرلا نه لیس بين جمادىورجب شیه 


العجب کل المجب بین جادى ورجب ام قضاه قد وجب 
خبره من قد خي تحت غبار ولجب 

مم إن سعدآ ار تل وكان علىمقدمته زهرة بن الحوبة وكان معظرا یش فرسانا 
مماغامره منخيل الفرس ولقيتهم فىسيرهم جنود فارسية ببرسو ببهاف القادسية و بقايا 
روسانم وفیهم‌اطرمزان -ذاربوم حر باغیر طو یلة ثم بلغهم آنا نو دقد تجمعت لم ببابل 
على الفرزان فسارواإلهم وهزموم فىأسرعمن لفت الرداء فتقزقرساء الفرس‌فسار 
المرمزان نحوالااهواز وخرج الفرزان إلى نہاوند وصعدالباقون إلىالمدائن وقطعوة 
الجسر. فأقام سعد ببابل أياما شم سيرالمقدمة م.عزهرة حتى وصل بہرسیر وهىالمدائن 
الد نیا لی شاعاع دجلةااغربىوتلاحقت بها لجنو دوف مقام سعد عق بهرسير راسلته الدهاقین 
راضین أن يدفعو! لجز یق علی أن عنعهم المس لون فرضی منهم سعد يذلك و صا حھم وحاصروا 
ھر سیر شہرین م فتحوهابعد أن يركتهامةاتلةالعدو وعبرت إل ا لمداتن‌الةصوى الشر قية 
فتزل سعد بهرسير أنزل با الجند م دهم أهل البلاد على مخاضة يعبرون منها إلىالجهة 


۳٣ -‏ 
الشرقية لا نه یکن مرا کب يعبر هاا ال اس فان الفرس كا نواقد مو ها [لىالشاءان الثانى 
وكان سمدقد أعدفصيلة تحمی الفراضحتی يعبر الجند ثم أمر بالعبور فعيرالجند کله‌خوضا 
والذی جع ل سعدا يسرع بذلك خوفه أنيزدجردينقل كلمافالمدائن من ذغائره قمله 
ذلك عل‌السرعة وانخاطرة ولارای‌آهل‌الدان عایفعلہا مسرن دهشواولبکن‌متبم 
إلاأن تركواالمدائن و خرج بزدجرد هار باعل و جهه‌وذهب بعیالہ إلى حلوان‌آما أهالى 
المدائن «أقاموا چا راضين با جزاء و الذمة 
نزل سعدالقصرالایض وهويقول ( 1 ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام 
کرو نعمة کانوا فمافا كهين كذلك و آورئناهاقوما آخرین) وصل فيه صلاةالفتح 
وجمله»سجداً وفبه تسائیل ا ٣ص‏ ‌رجال و خیل ولم يمتنعهووالمساون لذلك وترکوها 
عل حاها و أم‌سمدالصلاة بومدخول‌الدانل نه آرادالفام مارکانت ال جعجصتی 
بالمراقجعت جماعة ا مدائن فی صفر سنة+ ۱ م جمع‌سعدمای‌خزاتن کسری‌من الا مو ال 
والغناتمو کان ذلك شیثا كثيراً وأصاب الفارس من المغتم أ ثىعشر ألفاً وکلهم کان‌فارساً 
ومعهم ٠نالجائب‏ ثىء كثير ثم قسم دو را لدائن بین‌الاس وأو طنوها مجع الس 
وأدخل فيه كلثىء أراد أن يعجب منهعمرمن ثاب كسرى وحليه وسيفه و وذلك 
وماکان يعجب العرب أن یقم|لهم‌وءاآرسله باط ستون ذراعا ف‌مثلهافیه‌طرق 
كالصور وفصوص کال نبار وخلال ذلك كالدير وف حافاته کالارض المزروعة 
والارض ا ملة بالنبات فى الر بيع من ا لر برعل قضبان‌الذهب وفوارة بالذهب والفضة 
و أشباه‌ذلك ولماوردا ؤس عل عم ر قسمه على مستحقيه ممقال أشير واعل” هذا القطف 
فاجع ملؤم علىأن قالوا تدجه‌لواذلك لك قر رأيك إلاما کان منعلىفإنهقالياأمير 
الو منينا لامر کاقالو او ببق[ لا الترو ية إنك[ن تقبله على هذا الیوم لم آعدم فی غدمن يستحق 
عه مالیسله فقطعه عمر بام 
وصدر بعد ذلك آم عمر بولاية سعد بن أبى وقاص صلاة ماغلب عليه وحربه 

وول العمان وسويدا ابی مر بن مقرن الخراج الاول على ماسقت دجلة والثانى 
على ماسق الفرات 


کر وب 


ا حاضر: ة الثالثة والعشر ون 
جلولاء ۔ تمصير الكوفة والبصرة - فتح الجزيرة - الا هواز - 
غزوفارس‌من البحرین - فتح فارس - فتح نہاوندومابعدھا 
واقعة جلولا. 
لما انتبی فل الفرس إلى جلو لاء كانت هی مفترق طرقهم إلى آذرییجان والباب 
وإلى الجبال وفارس فتذامروا وقالوا إن افترقتم ‏ تجتمعوا آبدا وهذا مکان یفرق 
بینتا فهلمو ا فلاجتمع للعرب به و لتقاتلهم ی نا فهو الذی ترید ون کانت‌علیتا 
قد قضينا الذى علینا وأبلينا عذرا صنوا جلولاء واحتفروا الحندق حرطا 
واجتمعوا هناك على مهران الرازی وأقام يزدجرد ف حلوان وصار عدم بالرجال 
و الاموال فأقاموا ف‌خندقهم وأحاطوا به‌ا سك من الخشب [لاطرقهم فأرسل امد 
بالخير إلى عبر فأمره أن یسرح الم م جيشا آمیرہ هاشم بن عتبة وعين آمراء تصیته 
ففصل هاشم من المدائن فى صفر سنة ٦‏ (مارس سنة ۳۷+) فى ای عشرألفاحتی 
تزل 9 وحاصرها فكان الفرس یزاحفون المسلمين ثم يعودون إلى خندقهم 
ولماطال المطال صم المسلمون على ال جوم عليهم فى خندقهم واقتحامه فصادفوا فى 
سبیل ذلك حر باهائلة كا نوا يشبهونها بالحرب ليلة اخریر وانتہت بتغلب ا مسلمین على 
:الخندق وكان بطل المجوم القعقاع بن عمرو ولما رأى الفرس أن لاطاقةهم بمغالبة 
ذلك العدق الشديد أخذوا عنة ويسرة هاربين وت رکوا المدينة فاحتلها السلون ثم 
أ هاة م القمقاع أن يتبع النهزمین فتبه‌هم حتى وصل خانقين ولا بلغت از مة 
يزدجرد بارح حلوان قاصدا الرى فسار القعقاع حتی آنی حلوان فاحتلها وأقام با 
مرابطا نها هى الثخر الذى يفصل بين السواد والجبل وكان من رأى عبر فى ذلك 
الوقت أن يقاصر على ماملکوه من سواد العراق وقالفى کتاب له لوددت أن بين 
السواد وبين الجبل سدا لا تخلصون الینا ولا خلص اليم حسينا من الريف السواد 
ہو إنی آثرت سلامة المسدین على ال تفال 
كان سعد قد أرس ل حساب ا مغنمواای۔ محزیاد وکان‌هوالنی یکتب للناس‌و یدو هم 


۲۱5 


فلا قدموا على عمر کلم زياد عمر فیا جاء له ووصف له فقال له عمر هل تستطیح‌آن 
تقوم ف الناس عثل الذی کلتنی به فقال واه ماعلى وجه الارض خص آهیب فى 
صدری منك فکف لاأقوى على هذا من غ-يرك فقام زياد فى التاس ما آصابوا 
و ی‌اصنموا و ء‌ایستآذنون فيه من الانسیاح ف البلاد فقال حم رھذا الخطيب الصقع 
فقال زياد هذه اجملة امو رة (ات جندنا أطلةوا بالفعال لساننا) ثم کتب‌عر لسعد 
بإقرارالفلاحين على حالم إلا من حار بأوهرب منك إلى عدوك فآدركته وآجرظم 
ماأجر بت للفلا حين قبلهم وإذا کتبت اليك فقوم فأجروا أمثا م رام وأعطامالخرية 
فى غير الفلاحين !! وأرسل سعد منالمدائنقصيلة يقودها عبداللہ بن‌العتم لفتح تکر یه 
حين بلقه تجمع الفرس بها وكان معهم فيهاجمع کثیر منالعرب من آیاد وتخلب و القر 
قو صلت الفصیلة وقد خندق الفرس حول تکربت خصرم أربعين یوما تزاحقوافہا 
أربعة وعشرین زحفا فى جميعها يظفر السلون وف أثناءذلك راسل انآطعم العرب 
لينضموا اليه فأجابوه إلى ذلك و أسلوا فأعطاهم السلم وحينذاك قال حم (إذا سععتم 
تكبير نا فکیروا) فأجابوه ثم آمر جنده با حجوم على الختدق فهجمو! معلنيناك كبير 
فکبر العرب من تغلب وآباد والفر فظن الفرس أن السلین جاموم من خلفهم 
فتبادروا إلى الابواب التی علیہا جنود ابن المعتم فأصيب منهم كثير من بين أيديهم 
ومن خلفهم و بعد الا نتصار آعط و االفلاحین من‌آقام منہم مثل ماأعطىغيرهم من قبلهم 

وأرسلت من المدائن فصرلة آخری يقودها ضرار بن الخطاب لفتح ماسیذان» 
فسار الها وافتاحها عنوة وكان أهاها قد تطایروا إلىالجبال فدعام ضرار إلى الرجوح 
بعد أن آمنہم فعادوا وأقام با وخرجت فصيلة ثالثة لفتس قرقيساء 9© يقودها عمر 
ابن مالك قافتتح فى مسيره هيت 22 وفتح قرقيساء عنوة وأقر أهله على الجزاء 

و بدلك صار السواد كله ف بد السلین فهدوا طريقة إدارته وأقاموا الجنود 
مرابطة فى الثغور بينهم وبين الجبال 

(۱) كورة بها عدّة مدن منها آریوجان عن بمين <لوان للقاصد إلى همذان 

۲( بلد علی نہر الخابور قرب رحبةمالك ن‌طوق عل ستة فراسح وعندھاا حابور 
فى الفرات فبى مثلث بین ا حا بور و الفرات 

(۳) بلد على الفرات من تواحی بغداد فوق الا نبار جاورة ثلبریة 


سب ۱۷ ۷ بت 


تمصير الكوفة 

كانت الرسل ترد على عبر بعد هذه الفتوح فیری‌فی أوجههمتذيرا فقالعمر زوالله 
ماهرقتک باطیثةالی أبدأتم.ها ولقدقدەت وفود القادسية والمدائن وإنهم لکا آبدموا 
فا غير ) قالوا وخومة البلاد فکتب إلى سعد آخبرنی ماآلذی غير آلوان العرب 
ولومهم فکتب إليهسعدإن العرب خددم وکنی آلوانهم وخومة الداش ودجلة - 
فکتب إليه عبر إن العرب لايوافقها إلا ماوافق باها هن الہلدان فابعث سلان 
وحذيفة رائدین فایرتادا منزلا بريا عر یا لیس بینی و ینک قيحر ولاچجسر : قعث 
مک سلمان وحذيفة يسيران عرب الفرات م‌تادین حى أتيا موضع الکو فة و هو 
حصياء ورمل فآتیا علا وفپا دبرات ثلاث فأعرتهما البقعة فنزلا فيا وصلا ودعیا 
ثم کتبا إلى سعد بالخبر فآباخہ سعد عبر فآمره أن يسير بالجتود إلا فارسل سعد 
إلى أمراء الثغور أن یستخلفوا على الغور ويسيروا إليه ففعلوا فارتحل سعد بالناس 
من المداتن حى عسكر بالكوفة فى ا حرم سنة ۷ (يناير س-نة 1۳۸) وکان بین وقعة 
ا مدائن ونزول!اسكوفة سنة وشهران وكان قدأبق بالداش جندآ من رضی الاقامةما 
وكانعمر يريد آن‌یقیموا معسکرین فى خيامهم ثم أذ نهم أن يبنوا یو تا من القصب 
فأصاب الکوفة حر بق شديد فأذنعمر أنتبتى بالاين . جم ل على بناءالمدينة أبا امیاج 
ابن مالك الاسدى وأوضح ما جھا وما یلها وأزةتها فحعل النادج آربەسین ذراعا 
ومايابها ثلاثين وماءين ذلك عشرین والازقة سبع أذرع وليس دون ذلك ثىء وق 
القطاتع ستين ذراعا 

فول ماآسس بالمدينة ءسجدها فاختطوه ثم قام فى وسطه رام شدید النز ع فرعی 
عن ينه وشماله وهزبين يديه وهن خلقه ثم آمر بالبناء وراء ءواقع (اسهام و بی فی 
مقدمة ااسجد ظلة ذرءها متتان على أساطين رخام كانت الا کاسرة اوها کاممية 
الکناتس‌الرومية و بنوا لسعد حياله دارآ بینہما طررق منقب ہی ذراع وجعل فبا 
بیوت ال موال والنی بناءلہ فار سى كبناية الا كاسرةف الحيرة وجمل الناهج تخرج 
من آمام الجد وااشکل الذی وضعت عايهالكوفة ینی* عن نظام جميل لم محجب 
عن العرب هواء البادية لكثرة النادج والساعها 

وق‌هذا العام نفسه بتیت الابتية بالبصرة کا بيت بالكوفة فهیو إن نزها المسلون 


سن ۱۳ من الحجرة لم یتم تخطیطھا وتأسيسها ملا فی السنة الى اختطت فبا الكوفة 
ومن هنا فعا اختلاف الناس فى الزمن الى مصرت فيه 

و كانت ثغور الكرفة فى ذلك الزمن أربعة حلوات ‏ وماس.ذان وقرقيساء 
والموصل ”“ وأميرها سعد بن أبى وقاص وکا:ت البصرة نرآ له أمير خاص يعينه 
أمير المؤمنين 

صارت الكوفة والبصرة من هذا التارعخ مر كزين حربیبن تفصل منہما الجنود 
الحرب العج ولكل منوما جنود خاصة 

فتح الجزيرة زرف 

فصلت من السکوفة ثلاث فصائل بأمر عمر إحداها یقودھا سهیل بن عدى لفتم 
الرقة والثانية يقودها عبسدالقہ بن عتبان لفتح ذصیبن والثالثة يقودها عقبة بن الوليد 


لاخضاع عرب الجزيرة من ریعة وتنوخ وأمرعمر إن كانت حرب‌آن یکرن القائد 
العام عياض بن غم وكان مقصد عمر من ذلك أن یکسر شوکة الروم الذين ثاروا 
من الجزيرة قاصدين أبا عبيدة محمص فلا توجه الجنود إلى كررثم تفرقوا کل إلى 
كورته فكان فى ذلك تخفیفا على جنود الشام 

فسار عياض حت أنى الرها فصالحه آماها على الجزية م حران فصالحت م فتحت 
قصیبین مم أرمينية أماعرب الجزيرة فإتهم لمارأوا الطلب خفوا وتركوا أرضهم 
وأوغلوا فى أرض الروم وبعسد مراسلات بينهم وبين هؤلاء العرب قال المسدرن 
عنهم لاتنفروا العرب بالخراج ولکی ضعفوا عليهم الصدقةالتى تأخذوتهامن أمو الم 
فيكون جزاء فإنہم يغضبون من ذکر الجزاء فرضى عمر بذلك ومذا قبل العرب أن 
يعودوا إلى بلادم ويقيمواءها على ما قبل منہم 


(۱) ف آخر حدود السواد ۱۶ یل الجيال من بغداد وكانت مدينة كبيرة عامرة 

(۲) مدينة علی طرف دجلة ومقابلة من الجانب الشرق نینوی وهى من المدائن 
الإسلامية الكبرى (م) مابين دجلة والفرات من‌جهة الشام يسمىجزيرة أقور 
تشتمل على ديار مضر ودبار بكر ومن أءهات مدنها حران والرها والرقة ورآس 
عين وفصيبين نار وواتخابوروماردین وآمدومیا فارقین والموصل وغير ذلك 


- ۲۱۹ - 


فتح الا هو از © 

كانت ال مواز تتاخم حدود البصرة وکان ها امرمزان وهومن سادات فارس 
وعظائها وكان یغیر على ما بيد المسلمين فآراد عتبة بن غزوان أميراليصرة أنيسير 
له جندآ فاس تمد سعد نآو قاص أميرالكوفة فأ مده تفرجت ےو دالبصرة و آمدادم 
من آهل الكوفة فالنقت باخحرمزان بين ذت ونهر تیری فوزمته ودحرته حتی جاز 
شاطیع دجيل فصار شاطنئ دجيل بين المسلدين واطرمزان 

| ثم کاتهم الهرمزان ف الصاح فصالحوه على الوا ز كام ا و٠برجان‏ قذق © 
ما عدا ما آخذوه ء'وة وجعلوا مناذر وتهر تیری مسلحتین للبصرة فهما ال نود 
حرآبطین : ثم حصل بين رؤساء الوة ا مرابطة خلاف فی حدود الأارضين وقد دعا 
ذلك امرمزان إلى نقض الصلح والاستعانة بال كراد أبلغ عتبة آمیرالبصرة بذلك 
فابلغ الامر عمر فآمر بتسیير الجنود رب اطرمزان واز سسل لم أمداداً فسارت 
الجنود إلى امره‌زان وحاربوه عند جسرسوق الا هوازوهزموه فتوجه لی رامہرمز 
و بذلك اتسق السدین جمیع الاهواز إلى تستر فراسایم المرمزان فی ااصلح سرت ثانیة 
فأجابوه إلى الصاح على ما لم یفتحوه نوة وکان عمر بتخوف أن یکون هذا النقعض 
من اطرمزان لظلة لحقت أهل الذمة فطلب من عتبة أن برسل اليه وفداً فيه عشرة 
من وجهاء الكوفة فأرسل عشرة فهم ال حنف بن قيس فلا قدم علىعمر قال له [نك 
عندی لصدق وقد رآيتك رجلا فأآخبرنی آ أن ظلدت الذمة ألظلة نفروا آم لغيرذلك 
۔خقال الا حتف لابل لذيرمظلءة والناس على ماتحب‌قال فنعمإذا انصرفوا إلى رحالک 
فانصرفوا و کتب إلى عتبة أعزب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يدال عليكم 
لغدر یکون منک أوبنى فانک [نما آدرکتم بانقه ماأد رکتم عل‌عهد عاهدم عليه 
وقدتقدماليكم فما أخذ عدكم فأوفرا بمهداته وقومواعلآمر ه يكنلكم عونا وناصرا 


(۱) تدوع كور عدها باقوت عشرآ وهی‌سوق‌الهواز ورامہرمز وایذجوصکر 
مكرم و تستر وجندى سابور وسوس وسرق ونر تیری ومناذر 
۲( كورة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحی الجبال عن مين 
القاصد من <لوان العراق الى همذان فى تلك الجيال 


Ye — 


غزو فارس من البحربن 

کان العلاء بن الأضرى أميرآ على البحر بن لعمر وكان العلاء یباری سعد بن آی 
وقاص فا كانت حروب الردة طار ذ كرالعلاء وظفر بالفضل فلا ظفر سعد بالقادسية 
وأزاح الا کاسرة وأخف حدود مايل السواد سر العلاء أن یصنح شینا ق‌الاعاجم 
یکون له به من الشپرة و السيادة مالسعد فندب آهل البحر ین إلى فارس فتسرعوا إلى 
ذلك وفرقهم آجناد كماهم فالبحر بغير إذن عمر وکاںعمر لایأذن لاحد ق‌رکوب 
البحر غاز با : عبرت تلك الجنود نفر ق‌جو اصطخر © وإ زام أهل فارس 
قلا رأوہم حالوا بینہم یسا فلا رأىالمسلون ذلك اشتدت حيتهم برقاتلو! آهل 
فارس مقاتلة المستميت فظمروا ثم ساروا بریدون البصرة لانه قدحيل بينهم وبين 
الرجوم إلى البحرين فوجدوا شهرك الفارسی قد أخذ عليهم الطرق فعسکروای 
موطنہم وامتنعوا 

باخ خبر ذلك سم رفاشتد غضبه علىالعلاء وأرسل اليه یمزله . آمره بآثقل الا شیاه 
عليه وآبقغض الوجوه اليه بتأمير سعد عليه وقال له الق بسعد فيمن قبلك تفرج بمن 
معه نحو سعد . كتب عم إلى عتبة بن غزوان آمیرالبصرء أن یسیر جنداً لتخليصمن 
أرسلهم الملاء فاتدب عتبسة من بسیر فأجا به جع من ذوى الاجدة عفرجوا قاتی 
عشر ألفا وعلهم أبوسيرة بن أنى رم فاحل بالاس لايلقاه أحد ق‌طریقه حتى 
وافواشبرك وهوآخذ على جنود البحرین‌طريقهم فقاتلوه وهزموه . خلصوا إخوانہم 
وهذه هىالغزوة ای شرفت بهاثابتة البصرة وكانوا فضل نوابت أمصارثمانكفتثوا 
ما آصابوا وذهب آهل البحرين عاندت إلى بلادم ٠‏ نطريق البصرة . 

ولا آحرزعتبة الاهواز وذلل فارس استأذن عمر فالس فأذنله فلاقضی‌حجه 
استعفاه فأنى أن يعفيه وعزمعليه ليرجعن إلىعمله فانصرف‌فات ف بطن نخله فدفن 
به و بلغ عمر خبره فر به زائرا لقبرہ وقال آنا قتلتك لولا آنه أجل معلوم وکتاب 
مرقوم وآئی عليه بفضله وولى عمر بدله المغيرة ابن شعبة مفتتح سنة ۱۸ ه 


)۱( مدينة كبيرة لفار س وهى قاعدة ورة مسماة ہذا الاسم وکا نت قصبه ملك 
فارس حتی ول ازدشیر إلى جور 


ب ٣ى٣‏ - 


فتح رامهرمز وال.وس و لستر 
۵بزل بزد جرد شیر آهل فارس۱) وهو روف کٹ الهم بذکرم ۱ ماد 
و یو تبہم على ر ضام بغلبة العربعل‌سواده فتحرك من‌مکاتبا نه أهلفارس والاهواز 
و تعاقدوا و توائقوا على النصر فکتب أمراء اللغور إلى عمر فکتب إلى سعد آمیر 
الكوفة يأمره أن يبعث إلى الاهواز جندآ کثیفاً بقوده النعمان بن مقرن وارسل 
إلى آی موسی الاشعری وکان ولاه البصرة بعد عزل اليرة أن يبعث جنداً إلى 


الا هو از بقوده سهل بن عدى وآمير الجندين معا آبوسبرة بن آیرم ففصلت جنود 
۔الکوفة مع النعمان حتی إذا وصات رامهرمز وبها امرمزان‌خرج یقاتلھا فهرم دونها 
خترك رامهرمز وق بقستر فاحتل العمان رامھرمزمم توجمت الجنود إلىقستروهناك 
توافقت جنود ااصرن حاصروا تستر اہرآ وقتل فى ا لحصار جماعة من ذوى 
النجدة وزاحةمم ا مشرکون مدة الحصار انين زحفاً كانت ارب فہا سجالاوق 
آخر زحف هزمت الفرس حتى دخلوا خنادتهم ثم احتال السلمون لدخول المدينة 
فدلوا على ثغرة فا منها تدخل ا یاہ إلى البلد فنہدوا إلى ذلك المكان ومنه جمواعل 
ا لمدینة فدخلوها بعد جراد عدف فذهب افرمزان إلى القلعة ولمارآى شدة الامر 
عليه نادى متبعيه وقال أضع یدی فى آیدیع على حم عمر یصنح و كيف يشاء قالو! 
.فلك ذلك واستأس رهم فلك ااسلون بذلك تستر ثم آرسلوا الطلائع لاخ ماآحاط 
مها من اللمدان وأرسل أبوسيرة وفداً إلى عمر معهم المرمزان فلا وصلوا إلى المدينة 
دخلوا على عمر وهو ف المسجد نام ودرته معلقة فى يده فقال امرمزان أبن عمر 
فقالوا هو ذا ففال أبن حرسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولا حاجب قال فینبغی 
أن يكون نبآ قالوا بل يعمل عمل الا نباء فلا اسةيةظ عمر قالوا لەھذا ملك الا مواز 
قال له عمر كيف رأيتو بال الغدر وعاقبة آم‌انته فقال ياعمر نا و ليا كم فال املیة 


(۱) فارس اسم لولاية واسعة واقلیم منيع أول حدودها من جهة العراقارجان 
ومن جهة كرمان السرجان ومن جهة ساحل حر الهند سيراف ومن جبة السند 
۔عکران وأعظم مدنہا شیراز وكورها المشهورة خ#س (١)اصطخر‏ (۲) أردشير 

۳( دارآجرد 8 ساہور (ه) قادخرة 


کان الہ قد خی بیننا وبینم فتلبنا ‏ إذ لم يكن معنا ولا معکم فلا كان معکم غلبتمونا 
فقال عمر إا غلبتمو نافال جاهلية باجتماعکم و تفرقنا ثم قالعمرماعذرك وماحجتك 
فى انتقاضك مرة بعد آخری فقال آخاف أن تقتانی قبل أن أخبرك قال لاضف ذلك 
واستدق ماء فاقی به فى قدح غلیظ فقال لو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب ف مثل. 
هذا تأنى به فى اء برضاه عالت بده ترتحف وقال إنى أخاف أن أقتل وآنا آشرب 
الماء نقال عير لابآس مالك حتی آشمربه فأ کفاه فقال عمر أعيدوا عليه و لاتيجمعوا 
عليه القتل وااءهش فقاللاحاجة لى فى الماء إتما أردت أن أستآمن به فقاللەخحر 
إن قاتلك قال قد أمتتتى فقال عمر کذبت فقال آنس صدق باأمير المؤمنين آمنته 
قلت له لابأس عليك حتی تخبرنی وقلت لابأس عايك حتی تشربه وقال له من حوله 
مثل ذلك فأقبل على المرهزان وقال خدعتنى وا لاآنضع إلا اسل فأسل ففرض له 
ق العطاء على ألفين وآئزلہ المدينة 
ثم قال عمر الوفد لعل المسلين يفعدونإلى هل الذمة بأذىو بآمور طامايتقضون. 
یک نقالو اما نعم إلاوفاء و <سن م1 کہ قالفكف مذافقال لداللاحنف باأمیر او منين 
أخير ك آنك نہتنا عن الافسیاح فى ابلاد و آم‌تنا بالاقتصار على ماف أيدينا وأن 
لک فارس حی" بين أظهرمم و آنمم لایزالون بساجلوننا مادام مدکھم فهمولم>تمع 
ملکان فاتفقا حتی تخر ج احدھا صاحبه وقد رأيت آنا لم نأخذ شيئاً بعد شیء الا 
بانبعاثہم و آن مذکھم هو الذی ینیم ولا بزال هذا دأبہم حتی تأذن لا فلنسح فى 
بلادھم حتی نزلہ عن فارس ونخرجه من ملكته وعز أمته ف-الكینقطع رجاء آهل 
قارس فقال عبر صدقنی والقه وشرحت لى الا هن حقه ثم قدمت الکتب على 
عبر باجتياع آهل تہاوند : فکان ذلك مما جمل عمر يأذن بالافسیاح 
فتح تہاوند 6۱ 
اجتمع بتواو ند من‌جنود الفرس من کل أن تما جمعوم بزدجرد پرید[عادة الكرة 
er‏ لاستعادة مد کونهاو ند من بلادالجيل ۴ ج:وبى همذان فکتب عر [ی‌النعیان. 


(۱) مدينة عظيمة فى قبلة همدان ینیما ثلائة أيام ٤‏ ۱ فرسخاً وهی آعنق مدينة 
ق ا جبل (۲) بلاد الجبل ءلم على مایسمیه الەجم ببلاد اعراق وهی مابیت أصبهان. 


۔- وم ل 

ابن مقرن بوليه محاریه ا جتمەین بها و <شد إليه ا جنود من آآبصرۃ والسكوةة فلا 
وصلت إلا الجنود رآوا با جما عظیا متحصنا فى <صون قوية ولا خرجون 
إلا إذا شا فلا طال عايهم الطال جمع النعمان رجال النجدة والرأى فى الهروب 
من معه وقال م قدترون المشركين واعتصاءهم بالاصونمنالخنادق والمدائن وأتهم. 
لاخر جون إلاأن یشاؤا وقد تروت الذى فيه ال لون من التضايق بالذى ثم فيهفا 
الرأى فدكلم عمرو بن می وكان | كبر الناس يومد سنآ وكانوا انا يتكلمون على. 
الآسنان فقال التحصن علیہم آشت ٭ن المطاولة عدكم فدعوم ولا حرجهم وطاوهم 
وقاتل من أماك منم فرۃ رایه و تکلم عمرو بن معديكرب مشيراً عناعدلہم فقالوا 
إتما تاطح با الجدرانوالجدران لم آعو ان علا و تکلم طلیحة الاسدی فقال‌آری. 
أن تبحعث خيلا تحدق هم ثم بره‌ونهم لینشبوا القتال وحمسوم فإذا استحمسوا 
واختاطوا بهم وأرادوا اروج أرزوا إاينا استطراداً فإننا م نستطرد لم فى طول 
ماقاتلنام انا إذا فعانا ذلك ورآوا ذلك منا عامعوا یدز یتنا ول يشكوا فما نذرجوا 
خادونا وجاددنام حئی یةهی الله فهم وفنا ماأحب فقبل منه رأيه وأمر النعمان 
القعقاع أن ,نشب القتال ففعل وتم ذلك ااتر تیب الحري التفق‌علیه عفرجت الفرس 
يقيعونه وحینذاك أمر النعمان با غجوم فاقتۃ لوا بالسیوف قتالاشدیداً وف آئثناء ا اوقعة. 
قتل النعمان رئيس الجند فأخفوا موته واس:لم الراية خلیفته من بعده -ذيفة بنالهان 
وم یأت آخر التہار حئی تمت المز عة على الفرس واتبعت فصائل علا القمقاع الفل 
إلى همذ ان قدخاها الم مون وملکوھا وحینتذجاوم‌روساء البلادمن‌الفرس وصا حوم. 
على همذان . أما تهاوند فزن!اسلین دخلوها عقب ا حزیمة واحتووا ما<وها وکانوا 
یسمون فتح نہاوند فتح الفتوح لانه لم يكن بعده كبير حرب ولا جاء البرید إلى عر 
بالفتح و باسته‌هاد النعمان یکی عليه بکا۔ شديدآ 

وبعد انتهاء هذه ا موقعة آذن عمر بالانسیاح فى بلاد الفرس کا أشار عليه بذلك. 
انف بن قيس فعين رۇ اء الجنود ای نذهب لافتاح البلاد وآرسل بالآلوية 
إلى ابا وم: 
لی زنحان وقزوين و ذانوالدنیور وقرميسين والری ومابین ذلك منالبلاد الجليلة 
والکور الءظيمة قال باقوت و تسمية هذا الجزء بالعراق غاط 


YY —‏ 
)۱( الا حف ن‌قیس اأتمیمی ووجه إلى خراسان )۲( اشع ن‌مسعود السلى 
ووجه إلى أردشيرخرة وسابور (۳) علهان بن أبى الما ص الئقنی ووجہ إلى صطخر 
(4) سارية بن زتم الكنانى ووجه إلى فسا ودراجرد (ه) سهیلن عدى ووجه 
إلى كرامان )٦(‏ عاصم بن عمرو ووجه إلى #ستان (۷) ال۔کم بن عمیر التغلى 
ووجه إلى مكران فاستعدت اجنود للخروج إلى أوجهها مفتتح سنة ۸١ھ‏ 


فتح صان 

سارعبدالتهبنعبدالته ن‌عتبة دہ عو آصیان‌وقاعدتما چی واللك ما الفاذوسفان 
فلا التقت الفتدان قال الفاذوسفان لعبدانته لاتقتل أصحابی ولا أقدل آععابك ولکن 
ابرز لى فان قتانك رجع آهايك وان قتلتنی سالك أصحابی وان کان آصحابی لایقح 
الحم ذشمابة فبرز له عبد اله وقال [ما أن تحمل على وزما آن أل عليك فقال أحمل 
فوقف له عبد الله وحمل عليه الفاذوسفان فطعته فأصاب قروس سرجه فکسره 
وقطع اللبب وا حزام وزال الاد والسر ج وعبدالق على الفرس فوقح عبدالله قاتما 
ثم استوی على الف رس مر با وقاں لها نبت فقان‌الفاذوسفان‌مااحب أنأقانلك فقد رأيتك 
رجلا كاملا ولکن أرجع معك إلى عسكرك فآصاذك وأدفع ا مسنة ت على أن 
من شاء أقام ودفع الجزية وأفام على ماله وعلى أن تجری من آخذتم أرضه عنوة 
ی راهم و یتراجعون ومن أنى أن يدخل فيا دخلا فيه ذهب حيث شاء ولج أرضه 
قال لک ذلك فرضی أهل جى بالصلح [لاثلاثين رجلا منهم‌خالفوا قرمهم و تعمعوا 
فلحقوا بکرمان فى حاشيتهم بجح كان يبا ودخل ااسلمرن جى" واغتبط من الفرس 
من أقام وندم من شخص ثم استخلف عبدالته جى خليقة لهو سار حسب آم عمر إلى 
کرمان (ساعدة سهيل من عدی 

فم آذر یجان ٩‏ 


بینا عم بن‌مقرن ق‌صمذان إذ بلمه تج مم الفرس واحتشادم فی واج ری ذرین‌همذان 


(۱) [قلم من نواحی ال بل کان‌قاعدته جیا مم‌صارت الهودية (۲) صقح جلیل 
وملك عظیمةالغالب‌عاها الجيال وحت‌ها من رذعة مشر‌قازی‌آرزنهان مغربا وتصل 
حڈھا من جهة جهة الشمال ببلاد الجبل والديم وقصيتها تبر‌ز وکانت قبل مدينة ا مر اغة 


نس ۳۳6 — 


و قزون فسار[لهم و قا تلهم فی ملحمة کبریکانت تعدل و قعةنهاو ندو هز مهم هز مةمنكرة 
۱+ الری ۔_ 


۲ مصال عنہم رأسوم الزينى بن‌قوله و کتب لم کتاب صلح ثم وجه آخاه سويد بن 
مقرن (ل‌قومس فسار [لما و آخذها سلا ومن‌هناك کانبه ملك جراجان ۲ بالصلح 
قصالحه وکت له كتاب صلح وتابعهم على ذلك آهل طبرستان 
فتح الاب ۰ 

کان قائد ال یش الذى وجه إلى الباب سراقة بن عمرو وعلى مقدمته عبد الرحن 
ابن ربیعة فلا أطل عبدالرحن عل‌الباب كاتبه ملکرا شہربراز مستأمنا ليأتيه فأمنه 
عبدالررجن فاءه الملك وقال له[ بإزاء عدو کاب وأممكةتلفة لاینسبون إلى أحساب 
.ولاينيغى لذىا سب والعقل أنيعينأمثال هو لاء و لايستعين بهم على ذوى الأ حساب 
والاصول وذوالحسب قريب ذىالحسب حيث كان ولست من‌القج فى ثىء ولامن 
نالارمن و[نکم قد غلم عل بلادى و أم‌فاً نا اليوم منک ویدی مع أيديكم وصغوى 
معکم وبارك القہ لنا ولك وجزبتنا إلیکم والنصر لكم والقيام عا تحبون فلا تذلونا 
بالجزية فتوهتونا لعدقم فقال عبدالر هن فوق رجل قدأظلك فر إله خوّزه فسار 
لی سراقة فاقیه يمثل ما کلم عبدالرحن فقال سراقة قدقبلت ذلك فیمن كان معك على 
هذا مادام عليه ولايد منالجزاء من قم ولایتوض فقبل ذلك وصار سنه فیمن كات 
محارب العدق من المشركين وفيمن لم یکن عنده الجزاء إلاأن يستنفر فتوضع عنہم 
جزاء تلك السنة وكتب بذلك‌سراقة [یعمر فأجازه وحسنه وكان فى کتاب صلحهم 
الامان لا نفسپم و آمو الم وأن ینفروا لكل غارة وینفتوا لکل آمر ناب أولم يذب 
برآءالوا ی صلاحا على آن‌بوضع الجراء من أجاب [ل ذلك [لااطشی والخحثر عرض 
من جز اتهم ومن استغتى عنه منہم وقعد فعليه مثل ماعل آمل‌آذر یجان من ا جزاء 


(9) قصية بلاد الجبال بینها وبين نيسايور و فرسخا وإلى قزوین ۲۷ فرستاً 
روکانت مدينة عظيمة ج دأو يقال ق‌النسب[لهارازی (۲) مدينة عظيمة بین‌طبرستان 
وخراسان (۲) مدینة عظيمة على بحر طبرستان ( بحر الخزر) وهی ثغر عظم 

)١-١ه-م١‎ 


نت ۷۲۲۷ ۲۳ سب 

و الدلالة والتزل یوما كاملا فإنحثير و اوضع ذلك عنہہو (ن ترکوا آخذوامه وهذه 
سنة حستققی»هد عمر بن الطاب فليست الاستعانة با خالفین في الدينمن أه ل الشرك. 
ووضح جزية الهاية م بدعة جديدة 

قنح = خراب اسان ۱ 

كان بزدجرد رد قدسارال‌خر اسان فأقام عرو و نقل‌نارفارس إلا واعامآن ق‌نفسه. 
وأمنأن يۇ ى وکاتب من مر ومن بقمنالأعاجم فال یفتحہ السلمون‌فدانواله فوجهإليه 
الا حنف بنقيس فد خل خراسانمن الطيسين فا فتتمح هراة عنوة مسار تحومرو الشا#ان 
تقرج منها يزدجردإلىمروالروذ وكتب إلمىخاقان لك البرك یستمته وإلىملك الصغد 
وملك الصين آاالاحنف فاته إلى مر والروذ حتی[ذابلخ‌ذلك يزدجردسارعتها إلى بلج 
فيز لاللاحنف ءل مرو ووجه فصيلة منا+ند نحو باخ وتبعهم اللاحنف حت ىإذا التق 
الجندان انبزم يزدجردوعبربمن معه فىأهل فارس فعاداللاحنف لل‌مرو فتزهاوكتب 
[له عر ينهاه عن عبورالهر وأن يقتصرعلى مایدہ : وماع يزدجرداله رأ تتهجنود 
مددآمن ملوك الترك والصخد فعاد بهم يريد آخذه‌رو مناللاحنف تفرج إليه اللاحنف 
شاحس به فلم يكن من‌اابرك کیر حرب بل عادوا إلى بلادهم تارکین بزدجرد ولما 
رای ذلك ترك البلاد ثازة وعم ااتهر آما آهل خراسان فإنهم تماتدوا مع‌الاحنف 
و تراجموال‌بلدانمم و آمواشم ع ی آنضل ما كانوازمنالآ كاسرةفكانوا کاهامقعلکیم 
إلاآن المسلمين وق لم وأعدل فاغتيطوا 

شم وجه سراقة فصائل اجبال ا حیطة بأرمينية موقان وتفليس وجبالاللان 

توح أل البصرة 

کان ما فتحه أهل البصرة من البلاد وج فتحھا سارية بن ز نم الاول ثم قح 
فساوداراجردوفقح عثهانبن أنى العا صاصطخر . و فتح سهيل بن عدى كرمان : وقح 
عاصم بن عمرو مجستان » وفتح الحکم بن عمروالتغلی مکران 

وما یستظرف من‌الاخبار سدبت قيس نس لمة ای فان عبر و لاه قيادة چیش. 


(۱) بلاد و اسعة قشرق البلاد الفارسية وقصبتها مرو وبمانيسابور وهراة وبا 
وطالقان وسرخس وغیر ذلك مزالمدن التىدونها نہر جیحون 


— ٣۷ — 

اتلد ال كراد فسارإلیہم و هز موم ولماقمعلهم النفل رای شيشا منحلة فقال إن 
هذا لایباخ فيكم شیا فتطیب آنفسکم أن نبعث به إلىأميرا و منين فان له بردآ و .و نة 
قالوا نعم قدطابت آنقسنا عل تلك الحلية فیسفط ثم بعثبرجلمن‌قومه ليوصلذلك 
إلى عمر قال الرسول فآتيت المدينة فإذا عمر یعدی الناس متكا على عصا کا یصنح 
الراعی وهو يدور علىالةساع فلا دفعت إليه قالاجاس لسع ف آدنی الناس فاذا 
طعام فيه خش و نة طعای‌الذی ممی‌آطیب منه فلا فرغ الناس‌قال بایرفاً ارفع‌قصاعك 
م‌آدیر فاتبعه فدخل‌دارا *مدخل حجرة فاستأذات وسلمت فأذن لی فدخلت عليه فإذا 
هوجااس على مس تک على وسادتینمن‌آدم محشق‌تين ليفا فنبذ(لی بإحداهما قلست 
عليهاو ذا بمو صفة ہا بيت عليه ستير فقاليا أ کلئوم غذاء ناف خر جت إليهخبزة بزيت ىق 
عر ضهاهاسلميد ق‌فقال ا أ كلئوم لا تخر جين إليناتأ کلین معنامن هذافةالت إن أسمع عند ك 
حس رجل قال نعم ولا أراه من آهل الہلد قالت لو أردت أن آخرج إلى الرجال 
لکسوتی کا كسا ابن جعفر امرأته وکیا كسا الزبير امرأته وکا کا طاحة امرأته قال 
أوما يكفلك أن يقال آم كلثوم بنت على بن أنى طالب وامرأة أمير المؤمتين عر ثم 
قال کل فلوکانت راضیةلا طعمتك أطيب من‌هذا قال فا كلت قليلا وطعای الذىمعى 
آطیب منه وا کل فا رآیت احدآ آحسن أكلا منه ماتابس طعامه بيده ولاقه ْم 
قال اسقو نا خاءوا ببس من سلت فقال اعط الرجل قال‌فشر بت قلیلاہم آخذه‌فشرب 
حتى قرع القدح جبيته فقات حاجتى باآمیر او منين أنارسولسلمة بن قيس قال محا 
سلية بن قيس ورسوله حدثنی عن المهاجرين کف مم قلت مہم کا تحب من السلامة 
والظفر ءلىءدوم قال کف اللحم فيهمفإنم! جرة العرب ولا تصاح العرب [لابشجرتها 
قات البقرة پکذا وااشاة بكنذاثم أدى اليه رسالته وأخيره خبر الحلية التی اختصه بها 
سلمة فلا نظر إلى فصوصما وثب ثم جعل يده فى خاصرته ثم قال لاأشبع الله إذا 
طن عبر ثم قال ماجثت به آم واللہ لت تفرق المسلمون فى مشاتيهم قبل أن يقسمهذا 
فهم لافعان بك وبصاحبك الفاقرة قال فارتحلت حتى أتيت سلة فقلت مابارك الله 

قا اختصمتی به اسم هذا ف الناس قبل أن یصیبی وإباك فاقرة فقسمه فيم 
ولست فی حاجة إلى آن أنهكم إلى ما یوخذ من هذه ا لحادثة فهى تبين لكم كيف 
كانت المرأة فم فقدكانتأم کاثوم صاحبة الرأى الاعلى بيت أميرا او منين وكانت 


راڈ شس ۱ 

المرأة تشكلم فى شأن نفسہاکا يتكلم أعظم فى الرجال نفسا ثم تبي نكيف کان عمر 
يتنزه عن آموال المسلدين فهذه الحلية شىء قد طابت به أنفسهم ومع ذلك لم برض 
إلاأن يردها علهم فكيف لانکون قلوم بین يديه يصرفها كيف شامرکف أدب 
ول هنا انتهى مانرید قصه عليكم من أمر الفرس وسقوط ملكتها نمائیا بین آیدی 
المسلمين فقد صار الهم قطعةمن الارض عدها من الغرب نہر الفرات ومن الشرق 
تهر جيحون والسند ومن الجنوب البحر افندی ومن الشمال بلاد أرمينية کل ذلك 
فى زمن لم یتجاوزسبع سني ن كان النصر لهم فی جميع ا مواقع النى زاحفوا فِا أعداءھم 
وكان حم اسم جيل عند عامة الفرس عرفوا بالوفاءفانہم لم یکو نوا يتهاونون فی اس 
کا كان یوصیہم خلیفتہم داتما وعرفوا بالعدل فی حکهم حتی شبد لهم بذلك آهل 
ذمتهم کبیرہم وصغيرم ا ملك منهم و السوقة وسنفیض القول فما كان حم من الاخلاق 
وا مدنیة فى عهد عبر عند الفراغ ا کان فى آرض الروم 


تم الجزء الأاول ويليه الجزء الٹانی 


من محاضرات تاریخ الم الاسلامية 


صنحة 
۳ احاضرءة الاولى 

س مباحث التاریخ الاسلای 
٣‏ مایلزم المؤرخ 

۽ جزيرة العرب ووصفها 
۷ أقسام الجزيرة الطبيعية 
۸ الو صف الطبيعى لجزيرة العرب 
۰ جو اللاد 

۱۰ عاج الجزيرة 

١‏ الشعوب العربية 

۱ شعب قحطان 

عو المحاضرة الثانية 

4 شعب عدنان 

۵ مساکن العدنانة 

٦‏ بدو العرب وحضرم 
٦و‏ تجارة العرب 

۷ صناعة العرب 

۷ آحوال العرب 

۷ حال العرب الاجتماعية 
ىب الحاضرة الثالئة 

و۷ حال العرب السياسية 

٥٢‏ ملك الین 

۹ الملك بالحيرة 


صفحة 


المحاضرة الرابعة 

الملك بالشام 

الامارة بالحجاز 

الحكم عند الاعراب فى بوادیہم 
المحاضرة الخامسة 

الاخلاق 

نةالمرب 

امحاضرءة السادسة 

اکتا بة عند العرب 

علوم العرب 

دین العرب 

امحاضرة السابعة 

النسىء 

عمد بن عبدالل صلىألله عليه وسل 
السيرة اللآادیة قبل النبوة 
امحاضر 2 الثامنة 

البعثة و الدعوة 

امحاضر 2 التاسمة 

مقاطمة قریش لبنی‌هاشم وا لطلب 
هجرءة الطائف 

ال رض على القبائل و (جابة 
النصار 


۱۰۱ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
١١م‎ 
٠١م‎ 
٠١م‎ 
١٠١م‎ 
۰4 
۱۰-۹ 
١٠ 
1١١ 
1٦ 
۱ ۰ 


التشريع ای 
امحاضرة الحادیة عشرة 
لم شرع القتال 
العهود والموائيق 
أسرى المرب 

حياة المدينة 

احاضرة الثانية هشرة 
۲عال الحریة 
ودان 

بواط 

العشيرة 

سفوان 

بدر الكير ی 
الکدر 

السویق 

ذى آس 

افرج 

قنقاع 

كعب بن اللاشرف 
المحاضرة الثالئة هشرة 
آحد 


يوم الرجيع 


حدیث يتر معونة 


المحاضرة الرابعة عشرة 
إجلاء بى النضير 

ذات الرقاع ء بدر الاخرة 
الحندق 


ا حا رۃ الاامسة عشرة 
فتح مکل 

حنين 

تبوك 

الشرائع الدينية 
الشرائع الاجتماعية 
نظام البيوت 

امحاضرة السادسة عشرة 
المعاملاات 

أده و التضامن 
الدعوة و نتاجها 
المحاضرة السابعة عشرة 
صفة الرسول وأخلاقه 
البيت اللبوی 

ختام القرآن 

لو فاة 

المحاضرة الثامنة هشرة 


صفحه 

الخلافة مق 
بوت الخلافة ۱۹4 
شكل الا نتذاب 55 
انح ضرة التاسعة عشرة 9 
انتخاب ألى بکر 

أول خطاب ف بكر ۱۹۸ 
وا و 0 
آخلاق أبى بكر 

آخبار الردة e‏ 
طلحەالرشیدی سے 
بنو تيم ومالك بن تورة کت 
بنو حنيفة ومسيدة 07 
الین والاسود العنسى 1° 
الیحرین والحطم ۳۷ 
المحاضرة العشرون ۳۸ 
ظهور الامة العربية 91 
دولة الفرس تج 
الرومات ۳۳۱ 
غزو الروم YY‏ 
غزو الفرس Y4‏ 
إدارة البلاد فى عهد أبى بكر 4 
رزق الخليفة ۳۲۰ 
آرزاق اند ۳۳۵ 
آرزاق العمال ۲٢‏ 
وفاة أبى بكر ۳۳۹ 


المحاضرة ا حادیة والعشروت 
عمر بن الخطاب 

كيف انتخب 

ترجمة عمر بن الخطاب 
أول خطاب لعمر 

الفتوح فى عهد عبر 

فى بلاد الغفرس 

آم القادسية 

احاضرة الثانية والعشرون 
تمام القادسية فتح ادان 
الحاضرة الثالثة و العشرون 
جلو لاء 

عير الكوفة 

فتح از برة 

فتح الا هواز 

غزو فارس من البحرین 
فتح رامهر مس والسوس و ستر 
فتح تہاوند 

تح اصهان 

فتح آذر پیجان 

فتح الری 

فتح الباب 

فتح خراسان 


فتوح آهل البصرة 


تمت فهر ست ال جزہ الاول 


To: ۷۸۷۷۷۷ 814+105] com 


